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مقدمة الطبحمة الأول 


كان لقائى الأول مع أدب المقاومة فى آرض فلسطين المحتلة.ى أواخر 
سنة كوا » وآذکر انتی فى ذلك المين كنت فى زيارة للجزاثر مع وقد 
صحفى من الممهورية العربية المتحدة » وكان ضمن برنامج هذه الرحلة 
أن .نزور النطفة البترولية فى صحراء الزاثر » وكان من الضروری أن 
نركب طائرة تحملنا من العاصمة الى قلب الصحراء » وذلك لبعد المسافة » 
حيث تستغرق المواصلات العادية وقتا طويلا لا تحتمله آيام زیارتنا 
المحدودة + وق الطائرة وقعت بدى على جريدة جزائرية وآخذت آتصفح 
المريدة التماسا لقضاء الوقت. حتی نصل الى منطقة البترول » وف ركن 
من أركان المريدة وقعت عينى على قصيدة قصيرة بتوقيع « محمود 
درويش » » وقد قدمتها الحريدة على آنها قصيدة لشاعر من آرض فلسطين 
المحتلة + وقرأت القصيدة فهزنی ما فيها من صدق وبساطة وجمال فنى » 
وهزنی فوق ذلك كله ما فيها من حرارة ثورية عنيفة ء ولست أدرى كيف 
ثبت فى وجدانی 1نذاك أن « محمود درويش » هذا ليس اسما حقيقيا 
وائما هو اسم مستعار لمناضل عربى ثورى یمیش متخفيا فى الارض الحتلة» 
كما أن القصيدة نفسها بدت لى نوعا من المنشور الثورى الذى کنبه ذلك 
المناضل السری ليرفع الروح المعنوية للعرب المقيمين فى فلسطين المحتلة . 
ولم أكن آتصور أن بين عرب الأرض المحتلة حركة أدبية ثورية لها قيمتها 
وخطورتها » ولعل ذلك سود الى قلة العلومات عن عرب الأرض المحتلة 
وندرتها » ثم صعوبة الوصول الى مصادر دقيقة تصور أحوالهم وواقعهم 
وطريقة تفكيرهم واحساسهم وتعبيرهم عن أنفسهم » فحتى ذلك المين ب 
عام دوا - كان عرب الارض المحتلة يعيشون فى ظل ستار خدیدی 


3 


عنيف لا بستطیع أحد أن عرف ماذا يدور وراءه من أحداث ؛ ولم يكن 
هذا الستار الحديدى من صنع آسرائیل وحدها » بل كان من صنم العرب 
آيضا » فالعقلية العربية فى ذلك الوقت ؛ بل وبعد ذلك أيضا » كانت 
ما تزال خاضعة لنطق غريب هو تجاهل ما يدور فى الأرض المحتلة سواء 
بالنسبة للیهود أو بالنسبة للأقلية العريية هناك ۰ ولمل ذلك كان يرجع 
الى الاستهانة بالعدو الاسرائيلى » والنفور الشديد منه » وعدم تقدير 
قوته اللقيقية ٠+‏ لقد كان هناك وهم كبير يعيش ى الوجدان العربى هو 
أن اسرائيل عدو سهل يمكن هزيمته بنفخة هواء أو بلمسة اصبع أو بركلة 
قدم » ومثل هذا العدو لا ستحق منا فهما أو دراسة آوبحثا ف أصوله 
وجذوره ٣‏ 

وعندما وقعت هزيمة ه بونیو سنة ۱۸۰۷ » اهتز الضمیر العریی كله » 
وبدات الأقلام الجادة الخلصة تفتش عن آسباب الاساة » وكان على رأس 
أسيابها الواضحة آن العرب يعرفون القلیل عن اسراثبل وما بجری فیها » 
وآن الاسرائيليين على العکس يعرفون کل شىء عن العرب + ولقد كان 
على العرب آن يعرفوا عدوهم بدقة حتى بتمکنوا.من مواجهته » وكان هذا 
الأمر بديهية من البديهيات ٠‏ ومع ذلك فقد غابت هذه البديهية عن النضال 
العربى وقتا طويلا » وبصورة مثيرة للدهشة بل ومثيرة .للفزع + ولم يبدا 
العرب ق التعرف على حقيقة عدوهم الاسرائيلى بصورة سليمة الا بعد أن 
ظهر مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والذى برآسه الدكتور 
آنیس صايغ . ومع ذلك ورم الجهود الضخم الدقيق الأمين الذى يبذله 
مركز الابحاث الفلسطينية » فان دراسات هذا الرکز لم تحظ باهتمام 
كاف الا بعد ه بو نیو عام ۷ ,+ فقد أحدثت الهزيمة أثرها العنيف» 
وأصبح المثقفون متلهفين على فهم هذا العدو المجهول هما كاملا ٠‏ ومن 
خلال موحة اكتشاف العدو ومحاولة فهمه احتلت الأقلية المريية داخل 
اسرائيل » ظروفها ومشاكلها ونشاطها المكرى والعيلى » مكانا بارزا 
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ف الدراسات التی ظهرت قبیل عدوال ه پونيو وبعده ۰ وهنا يدان 
نعرف بعض التفاصیل عن شعراء المقاومة داخل الارض المحتلة وعلی 
رآسهم : محمود درويش وسمبح القاسم وتوفیق زياد وراشد حسین 
وسالم جبران وغيرهم » وبدآت الصورة تتضح آمامنا بشىء من النضج 
والا کتمال .. 

وقد ساعد على ذلك احتلال اسرائیل للضفة الغربية من الاردن » 
حيث آصبح العرب داخل الأرض المحتلة بعد ه يونيو عام ۱۹۱۷ نسبة عالية 
تقرب من المليون مواطن أو تزید + واتصل أهل الضفة الغربية بالعرب 
المقيمين داخل آسوار اسرائيل وعرفوا الكثير عنهم وعن ظروفهم السياسية 
والفكرية والاقتصادية + واستطاع آهل الضفة الغربية بوسائل متعددة 
أن ينقلوا الى العرب فى كل مكان كثيرا من المعلومات والحقائق عن أبناء 
الأرض المحتلة الأصليين + ومن بين ما نسلل من الأرض الحتلة فى كلك 
الفترة بعض دواوين شعراء المقاومة الذين يعيشون داخل أسوار 
" ولقد كان اقشاع حركة القذائيين وزيادة نشاطهم داخّل الأرض المحتلة 
وسيلة آخری من وسائل تسرب المعلومات عن عرب الأرض المحتلة ٠‏ وبهذه 
الوسائل كلها وبغيرها » بدآت تتوفر أمامنا صورة تقرسية لأدب المقاومة فى 
فلسطين المحتلة . وبدات نظهر أمامنا صورة لم تكن متوقمة هی أن 
هناك حركة شعرية ناضجة ورائعة فى داخل الأرض المحتلة » وان الحكم 
بنضجها وروعتها من الناحية الفنية والفكرية ليس راجعا الى تعاطفنا 
السياسى أو النضالى مع هذه الخركة » يسيب ما يعانيه أصحابها من الشعراء 
الشبان قى ظروف حياتهم الضعبة داخل أسوار اسرائيل .. ال هذا التعاطف 
حقيقة لا شك فيها » ولكن ال ركة الشعرية الجديدة داخل الأرض المحتلة 
تتمتع بقيمة فئية وفكرية على كبر درجة من النضج والاصالة بصرف 
النظر عن جميع الاعتبارات السياسية والعاطفية الأخرى + ان الشعراء 
انشبان البارزين فى الأرض الحتلة هم شعزاء موهوبون » ولو. ظهروا في 
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ظروف أخرى وأرض آخری لكان لهم آیضا قيمتهم كفنانين بارزین + ان 
هؤلاء الشعراء انما يرتفعون الى مستوى كبير لا عن طريق القضية التى 
سیرون عنها فقط وانما عن طريق مواهيهم الشعرية الواضحة ى نفس 
الوقت ۰ فنحن لا تجاملهم من أجل قضيتهم وانما هم فى الواقع أصحاب 
قضية كبيرة وأصحاب مواهب كبيرة فى نفس الوقت بحیث نستطیع أن 
تقول : انهم من ألم الشعراء العرب الذین ظهروا فى الرحلة الراهنة من 
تاریخا الأدبى ۰ وعلى رآس هؤلاء الشبان يقف محمود دروش > وهر 
أول اسم عربى تسلل شمره الى خارج الأسوار الاسرائيلية »> وهو 
بالنسبة لی ول وجه حبيب التقيت به فى بحثى عن حركة الشعر فى الأرض 
المحتلة » وقد هزنی هذا الوجه بفنه ونضاله معا » ومن خلال الحقائق این 
تجمعت لدى عن حياة هذا الشاعر وفنه آقدم هذه الذراسة التن آرجو 
أن تساهم فى القاء بعض الضوء على هذه المركة الأصيلة من حركات 
الشعر العربى المعاصر » وهی حركة شعر المقاومة فى الأرض المحتلة » كما 
آرجو آبضا أن آقدم بعد هذه الدراسة دراسات آخری عن سمیح القاسم 
وغره من شعراء الارض الحتله . 

ولقد كان من الطبیعی أن نمتد أى دراسة لحمود دروش الى دراسة 
القضية التی يعبر عنها وستمد متها تجاربه الانسائية +++ هذه التجارب 
التى يعتمد عليها فى قصائده المختلفة » ولذلك فقد عنيت ف هذه الدراسة 
بقضية العرب ف اسرائيل وظروفهم المادية والنفسية » كما حاولت آضا أن 
ألقى بعض الضوء على التراث الشعرى فى فلسطين منذ سنة ۱۹۳ حتى 
ظهور محمود درويش ورفاقه » وذلك لأن هذه المدرسة الشعرية الجديدة 
لم تنش فى فراغ » وائما اتصلت بشكل أو بآخر بالحركات الشعرية 
السابقة التى ظهرت ف الراحل الختلفة للنضال العربى الفلسطینی. * 

كنا حرصت دلب على أن شیر الى زعلاء محمود هرويش وه جيه 
من الشعراء البارزين فى هذه الحركة الشعرية الديدة ؛ ذلك لان محمود 
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دروش ليس مجرد عبقرية فنية فردية ولیس تموذجا نشاليا شاذا » بل هو 
فنان مرتبط بحركة شعزية واسعة » وتجرية نضالية عريضة » وهو بتار 
برفاقه ویر فيهم ؛ لانه مرتبط يهم ارتباطا واضحا لا شك فيه . 

ولعل خير ما آختم به هذه القدمة هو تلك الأبيات التی تفیض بالثورية 
والتفاؤل واطرارة والرفض الكامل للبأس » والتی كانت آول ما قرآت 
من شعر المقاومة فى الأرض المحتلة » وأول ما قرأت من شعر محمود 
درويش » وكان ذلك فى طائرة جزائرية ذات يوم من آیام عام 1555 » وف 
احدى السحف التی تصدر ف ذلك اليلد المناضل الذی عرف أحزانا 

أما هذه القصيدة فد تشر‌ها مود دروش ف ديوانه 2 أوراق 
اليتون » بعنوان « عن الأمنيات » : 

لا تقل لى : 

ليتنى بائع خبر فى الجزائر 

لأغنى مع ثاثر ! 

لا تقل لى : 

ليتنى راعى مواش فى اليمن 

لأغنى لانتفاضات الزمن 

لا تقل لی : 

ليتنى عامل مقهى فى هافاا 

لأغنی لاتتصارات اطزانی 

لاتقل لی : 

ليتنى أعمل فی آسوان حمالا صغیرا 

لأغنى للصخور 

باص دیقی 


أن يصب النيل فى القولا 


۱۰ 


ولا الكونغو » ولا الاردن » ف نهر الفرات. 
کل نهر » وله نیعم +++ ومجری +++ وحياة 
با صدیقی 
آرضنا ليست بعاقر 
كل آرض ولها میلادها 
كل فجر وله موعد ثاثر | 
+ ذلك هو الشاعر الثاثر النبيل الذی تدور حوله هذه الدراسة » 
وتلك هی لغة فنه ولغة قلبه ولغة تفاؤله الثورى العظيم ۰۰ 
رجاء النقاش 


ممتدمة انطيحة الشانة 


فى بولیو سنة ۱۹۹ صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونفدت 
خلال شهور قليلة ؛ وكان تجاوب القراء مع هذا الكتاب تعبيرا عن رغبة 
حارة لدی المواطنين العرب فى التعرف على كل ما نتصل بالارض المحتاة 
ومشاكلها المتعددة وعلى كل ما يدور فى النفس العربية من مشاعر 
وافعالات ف تلك الأرض العزيزة » ولقد كانت لهقة المواطنين العرب 
على هذا كله موقفا له ما يبرره » فمنذ سنة ۱۹4۸ الى اليوم لم تكن 
نعرف شیثا له قيمة عن العرب فى الأرض المحتلة » حیث كان هؤلاء العرب 
يعيشون فى ظل سور حديدى رهيب من آسوار الاضطهاد الاسرائیلی » 
وعندما بدأت العلومات تسرب وبا مد يوم عن هو لاء العرب كان 
من الطبیعی جدا أن يتلقفها الواطنون خارج الارض المحتلة بلهفة وحرارة » 
وعندما تحولت قضية الارض الحتلة الى قضية" شمب يقاوم بالرصاص 
لا قضية لاجئين ومشردین » وتحولت فى تفس الوقت الى آغان وآاشید 
وقصائد رائعة على بد محمود درويش ورفاقه من شعراء القاومة .. عندما 
تحولت القضية الى فن جمیل ثبیل اهترز وجدان الناس جمیعا فى آرضنا 
العربية » ذلك لان الفن دلیل على الثبض الانسانی » وقضية بلا فن هی 
ولا شك قضية قائمة معتمة » ولقد ظلت فضية العرب فى الارض الحتلة 
حوالی عشرین عاما تشکو من هذا القحط الوجدانی واطدب العاطفی 
حتی ظهر النشدون والغنون من آبناء هذه الارض الظلومة الريحة . 

وهذه الطبعة الثائية من کتاب « محمود دروش شاعر الارض الحتلة » 
تصدر بعد سنتین من الطبعة الاولی وفیها تعدیلات واضافات كانت كلها 
ضرورية » ففی السنتین الاضیتین حدثت عدة ظروف أدبية وواقعية هامة 
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لم تكن موجودة من قبل » فقد أصدر محمود درويش التاجا شسعريا 
جديدا متنوعا بل لقد كان العامان الماضيان من أخصب فترات حياته 
الفنية وانتاحه الشعرى » ومن ناحية أخرى فان العلومات الخاصة بحياة 
محمود درويش قد ازدادت وضوحا من خلال أحاديث الشاعر التى أدلى 
بها فى مناسيات متعددة ووصلت الى الصحف العربية المختلفة » وهناك 
بعد ذلك كله تلك المفاجأة الكبيرة التى وقعت فى حياتنا الأدبية فى آوائل 
شهر فبراير ۱۹۷۱ » فقد وصل محمود دروش الى القاهرة للاقامة بها 
تحت تآثير الارهاب الاسرائیلی العنيف » ورغبة منه فى أن بعلن للعالم 
کل ما بعرفه عن آلام العرب فى الأرض المحتلة وهو ما لم يكن میسورا 
فى ظل إقامته بالأرض المحتلة » وقد صاحب خروج محمود دروش من 
اسرائیل مناقشات صاخبة حول هذا الموقف فكان هناك ترحيب من البعض 
واعتراض حاد وعنيف من البعض الآخر . ٠‏ ش 

كل هذه العوامل كان من الضرورى أن تغير بعض ملامح الصورة التى 
قدمتها الطبعة الأولى من هذا الكتاب وكان لابد أن يضاف الى هذه 
الصورة ملامح جديدة بل وملامح آساسية . وهذا هو ما حاولته فى هذه 
الطعة الحديدة ٠‏ 


ی 
ابسرافيل 


على آثر اعلال قيام اسرائيل فى ۱۵ مابو سنة ۱۹۵۸ بقی عدد من العرب 
داخل حدود الدولة الخديدة » بعد آن هاجر بقبة الواطنین العرب أو طردوا 
بقوة السلاح الاسرائيلى من أرضهم » وكان عدد الذين واصلوا اللياة 
داخل آسوار اسرائیل سنة ۱۹٤۸‏ يبلغ +ه! آلفا من المواطنين العرب » 
ولكن هذا العدد وصل اليوم الى مايزيد على ثلاثمائة ألف مواطن . 

وقد تعرض هؤلاء العرب لألوان عنيفة من الاضطهاد » كانت كلها 
تهدف لابادتهم بطريقة من الطرق » فاما أن يهاجروا نهائيا من البللاد 
تتبحة للارهاب الذى يتعرضون له فى كل مجالات الحياة » واما آن يموتوا 
فى المذابح المختلفة التى تصطنعها اسرائیل وتلفق لها الأسباب وتقتل فيها 

ولعل أكثر ما يمثل شعور الاسراثبلیین نحو العرب هو موقف « بن 
جوريون » الذى يمكن اعتباره « المواطن الاسرائيلى الأول » » فهو الأب 
الروحی لاسرائیل 6 وهو الأب المادى أيضا » وقد هاجر الى فلسطين من 
بولندا سنة ۱۹۰5 فهو بذلك آقدم زعماء اسرائیل الاحیاء » وقد ظل 
أقواهم تفوذا فى الباة السياسية الاسرائيلية حتى سنوات قليلة حيث 
اعتزل العمل السيامى الباشر بسبب شيخوخته . 


الآخرين » وخاصة آنا ایبان » حيث يردد كثيرا فى تصریحاته : « ان العرب 
أ اء 0 3 1 ۶ 1 ۱ 
واليهود » هم آبناء عم » والفروض من وجهة نظره آلا بختلفوا ... ان 
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« بن جورون » لاشحدث بهذه الروح الديبلوماسية » ولا بخفی خنجره 
ف حرير ناعم » انه دکره ه الشخصية العربية » واللعة العرمسة 6 والاسماء 
العرمية والاماکن العرسة ءءء ویود لو استطاع أن بسحو كلمة عرب. من 
کل لفات العالم . 

وینقل لنا الصامی العربی القیم فى اسرائيل صبری جريس وذلك فى 
کتابه الهام عن « العرب فى اسرائيل » » ما قالته احدی الحلات الاسرائيلية 
سنه ۱۹۰۸ » عن « بن جوریون » الذی كان 1نذاك ریسا للوزارة .. 
لقد قالت هذه الجلة : « ان رئيس حكومة اسرائیل ما زار مدينة أو قرية 
عربية منذ قیام اسرائیل » وعندما زار مدينة الناصرة العلیا اليهودية » رفض 
أن يزور مدينة الناصرة العربية وهی لا تيعد الا بضع مثات من الامتار 
عن الناصرة اليهودية + وخلال السئوات العشر الأولى من قيام اسرائیل 
لم يستقيل « بن جورون » وفدا واحدا من المواطنين العرب + وتحت 
ضغط حزبه تکرم باستقبال أعضاء الكنيست العرب » وف هذا الاستقبال 
وعدهم وعودا عرقويبة . وى دسمبر شنة ۱۹6۸ » التقى بهؤلاء الأعضاء 
ثانية بمناسبة الاتتخابات + و « بن جوريون » الذى تعلم اليونانية لیقرا 
آفلاطون » والاسبائية ليقرآً سرفانتس ما رآی من واجبه أن يتعلم العربية 
ليقرأ الذخائر العربية المجيدة » ورغم آنه سلخ ۳ه سنة من هجرته إلى 
اسرائيل الا انه لا يفقه شيئا من الاذاعة أو الصحافة العربية » . 

هذا ما قالته احدى الصحف الاسرائيلية عن « بن جوريون » » ونب 
أن نلاحظ هنا أن اللهجة الطيبة التى تتحدث بها هذه الصحيفة عن العرب 
والثقافة العربية اننا هی وليدة المعارضة السياسية ل « بن جوريون » » 
وهی محاولة لتجریحه سياسيا من خلال موقفه من العرب ف اسرائيل»فحقيقة 
الموقف الاسرائيلى من العرب لا مختلف بين حزب اسرائيلى وآخر اختلافا 
جوهريا ؛ انما هى كلها اختلافات مظهرية شكلية ۰۰۰ فالجميع ضد الغرب 
والجميع بوافقون فى اللحظات الحاسمة على الاجراءات التعسفية العنيفة 


11 


ضد المواطنين العرب . 

واذا حاولنا أن تتابع الاجراءات التى تتخذها السلطات الاسرائيلية ضد 
مثولاء الواطنین الذين وقعوا فى مصيدة الدولة الاسرائيلية » فاننا سنجد 
آمامنا عددا من الأساليب الحددة التی تحکم تصرفات اسرائيل مع العرب 
المقيمين بها .. 

فالاسرائيليون يعاملون العرب كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة » 
والعرب لا پئمتهون بحقوق المواطن العادى » ويجدون صعوبات لا حد لها 
فى مواصلة حياتهم اليومية وتحديد مستقبلهم » واذا أردنا أن نقدم بعض 
النماذج التى لا تمثل حصرا كاملا لأساليب الضغط والارهاب الاسرائیلی 
فسوف نجد آمامنا أشياء كثيرة : فالعامل العربى فى اسرائيل لا يتمتع 
بأى حقوق » ولا نتسب الى أى ثقابة » وهو دائما يقوم بالأعمال الشافة 
الصعبة » کالعمل فى الجاری والبناء » ویتقاضی داثما آجورا أقل مما 
یتفضاها العامل الاسرائيلى حتی لو كان پقوم بنفس العمل + وکما يقول 
صبری جريس ف كتابه عن « العرب فى اسرائیل » : « كان العامل العربی 
البسیط سنة ۱۹۵۲ ؛ بتلقى مقابل عمل يوم واحد لدی دائرة الأشغال 
العمومية » ليرة اسرائيلية واحدة » فى حين كان العامل الیهودی بأخذ مقابل 
العمل تفسه وف الدرجة نفسها ۳+ر۲ من اللیرات الاسرائبلية لليوم 
الواحد © وبيتما كان العامل العربی الهنی « کعامل البناء مثلا » يأخذ 
.هر۲ من اللیرات الاسراثبلية فى اليوم » كان العامل البهودی یأخذ ۱۵ر۳ 
من الليرات الاسراثبلية فى الیوم » ٠‏ 

کل هذا بالاضافة الى امكانية طرد العمال العرب من اعمالهم فى آی 
وقت دون آبة مسئولة قانونية » أو دون خوف من حساب أو عقاب ۾ 
بل ان الجهات الاسرائيلية الرسمية تشجم هذا الأسلوب فى معاملة العمال 
العرب وتؤكده باستمرار ء ویصل وضع العرب الى حد بعيد من السوء 


£ 


عندما تعرف ان بعض الواطنین بضطرون, كثيرا .الى تغيير أسمائهم الى 


۱۷ 


آسماء « عبرية » حتی یستطیعوا مواصلة حياتهم واطصول على خبزهم ۰ 
فشاب اسمه (ا محمد » سمى نفسه اسما يهوديا مثل « دافید » 6 وشات 
اسمه « رشید » بسمی نفسه « اتسحاك » ؛ كما جاء فى بعض القالات 
المنشورة ق صحف اسرائیل نفسها . وانی آسنآذن القاریء فى نقل نصين 
هنا » ترجمهما عن‌العبرية الاستاذ « ربحی كمال » فى کتابه « العرب ف 
الأرض المحتلة » وهما نصان بکشفان عن نفسية الواطن العربى العادی 
فى حياته اليومية وما تعانيه هذه النفسية من آلام كثيرة لا ننتمی ۰ 
وهی آلام تواجهه ف كل لظة وف كل حركة خلال حبانه اليومية . وهذان 
النصان منشوران فى الصحف الاسرائيلية نفسها . وقبل أن نتوقف آمام 
هذين النصين يجب أن نشير الى أن الصحف الاسرائيلية لا تنشر 
هذه الحقائق عن العرب من باب الایسسان الحقيقى بتعديل هذه 
الأوضاع » بل من باب الصراع السیاسی فى داخل اسراثيل بين الأحزاب 
لمختلفة » ومن باب تدعيم المظهر الديمقراعلى فى اسرائيل » وهو مظهسر 
خارجی يخفى فى داخله نظاما عسكريا ارهابيا ليس فيه منفذ للحرية 
الحقيقية أو الدسقراطية الحقيقية » ومن ناحية آخری يقوم نشر هذه 
القائق بنوع من الدعاية الخارجية لاسرائيل » فكأن اسرائيل بمثل هذه 
الواقف الصحفية تضم جناحا من اليهود پدافم عن حقوق الأقلية العربية 
وبحميها . وهو مظهر لانعدی حدود « الدعاية » الى الدفاع الحدى عن 
هذه الحقوق . على آننا فى نهابة الأمر قد نحد بين المثقفين الاسرائيليين من 
يشعر بخطورة المشسكلة العربية فى اسرائيل ولكن هؤلاء المثقفين لابغهمون 
المسآلة فهما جذريا وانما يتصرفون بناء على تصور محدد » هو أن بالامكان 
أن يقبل العرب وجود اسرائيل لو أحسنت اسرائيل معاملة العرب فى 
الداخل . وقد يكون هؤلاء هم خير المثقفين فى اسرائيل ولكنهم فى حقيقتهم 
لا بختلفون عن غيرهم ف تأیید قيام اسرائیل وبقائها فوق جثة العرب الذين 
خرجوا من فلسطين وتر کوا بلادهم وتحول عدد كبير منهم الى لاجئين 
مشردین . ولذلك فان آمثال هذه الواقف بين المثقفين الاسرائیلیین لاثغير 


۲ س مجمود درویش 


۱۸ 


صورة اسرائيل الموهرية وهى أنها دولة عنصرية .. ترفح العنصر اليهودى 


بين الاسرا يلي 

ونعود الى النصين المنشورين فى الصحف الاسرائيلية والنص الأول هو 
رسالة فى بريد القراء نشرتها احدى الصحف الاسرائيلية لمواطن عربى 
اسمه محمود أسامة ويقول هذا المواطن فى رسالته : 

« ان لدینا معشر المواطنين العرب المقيمين فى اسرائيل الشىء الكثير من 
الشاکل الزعحة كقيود السير والتنقل ومصادرة الأموال ولکننا لا ننتعی 
شيئا سوى السماح لنا بالعيش موفوری الکرامة على الأقل » ویواصل 
هذا الواطن العربی حدیثه فیقول : « وحسبی أن آستشهد بمأ حدث من 
حوادث خلال آسبوع واحد فقط للوقوف على كيفية معاملتنا فى اسرائيل 
خفى خلال هذا الأسبوع وحده حدثت معى الوادث التالية : 

۱ - قال لی بائ التذاکر فى « بیت ليد » : اذهب واشتر تذاكر من 
عند عبد الناصر ! 

۲ وف مقهی عدن آشار الینا بعض الزبائن الیهود وقالوا : عرب » 
عرب » ماذا شعلون هنا ؟ 

۳- وف مکان عملی شتمنی العمال اليهود ثم سبوا دين النبى محمد . 

ع وق حيفا حدثت مشادة بيننا وبين بعض المواطنين اليهود لاهاتتهم 
انا » ولا ذهبنا لتقديم شكوى الى مركز البوليس قيل لنا : لم هذا 
الازعاج ولاداعى لتقديم شكوى ... » 

ولعل مضمون هذه الرسالة هو مایعبر عنه آحد شعراء الأرض المحتلة 
من رفاق محمود دروش وهو سسيتح القاسم فى احدى قصائده » وق 
هذه القصيدة وعنوائها « اخوة » برد سمیح على هؤلاء الذین یفتعلون 
الحمديث عن « الاخوة الاسرائملية العربية » من بين أبناء اسرائیل » ثم 
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پبارسون ف واقع حياتهم آسلوبا من آقسی آسالیب التفرقة ضد الواطنین 
العرب .. وبقدم سمیح القاسم قصیدته پقوله : « الى الذین يعرون الاخوة 
من جلدها .. ويتركونها مرتجفة فى صقيع الزیف ۱ » ثم يقول ف القصيدة 
تفسها : 
أخوك آنا ؟ من ترى ذادنى عن البيت والكرم عنسوة 
تحملنى من صنوف العذاب بما لا أطيق وتغشاك زهوه 
وتشتمنى .. وتعلم علفلك » شتم بيى .. بآرض النسوه 
تشك بدمعى اذا مابكيت وتسرف ف الظن ان سرت خطوة 
وتحصى النفانانی المتعبيات .. فيوما أشار ويوما تفوه 
وان قام » من بين آهلك واع ببرنی .. تزدريه بقسسوه 
وتزجره شسساجبا « طيشه » وتلعن أنى توجهت لغوه 
واما شكوت .. فمنك اليك .. لتحكم كيف اشنهت فيك شهوه 
فكيف أغنى قصائد حب وسلم .. وللكره والمرب سطوه 
وأنشد أشعار حرية .. لقضیان سحنی الک المشوه ؟ 
ففى كلمات الشاعر سمیح القاسم مایکاد يكون تصويرا مباشرا لواقم 
العرب داخل اسرائيل » وللظروف النفسية والمادية القاسية التى بعیشون 
فيها هناك » واذا كانت أبيات سميح القاسم تصور هذا الواقم تصويرا 
فنبا فان رسالة المواطن العربی السابقة الى الصحيفة الاسرائيلية تصور نفس 
الواقع تصويرا حيا مباشرا من خلال الأحداث اليومية .. 
وهناك نص آخر يكشف عن تلك اللعنة اليومية التى تطارد العربى فى 
اسرائيل حتى فى حياته العادية البسيطة » وهذا النص الثانى نشرته احدى 
السحف الاسرائيلية أيضا وذلك فى تحقيق بعنوان « الأقلية العربية فى 
ثل أبيب » وقد جاء فى هذا التحقيق : 
« آما الأماكن التى يسكنها العرب فهی فى غابة الحقارة والقذارة فى 
« آوسخ » أحياء تل أسب + اليك مثلا هذا الشاب رشيد شرف »2 ق 


۳۰ 


الحادية والعشرین من العمر » يعمل کسفرجی ف أحد مطاعم تل أبيب » ومن 
الصعب أن تفرق بينه وبين شخص آخر بهودی من حيث لباسه وسلو که 
ومنظره . قال الشاب : ليس من السهل العيش كما نعيش نحن .. اننا ندعی 
بأسماء عبرية .. فأنا مثلا آدعی « اسحاك » لان الزبائن لاس‌تلطفون 
آسماءنا العربية .. وجمیم الشیان العرب الذين يعملون ف الطاعم يسمون 
بالأسماء التی يعينها لهم صاحب الطعم . انه شعور بالقارة لکن ماذا 
يمكن أن نعمل ؟ يحب أن نبدل آسماء‌نا لنعيش وحینما آمثی فى الشارع + 
وآنا أحمل ترانزستور أفتحه على محطة عبرية حتى لایحسبنی الناس 
عربيا .. وذات مرة صادق رفيقى « محمد » فتاة بهودية » وكان بذهب. 
وة اميا اة شهور غ ویآخذها الى السینما والی شالیء الیو 
ویعاملها معاملة حسنة . وذات يوم قالت انها ترید أن تری بطاقته الشخصية 
ولکنه لم يطلمها علیها . ثم حدثتها انا عن العرب وقلت لها : 

هل تحسبين أن هناك فرقا بين العرب والیهود ؟ 

قالت : لقد علمونا فى المدرسة ان العرب آشرار ... باكنون الناس » 
وما الى ذلك !! 

ولم أستطع آن أسكت » فقلت لها : 

ب آنا عربی ودافيد أيضا عربى . لقد عاشرت دافيد فكيفه وحدته ؟ 
هل قيلك دوما بالقوة ؟ هل تآخر يوما عن دعوتك ؟ آلم يعاملك دائما 
بالاحترام ؟ فما الفرق اذن ؟ فراحت تبکی وقالت : 

ب صحیح » صحيح » لقد كان على مايرام . 

ثم ان دافيد قال لها : اذا شئت رژیتی فاخبرينى والا فلا . 

فقالت : آنا أريد آن آراك .. 

ولكنها لم تعد للاجتماع به ء لأن آهلها منعوها من ذلك ... » 

هذه هی الصورة الانسائية البسيطة القاسية داخل اسرائيل » والتى 
برسمها مواطنان عاديان من العرب لا يتعرضان فيها للمشكلة السياسية 


۲۱ 


تعرضا مباشرا » ومثل هذه الصور رغم ساطتها » بل وسذاجتها أحبانا 
تکشف لنا عن ذلك الواقم الالیم الذی عانيه العرب ف اسرائیل .. سا فی 
واذا كانت شخصية « بن جوریون » تقدم صورة اسرائبلية نموذجیه 


للشعور بالكراهية نحو العرب والعمل على القضاء عليهم نهائیا بحيث 


حقيقة موقف اسرائيل من العرب » وقد أدلى الموظف الكبير بهذا التصريح 
فى ابريل عام ۱۵۷ » وف هذا التصريح يقول الموظف الاسرائيلى : 

« أعتقد أن الكيان القومى هو فوق كل اعتبار » ان وجود آفلية عربية 
فى اسرائيل يعرض للخطر مستقبل الدولة اليهودية ان آجلا أو عاجلا » 
وللحيلولة دوق هذا اط فان كن شیء جائز شریطة الا بحدث استتعارا 
أو احتجاجا فى العالم » ويجب البحث عن طريقة مناسبة للتغطية وانتقاء 
الألفاظ والمصطلحات وقد تدعو الضرورة الى تجاهل الرأى العام العالمى » 

م يقول هذا الموظف عن العرب : 

« يجب تضییق خطوانهم » وأخذ الأراضى منهم .. واذا آنھی عربی 
مدرسة ثانوية آو جامعة فلا يجوز اعطاّه عملا » يجب آن ندعه يتسكم 
ثلاث أو أربع أو خمس سئوات » وأن لقع فريسة اليآأس و درل آلا مكان 
له فى هذه البلاد ويبحث لنفسه عن بلد آخر » 

وتکاد هذه الكلمات أن تكو نتعسيرا نظريا دقيقا ع نالسياسة الاسرائيلية 
العملية التى تنتهجها الدولة الاسرائيلية فى معاملة العرب . انهم ينزعون 
الأراضى من العرب بحجج واهية . ويستولون على ثرواتهم باستمرار . 
ويصل بهم الأمر أحيانا الى قتل الأغنام التى يملكها العرب بسموم يرشونها 
على الأعشاب والمراعى » كما يقومون بهدم البيوت العربية » ويعملون 
بكلالوسائل على تحريد العربى من آىحق له أو قوة يعتمد عليها فحباته . 


۲ 


دل وتعمد الأجهزة الاسرائيلية المختلفة الى محارية العرب حتی ف ميادين 
» الرياضة ( حبث تحدن اعتداءاث متكررة وقاسية على أعضاء المرق 
الرياضية العربية وعلى الجماهير العربية التى تحاول آن تشاهد المباريات 
المختلفة . وكل ذلك يهدف الى ثىء واحد هو منع أى تجمع عربى فى أى 
ميدان من اليادين » فالتجمع قد دی الى تقوية المواطنين العرب حتى 
الى كان من الممكن أن تمنحهم قوة جماعية وقدرة على الدفاع عن 


وبال 


ة للتعليم تضع اسرائيل قيودا عنيفة ضد تعليم العرب . فمبانى 
المدارس رديئة غير صحية وغير نظيفة » والمدرسون العرب غير مؤهلين 
للقيام پدورهم التربوى » ولاتتاح لهم أية فرصة لتأهيل انفسهم » والكتب 
المدرسية شبه معدومة » والقيود مفروضة على تعليم اللغة العربية » پینما 
تفرض الدولة على العرب أن یتعلموا اللغة العبرية . ويكفى لكى ندرك 
مابعائيه العرب من ضعف فى مستوى التعليم أننعرف]نالراسبين ف الشهادة 
الثانوية من الطلاب العرب يبلغون +.ى/:من هق لاءالطلاب كلعاءعلى التقريب» 
يزيدون آحیانا عن هذه النسبة قليلا » أو يقلون عنها قليلا » ولكن النسبة 
العامة للراسبین تدور عادة حول هذا الرقم المخيف . وحسینا أن تقر 
رقما آخر هو رقم حاملی الشهادة الثانوية » حيث نجد أنه فى عام ۱۹۲ » 
كان الذين حصلوا على هذه الشهادة من العرب حوالی ۷٩‏ طالبا » يشا 
حصل علیها من الاسرائيليين ۷۵۰۲ من الطلاب . واذا علمنا أن ثسبة العرب 
ف اسرائيل تبلغ حوالی ۱۱./ من منجموع السکان فلقد كان من الضرؤرئ 
أن يكون عدد الاصلین على الشهادة الثانوية من العرب آکثر من خمسمائة 
ولكنهم لم پزیدوا عن ۷٩‏ » وذلك طبعا يسبب الحصار الثقافى العنینف 
الفروض على العرب : طلابهم ومدارسهم وكتبهم واساتذتهم . 

ومن ألكتب القروة علی الطلاب العرب : التوراة » وعلی الطالب العربی 
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أن يدرس التوراة لا أن یفرآها مجرد قراءة » وق نفس الوفت بحذف 
الاسرائيليون من القرآن بعض الآبات حذفا نهائيا » وحرمون دراستها أو 
قراءتها أو مناقشتها بأى شکل من الأشكال ومن هذه الآبات القرانة 
انحظورة على العرب داخل اسرائيل قول القرآن الكريم فىسورةالمتحنة : 

ڊ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم پخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم ونقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . انما ينهاكم عن 
الذين قاتلوكم ف الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم 
٣ن‏ تولوهم ومن پتولهم فأولئك هم الظالمون » .. 

تلاك هی الآبة الكريمة التى حذفها الاسرائیلیون من القرآن » ومن 
الواضح أن حذف هذه الآبة انما يقصد الى تجنب مافيها من دعوة صريحة 
للجهاد المقدس ضد الذين يعتدون على المسلمين باخراجهم من ديارهم 
وابعادهم عن أماكنهم المقدسة ومحاولة تشويه الدين الاسلامى ومحارية 
آهله » فالآبة الكريمة تدعو الى الثورة ضد الاسرائيليين ومن هنا فقد 
حذفوها من القرآن . 

وتكشف شاعرنا محمود درويش ف حديث آدبی نشرته له محله 
« الطزيق » اللبنائية عن أساليب القهر الثقاق التى تفرضها اسرائيل على 
العرب فيقول : « فى المدرسة يعلموئنا عن تبودور هرتزل آکثر مما تتعلمه 
عن امصد » والنماذج التى ندرسها من شعر حابيم نحمان بباليك آکبر 
يكثير من نماذج شعر المتنبى » ودراسة التوراة اجبارية أما القرآن فلا 
وجوه له » لذلك أحسسنا أن غزوا ثقافيا لنشر العبرية يزحف الينا اعيا 
كالأفمى » . 

والاسرائيليون لایمارسون أساليبهم فى الاضطهاد ضد المسلمين فقط » 
بل ویمارسون نفس الاسالیب ضد السیحبین آیضا . ولعل مایقوله شکری 
الخازن » وهو عربى مسيحى يعيش ف حيفا » وذلك ف شکوی قدنه | 
الى احدی السنفارات الغربية ضد اسرائیل بسبب العاملة السيئة التى 
پلقاها المسيحيون هناك .. :لعل مابقوله هذا المسيحى العربى فى ششكواه أن 
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يكشف لنا مزيدا من الحقائق عن موقف اسرائيل من العرب داخل الأرض 
المحتلة .. 

يقول شکری الازن فی شکواه : 

« ان السياسة التی يتبعها الاسرائیلیون نحو الذین بسمونهم كفارا 
« جوییم » هی القضاء علینا عاجلا أو آجلا » كما دلت على ذلك تجارینا 
خلال الأعوام الشمانية عشرة الماضية » ونحن كمسيحيين لاينبغى لنا أن 
ننتظر من حكام اسرائيل سوى الأعمال المثلمة » واذا عدنا الى الوراء رأينا 
سيدنا يسوع قد صلب على أبدى بنى اسراثیل . هذه حقيقة قائمة » ویجب 
ألا نستهين بها بالرغم من مرور الأبام والأعوام .. اننى أعيش ف هذه البلاد 
وكلى اقتناع بأنه قد يآتى يوم يذبحوننا فيه ولذلك فقد أرسلت نصف 
آفراد عائلتى الى الخارج » لانقاذهم من الموت . وأما النصف الآخر فقد 
بقى معى ليرى ويننظر مصيرنا » وليكونوا معى ضحايا وقرابين » . 

2 2 

ولیس اضطهاد الاسرائيليين للعرب . مسلمين ومسيحيين قاصرا على 
محار بتهم فى أرزاقهم وثقافتهم وتعليمهم وعقائدهم الدينية » بل ويحاول 
الاسرائيليون أن يخلقوا نوعا من التمزق الطائفى بين العرب » ويحاولون 
على وجه النصوص أن بخلقوا فجوة بين الدروز الذين يبلغون حوالى 
ثلاثين آلفا وبين غيرهم من السكان العرب » والاسرائيليون يحاولون 
باستمرار أن يغذوا فى الدروز فكرة معينة » هى ألهم يمثلون قومية خاصة 
مستقلة لا علاقة لها بالعرب ولا بالسامین ؛ ویصدر الاسرائیلیون کتبسا 
خاصة بالدروز ویملاونها بالأفكار التی ندعو الى اتفصال الدروز عن 
العرب انفصالا كاملا ؛ كما قررت السلطات الاسرائيلية اقامة محاکم خاصة 
للدروز والسماح باعتبار « القومة الدرزية » قومية مستقلة » وکتایتها 
فى البطاقات الشخصية للافراد . كما أن الاسرائیلیین بفبلون الشبان 
الدروز فى الیش الاسرائیلی » وهو الامر المنوع تماما بالنسية للعرب »+ 
والواقم أن الاسرائيليين بحاولون تزوير التاریخ بهذه الطريقة » فالدروز 
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فى حقيقة آمرهم » وکما بقول الحامی صبری جرپس ف كتابه عن عرب 
اسرائيل : « هم طائفة دينية عربية تأسست ف تهاية القرن العاشر الیلادی 
وطقوسها الدينية مشابهة فى آكثر تماصیلها للديانة الاسلامية » وهده 
الطائفة تشکل من وجهة قومية » جزءا لايتجزاً من الامة العربية وتاريخها 
الحافل بالحمرب ضد الاستعمار الفرنسی فى سورية فى العشرينات من هذا 
انقرن نيس الا قسما من التاريخ العربى » والجدير بالذكر أن القسم الأعظم 
من المثقفين والشباب الدروز بستنکرون « خلق » هذه القومية الحديدة 
ويفخرون باتنسابهم الى الأمة العربية » . 

هذا مایقوله صبرى جريس » الكاتب والمواطن العربى الذى يقيم داخل 
اسرائیل()» حيث يكشف عن هدف اسرائيل ف خلق تمزق طائفى تريد آن 
تفرضه على العرب فى الارض المحتلة » ويمكننا أن نضيف الى ما يقوله 
« صبرى جريس » : ان الطائفة الدرزية داخل اسراميل قد أنجبت شاعرا 
من أيرز شعراء المقاومة الشبان ومن رفاق محمود درويش هو سميح 
القاسم » وهو شاعر شاب موهوب » يفيض شعره بالغضب الثورى وتظهر 
دوئوینه الشعرية وبها كثير من الصفحات البيضاء حيث تحذف الرقابة فى 
اسرائیل هذه القصائد وتعترض عليها » والمشاعر التى يعبر عنها سميح 
القاسم » هى مشاعر مواطن عربى حر غاضب ممن بقوميته العربية .. يدعو 
البها بحرارة وایمان . وعندما ظهر ديوانه « آغانی الدروب » كتبت احدى 
الصحف الاسرائيلية عن هذا الديوان تقول : 

« ظهر فى الناصرة كتاب حافل بالأشعار الوطنية بعد أن توقف صدور 
مثل هذه الكتب سنين عديدة .. وهو بعئوان « أغانى الدروب » من 
تاليف الشاعر سميح القاسم من قرية الرامة » قضاء عكا . وهذا الشاعر 
هو الشاب العربى الاسرائيلى الذى خدم فى الیش الاسرائيلى خدهة 
الزامية » باعتباره درزیا » ومع ذلك فقد نظم شعره بروح هی آعنف ماظهر 


1( خرج مہری جرس من الادش المحتلة سنة ۷۰ دصر یقیم الآن ف بيروت حيث 
عمل فى مركز الابحاث الفلسطينية 
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فى اسرائيل منذ قیام الدولة » بل انها روح ورية لم تر الطبعة الاسرائيلية 
مثیلا لها من قبل . وف احدی فصائد هذا الدیوان هز الشاعر ممن بدعون 
للسلام ويتنصل منهم . وق قصيدة آخری يعبر عن سخطه على الذين 
يدعون الى التحاب والتعایش بين العرب والیهود » وف قصيدة ثالثة پرئی 
الشاعر لال اللاجئين وبدعو الى الثورة لاعادة الاتسامة الى شفاه 
الصعار » ويعلن ف احدى قصائده استعداده لتحمل مسئولية دعوته » . 

هذا الشاعر الدرزى الشاب سميح القاسم » حاولوا أن يجعلوا مضه 
عدوا للعرب والعروبة » وحاولوا أن بجعلوا منه انسانا متعاونا مع 
الاسرائيليين مهادنا لهم » حاولوا أن يقنعوه بأنه درزى ولیس عرییا » وان 
الخلاف كبير بين الاثنين فلم يقتنع بشىء من ذلك » بل كانت أصالته کعربی 
وصاحب قضية » أقوى من كل محاولات التزييف فوقف فى وجه هذه 
الحاولات واتتصر عليها تماما . 

ولنقف الحظة مع نماذج من شعر هذا الشاب الوهوب وهی نماذج ترد 
بقوة على الحاولات الاسرائيلية للق انقسام طاثفی بين العرب داخل 
اسرائيل سواء كان هؤلاء العرب مسلمين أو مسيحيين أو من بينالدروز!.. 
فسميح القاسم الدرزی بهاجم الاحتلال الاسرائیلی لفلسطين هحوما عنيفا 
0 أن الشبان الدروز لم ستحسوا للمحاولات الاسرائيلية ف ابعادهم 

عن الشعور بعروبتهم وبأنهم يتتمون الى الأمة العربية اثتماء كاملا . 

يقول سميح القاسم فى قصيدة له بعنوان « القصيدة الناقصة » يصور 
فيها كيف اعتدى الاسرائيليون على العرب وسلبوا منهم أرضهم : فلسطا 
ويؤكد الشاعر آن القصه لم ثنته وآن لها قة سوف تحمل العدل يوما 
الى المظلومين ... بقول الشاعر فى هذه القصيدة : 

و کان.ذات بوم 

أشأم مايمكن أن یکون ذان يوم 

شرذمة من الصلال 
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بت تجو خياء الین 

الى عشاش .. دوحها فى ملتقى الدروب 

أيوابها مشرعة 

لكل طارق غريب 

وسورها أزاهر وظل 

وف جنان طالما مر بها اله 

تفجرت على السلام زوبعة 

هدت عشاش سرينا الوديع 

وهشمت حدقة .. ماجددت « سدوم » 

ولا آعادت عار « روما » الأسود القدیم 

ولم تدنس روعة الحياة 

وسر بنا الود 

وبلاه .. ان آحرق تترکنی 

ویلاه .. ان قدرئی تخوننى 

وفکرتی من رعبها تضیع 

وهی هنا ... 

أمر ماسمعت من أشعار 

قصيدة صاحبها مات ولم تتم 

لكننى أسمع فى قرارة الحروف 

أسمع يا أحبتى .. بقية النغم 

والذى يعئية سمیح القاسم بالنة التى دخلتها الصلال « الثعابين 
والأفاعى » هو تقديم صورة رمزية واضحة لفلسطين الى دخلا 
الاسرائيليون بسمومهم وقسوتهم وتزعتهم التدميرية . والذی يعليهسميح 
القاسم فى قوله : « لكننى أسمع فى قرارة الحروف ... بقية النغم » هو 
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أن القصسة الحزنه لم تنته » فسوف ينال الظلومون یوما کل حقوقيم 
وسوف يستعيدون ما سلبته الثعايين والأفاعى منهم » والقصيدة عنوانها 
« القصيدة الناقصة » لأن الأمور لا يمكن أن تنتهی عند هذه الدود 
التى آخذ فيها اليهود أرض فلسطين . والشاعر صف هذه القصيدة 
بقوله : 

أمر ما سمعت من أشعار 

قصيدة ٠۰ء«‏ صاحبها مجهول 

وصاحب هذه القصيدة ليس مجهولا لأنه لا قيمة له » بل لانه هو 
كل عربى مسته بد الظلم ؛ وآساءت هذه اليد الى وطنه وأهله اساءة آليمة 
دامية . 

أما قصيدة سميح القاسم التى يرفض فيها « السلام » والتى أشارت 
البها الصحيفة الاسرائيلية فهى قصيدة بعنوان « ... للسلام » وق هذه 
القصيدة بری الشاعر أنه لامعنى للحديث عن السلام بعد هذا الظلم الفادح 
الذى حل بالعرب . 

ويقول الشاعر فى فن جميل وغضب ثورى أصيل : 

ليغن غيرى للسلام 

والعين ماعادت تبل صدى شحيرات العنب 

وفروع زنتوننا ... صارت حطب 

لمواقد اللاهين .. ياويلى حطب 

وسياجنا الهدود آوحشه صهيل اليل فى الطفل الهیب 

واطرن يشكو الهجر .. والابریق يحلم بالضيوف 

بال « ياهلا » ... عند الغروب 

وروی البراويز المغيرة الحطيمة 

تبکی على أطرافها نتف من الصور القديمة . 

وحقائب الأطفال .. أشلاء شمة 
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لبشت لدی آنقاض مدرسة مهدمة حزينة 

مازال فى آحنائها .. مازال هز بالسكينة 

رجع من الدرس الأخير .. 

عن المحبة والسلام 

ليغن غيرى للسلام 

وعلى ربى وطنى 

وق وديانه 

قنل السلام ! 

ان سمييح القاسم يمثل الضمير الدرزى داخل أسوار اسرائيل خر 
تمثيل » وهو ضمير عربى مخلص للأمة العربية » لم تفلح معه كل المحاولات 
الاسرائيلية لفصله عن جذوره العريية الأصيلة » بحيث يصبح على عداء 
مع العرب » ويعيش فى كراهية عنيفة لهم » وبحيث شعر بآن قضية فلسطين 
العربية ليست قضيته .. لقد فشل الاسرائيليون فى هذا كله . وها هو 
سمیح القاسم يعان ف وضوح : انه عربى فی كل حرف يكتبه » وف كل 
قطرة من قطرات دمه » وف كل نبضةمن نبضات قلبه . وهو بذلك يعلن 
فشل سياسة التفرقة الطائفية التى تحاول اسرائيل آن تشعلها بين العرب 
المقيمين داخل الأسوار الاسرائيلية . 

واذا كانت اسرائيل قد فشلت بوضوح ف التآثير على جماهير الدروز » 
وتمزيق الصلات الأساسية التى تربطهم » تاريخا ودما وثقافة » بالأمة 
العربية » فانها قد استطاعت أن تسیطر على قلة قليلة من زعماء الدروز ق 
اسرائیل » وهی نسبة ضثيلة لاتعبر عن مصالح الدروز أو مشاعرهم 
الحقيقية . وحول هذه الجموعة القليلة من الدروز الذین بتعاونون مع 
السلطات الاسراثبلية بتحدث صبری جرپس فى كتابه عن « المرب ف 
اسرائيل » فيقول : 

« ينبغى أن نشير الى أن تدخل اسرائیل فى شئون الطائفة الدرزية قد 
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تم تنيجة ضوع زعماء هذه الطائفة التفليدية لسلطات اسرائیل » وماهؤلاء 
الزعماء الا فريق من الهلة والرائین الذين طون طلبات المحكومة » فى 
حين أن الطائفة الدرزية بالذات لم تستفد شيئا من هذا الخصوع فالفسم 
الأعظم من قراها متآخر غاية التآخر اذا ماقورن بساثر القرى العربية فى 
اسرائيل 6 والجدير بالذكر أن السياسة الاسرائيلية هذه قد قابلها الشباب 
والثقفون الدروز بمعارضة شديدة وهم ثائرون عليها ويطالبون بتغييرها 
باستمرار > . 

ان الطائفة الدرزية فى الوطن العربی خارج اسرائيل » تفف فى صف 
القضية العربية بقوة ووضوح ه وقد أنحبت هذه الطاثفة عددا كرا من 
القيادات الوطنية العربية التقدمية » وحسینا أن نذكر فى هذا الميدان 
الزعيم اللبنانى المعروف كمال جنبلاط » وهو زعيم من طائفة الدروز » 
وهو من الزعماء العرب البارزين الذين يدافعون عن الأمة العربية والقومية 
العربية والتقدم العربى بصدق وحرارة واخلاص . 

هكذا يحاول الاسرائیلیون أن يستخدموا أسلوب التفرقة الطالفية فى 
صفوف العرب داخل آسوار اسرائيل » ويحاولون آیضا استخدام شتی 
أساليب الاضطهاد ضد هؤلاء العرب . فالعرب تعرضون 5 سمه 
الاسرائيليون بالحكم العسكرى . وهذا الحكم العسكرى يفرض على 
العرب آلوانا من القيود تشل حركتهم » وتضعهم على الدوام فى ظروف 
قاسية يخضعون فيها لألوان من التنكيل والارهاب . فمن حق الحاكم 
العسكرى الذى يتولى حكم المناطق العربية ف اسرائيل أن يقرر سجن 
أى مواطن عربى ف أى لظة » وآن يمنعه من التنقل من بلد الى آخر » 
أو من منطقة الى آخری ف المدينة الواحدة » ومن حق الماكم العسكرى 
أن پنزع أراضى العرب وممتلكاتهم لأثفه الجج والأسباب وف ظل هذا 
الک العسکری نتم طرد العرب فى آعمالهم » وبتم فرض رقابة واسعة 
على كتاباتهم ومطبوعاتهم واجتماعاتهم ونواديهم الختلفة . وتيجة للحکم 
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العسکری تم حل جماعة « الارض » العربية » وهی الماعة التى كانت 
تمدف الى خلق نوع من التنظیم السیاسی العلنى للدفاع عن حقبوق 
العرب داخل اسرائیل » واعتبرت السلطات الاسرائيلية آی شاط لهذه 
الجماعة معادیا للدولة » واعتقلت الکثیرین بتهمة الاشتراك فى هذه الماعة 
وصادرت کثیرا من الطبوعات العربية بحجج مختلفة على رأسها أن هذه 
الطبوعات تعبر عن جماعة « الأرض » المنوعة . 

وق ظل الحكم العسكرى الفروض على العرب داخل اسرائيل طردت 
السلطات الاسرائيلية الكتاب والشعراء العرب من أعمالهم وآدظتمم 
السچون مرة بعد مرة . فالشاعر سميح القاسم » خرج من الیش 
الاسرائيلى » حيث تسمح اسراثیل بتجنيد الدروز » ثم عمل مدرسا ف 
احدى الدارس العربية » ولكنه طرد من عمله لأنه ثورى © وله نشاط 
معاد للدولة الاسرائيلية . آما شاعرنا محمود دروش فقد آنم دراسته 
الثا نو ية ولم تسمح له السلطات الاسرائيلية بأن يتم تعلیمه العالی . ثم 
عمل فى جريدة « الاتحاد » العربية التى يصدرها المزب الشيوعى العربى 
فى حيفا ثم طرد من هذه الجريدة » ثم عاد اليها وطرد مرة أخرى » وكانت 
التهمة الموجهة اليه دائما هی أشعاره الثائرة التى اعتبرها الاسرائيليون 
ضد الدولة . وقد اعتقل محمود دروش مرارا » ودخل السجون 
الاسراثيلية وذاق فيها آلوانا من العذاب » ولكن معدنه النضالى الصلب ٠‏ 
ظل قويا آصیلا بزداد نوهجا واشتعالا كلما ازداد عنف الاضطهاد الموجه 
اليه .. 

وتسمح السلطات الاسرائيلية بطبع بعض القصص التى تصدر ف 
العواصم العربية المختلفة ليقرأها العرب داخل اسرائيل . ولكنهم بحرصون 
على أن يختاروا من هذه القصص مايكون بعيدا عن القضايا الوطنية 
والثورية للأمة العربية . ومن الحوادث الطريفة فى هذا الميدان أنهم سمحوا 
بطبع رواية « آنا آحبا » للكاتبة اللبنانية لیلی بعلبكى » ثم اكتشقوا 
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أن الرواية تتضمن آفکارا عنيفة لا تتفق مع تكوين اسرائیل والف‌کر 
الصهیونی وكانت الرواية قد صدرت وقرآها العرب .. وسرعة آصدرت 
السلطات الاسرائيلية قرارا بمصادرة الرواية وجمعها من الأسواق . وتمت 
الصادرة بالفعل . کل ذلك یکشف آمامنا بوضوح عن‌ذلك‌الارهاب‌الفکری 
الذی تفرضه السلطات الاسرائيلية على العرب » حبث تعمل هذه السلطات 
بکل قوة على خلق حصار ثقاق خانق بقضی علیهم فکربا وروحیا » بحیث 
ينعزلون تماما عما یجری ف الوطن العربی خارج آسوار اسرائیل » وبحیث 
ينعزلون عن بعضهم الیعض » فلا يتجمعون فى آی نوع من آنواع التجمع 
الثقاف أو السیاسی » حتی يصبح العرب ف نهاية الأمر مثل النبات النزوع 
من آرضه والحروم من کل ظروف النمو واطياة » والمعرض للذبولوالموت. 
ومن العروف أن الحكومة الاسرائيلية لاتسمح عموما بنشر الکتب العرية 
الا على نطاق ضيق . وهی نختار من هذه الكتب النصوص الأدبية . نمی 
لاتسمح بنشر أى دراسات فكرية أو سياسية » وكما يقول الدكتور أنيس 
صايغ فى مقال له بعنوان « ماذا يقرا العرب فى اسرائيل » : 

« ان المكومة ودور النشر التى همها أن تمنع عرب فلسطين المحتلة 
من مناقشة قضاياهم بشكل مباشر تحاول آن تبعدهم عن هذه المناقشة 
عن طريق تشجیع صنف واحد من النشورات الأدبية الصرف ل من قصة 
وشعر ورواية ‏ وذلك على حساب الكتابات الفكرية والبحوثوالدراسات 
ولذلك فمن بين الأربعة والستين كتابا التى وضعها كتاب فلسطینیون عرب 
« من ۱۹4۸ الى ١958‏ » وطبعوها فى فلسطين المحتلة بوجد ۲۱ ديوان 
شعر و ١9‏ مجموعة قصصية و ١١‏ روادة . ولا بلغ عدد البحوث 
والدراسات الا ١‏ ومعظمها بحوث ودراسات هزيلة وف موضوعات غير 
مهمة . كما أن الأغلبية الساحقة من الكتب العربية التى أعيد طبعها فى 
فلسطين المحتلة لكتاب عرب غير فلسطينيين هی أيضا کنب أدبية » . 
هذا هو مايكشفه لنا الدكتور أئيس صایغ من واقع المياة الثقافية للعرب 
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داخل اسرائيل فالسلطات الاسرائيلية تحرص کل الحرص على اختیار هذه. 
الكتب الاديية بصورة تحقق کل آهداف الصار الثقاق . فمن الضروری, 
أن تكون الكتب المسموح بها لتوفیق الحكيم أو للعقاد أو لطه حسین كتياء 
بعيدة عن أى قضايا سياسية أو وطنية . 

هذا هو الصار المادى والاقتصادى والفكرى الذی يفرضه المكم, 
العسكرى على الواطنین العرب فى اسرائيل . وقد تردد صدى هذا الحكم 
العسكرى ف الشعر العربى الذى يكتبه شعراء الجيل الجديد . فنحن نجد. 
على سبيل المثال أن الشاعر سميح القاسم يكتب قصيدة يعتوان « الساحر 
والبركان » حيث قول فى مقدمتها : « انها أسطورة مهداة الى الحكم, 
العسكرى » .. وف هذه القصيدة يقول الشاعر : 

وشعوذ الساحر فانطلق 

من قمقم البحار .. مارد صغير 

يريد للزورق أن بقبل الغرق 

يريد للحرية الحمراء 

آن تقطن فى کوخ ۰ من الورق 

يربك للجذور أن تحیاً بلا شجر 

يريد للانسان أن بحیا بلا ثمر 

بريد للانسان أن يموت فى اليا 

وانفحر البركان 

والتهمت ساحره الثيران 

فعاد للقمقم یستجیر 

بساحر جديد 

ليس له وجود 

والرموز ق القصيذة واضحة » فالساحر هو اسرائيل » والارد هي 
اللکم العسكرى » والبركان هو الثورة العربية التى رمن بها الشاعر 


۳ محمود درویش, 
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بویری آنها سوف تلتهم الساحر والارد معا » فهما بریدان أن 99 
اللياة قبودا لايمكن فرضها ولا بمکن أن تقبلها الحياة الطبيعية . 
النوع من الحكم العسكرى فى اسرائيل سوف دی الى الاتفجار 3 
يقغى على كل القیود . 
وهناك قصيدة آخری لشاعر آخر من رفاق محمود دروش أيضا هو 
الشاعر راشد حسين )١(‏ » وهو واحد من الشعراء الشبان الثائرين الذين 
میشون داخل الارض المحتلة ویعانون مم بقية الواطنین آلوان الاضطهاد 
المختلفة » وقل أن نقراً القصيدة بحسن بنا أن تعرف فكرة سریعه عن 
.مو ضوعها فمن بين قوانين بلکم السكرى انود يعن « قيضا على 
لأملاك الغائبین » من العرب وهی صيغة قانونية شكلية لسرقة الاراخی 
واغتصايها من آصحایها .. بقول صبری جرپس ف کنابه عن « العرب فى 
اسرائيل » : 
رر ان ماهو آكثر اثارة للذهول انما هو تطبيق هذا القائون على أملاك 
الوقف الاسلامى ف البلاد » فحسب قوانين الدين الاسلامی » تعتبر ملكية 
الوقف ثابعة لله » و حول دخل هذه الأملاك لأبناء الطائفة أو لمشروع خبرى 
:أو لهدف حعلت هذه الأملاك وقفا عليه » وق هذه الالة لاس‌کن 
الافتراض أن الطائفة الاسلامية لم 5 لها وجود فى البلاد بعد قيام 
الدولة لكن رغم ذلك نقلت أملاك الوقف الاسلامى الى القيم على أملاك 
يا اناس انار الافتراض بان الله « غائب » حسب 
.كانون آملاك الغائبین » . 
وحول هذا الوضوع كتب الشاعر راشد حسبن قصيدته التى بقول 
غیها : 
الله أصبح غالبا يا سيدى 
صادر اذن حثی ساط المسجد 
وبع الكنيسة فهى من أملاكه 


مت تسا 
(۷) خرچ راشد حسين تحت ال غط والارهاب من الارس المحتلة ملد نوات وهو 
سعپش ان ۷ امز یکا 
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وبع المؤذن فى المزاد الأسود 

حتى پتامانا آبوهم « غاب » 

صسادر یتاماا اذن با سيدى 

لا تعتذر ... من قال انك آثم ؟ ! 

لانعتذر ... من قال انك معتدى ؟! 

حررت حتى السائمات ... غداة ان 

أعطيت ابراهام أرض محمد 

فخيولنا فوق الجبال طليقة 

والثور بستستقی آمام السزود 

والقل قرئك السلام .. فقمحه 

شکر تجمع فى بصپرة عسجد 

أو لم « تحرر » عنقه من حاصد 

قاس .. ليصبح ملك « آمدن سید» 

هل شعبك الختار آمدن سید ؟ 

آم شعبك الختار آمدن معتدی 

آنا لو عصرت رغیف خبزك ف‌یدی 

لرآیت منه دمی بسیل على یدی 
ان الشاعر هنا يفضح الحكم السسکری الاسرائیلی فى هذه الایسات 
اللليئة بالسخرية والصدق والرارة .. فالحكم العسكرى الاسرائیلی بصدر 
قوانين متعسفة لنزع الاراضی العريية من أصحابها » بالاضافة الى مایقوم 
به هذا الحكم من آعمال ارهايية فى میدان الفکر والثقافة والتعبیر عن 
الرأى » وق ميدان العمل والریات الشخصية .. والحكم العسكرى نموذج 
فرید للارهاب الذى يمثل العقلية الصهيونية والضمير الصهیونی خير تمثيل 
ولن تكتمل صورة الارهاب الصهيونى آمامنا الا اذا توقفنا أمام مشال 
نموذجى من أمثلة الارهاب الاسرائيلى » وقد تحسد هذا المثال فى مذبحة 


كفر قاسم . 


ee 


لایمکن أن يقوم مجتمع انسانی حدثت 
شه مل( هذه الردذاله دون 
أن تشسور فيه رعشة غضب ... 


الشاعر اليهودى 
ننان الترمان 


فى عام ۱۹۰۰ وقعت فى القرية الصربة الصغيرة دنشوای ثلك المذبحة 
الشهورة التى قام فيها الا نجلیز بشنق عدد من الفلاحين وجلد بعضهم » 
وكل ذلك تم آمام أهالى القرية وأقرباء الضحايا . وكانت هذه السادتة 
ذات دوى ضخم فى داخل مصر وخارجها » وقد انخذ منها الكاتب الابرلندی 
العالمى برناردشو فرصة شن من خلالها حملة عنيفة ضد « كرومر » 
المندوب السامى الانجليزى فى مصر وضد الاستعمار الانجليزى عموما » 
ذلك اتخذ منها مصطفى كامل فرصة لفضح الاستعمار الانجليزى آمام 
اارأى العام المحلى وآمام الرأى العام العالمى . وقد انتهت هذه المادثة 
بخروج « كرومر » من مصر واشتداد قوة القاومة المصرية للاحتلال 
الا تعلیزی . 

ولم تكن حادئة « دنشواى »6 ق حد ذائها سسا فى كل هذه الضحة 
العالمية التى ثارت حولها » فما أكثر ضحايا الاحتلال الانجليزى منذ أن 
دخل المحتلون البلاد عام ۲ ؛ ولكن حادثة « دنشواى » كانت 
تجسيدا لأساليب الاستعمار فى معاملة المواطنين » وخلاصة هذه الأساليب 
آنه لاقيمة لأى اعتبار انسانی ف سبيل تثبيت أقدام الاستعمار فى البلاد » 
كما أن المذايح التى تقوم بها سلطات الاحتلال كانت وسيلة واضحة من 
وسائل الارهاب » وماکان شنق الفلاحين فى « دنشواى » الا درسا آراد 
به الانجليز أن یخیفوا شعب مصر » وكأنهم آرادوا أن يقولوا للمواطنين : 
ان کل .توه اورف کون تمرم هر ينماان العيناء ق 
« دنشوای » ؛ ومثل‌هذا الأسلوب هو نفسه الأسلوب الذىاتبعته سلطات 
الاحتلال الاسرائيلية ف فلسطين منذ قيام دولة اسرائيل الى اليوم . بل اقد 


TA. 


وصلت اسرائیل فى هذا الیدان الى آقصی درجات التطرف » فجعلت من 
« الذایح » حزءا أساسيا من سياستها لارهاب العرب فالأرض المحتلة وق. 
خارجها علی‌السواء . ان‌الاستعمار الصهیونی‌هو تلمیذ للاستعمارالانجلیزی. 
ولد عاش الصهیو نيون طوبلا فى ظل الانتداب الانجلیزی على فلسطین. 
بعد المرب العالمية الأولى ولدة ثلافن عاما تفربا امتدت من عام ۱۹۱۸ 
حتی عام ۱۹5۸ واستفاد الصهيونيون فائدة واسعة من المساعدات الضخمة 
النی قدمتها سلطات الانتداب الانطیزی لتشجیم هجرة اليهود الی, 
ملسطين ع كما استفادوا سياسيا وآدییا من وعد بلفور الانحلیزی عام 
۷ وأخيرا فقد تعلم الصهیو نیون كثيرا من أساليب العمل الاستعمارئ. 
الانجلیزی » وتفوقوا على الانجليز بعد ذلك فى نطیق هذه الأساليب + 


ومنذ اعلان قیام الدولة الاسرائيلية » بل وقبل قیامها والاسرائیلیون. 
يعتمدون على أسلوب الارهاب العنیف حتی تمتلی» تفوس الواطتین. 
العرب بالذعر وتستسلم لطالب الاسرائيليين . ولذلك يلجا اليهود بين. 
المين والین للقیام بمذایح عنيفة قاسية یکون هدفها الأساسى هو اشاعة. 
الرعب فى قلوب العرب . 

وکات آول مذبحة شهيرة من هذا النوع هی مذبحة « دير ياسين ». 
التى قام بها الاسرائیلیون فى ٩‏ ابريل عام ۸ . وف هذه المذبحة العنيفة. 
قتل الاسرانيايون فى ساعات قليلة مايقرب من ماثتی مواطن عربى من بينهم, 
نساء وأطفال وشیوخ » بل وكان من بينهم حوامل آیضا . ولم كتف. 
الاسرائيليون بعملية القتل الجماعية » بل قادوا من بقى من الأحياء ف. 
القرية العربية وثيابهم ملوثة بدماء أقربائهم ومواطنيهم من الخسحایا 
ليقوموا بعملية استعراض لهم ف شوارع القدس حتى يزرعوا بذلك رعبا 
عنیفا فى قلوب العرب فلا يكون أمامهم الا أل يتركوا بلادهم ويهربوا بعد. 
أن رأوا بأعينهم م أصاب اخوانهم من أبناء « دس ياسين » . ولقد كان 
لهذه المذبحة بالفعل آثرها الكبير على العرب » وكانت من آهم أسباب. 
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الهجرة العربية من فلسطين بصورة جماعية عنيفة عام ۱۹۵۸ . 

ولقد أصبحت وقائع مذبحة « دير باسین » آمرا معروفا » ذلك لأن 
« دير پاسین » فالت سمعة عربية وعالمية واسعة نتيجة للا حدث فيها من 

ولكننى آود هنا أن أنقل ماكتبه السئول عن هذه المذبحة وهو الزعيم 
"الصهبونی ميناحم سحن آحد دعاة العنف والتشدد فى اسرائل » وهو 
.وزير الدولة فى وزارة اسراثیل التی قامت بال دوان على العرب فى ه 
پونیو عام ۱۹۰۷ » وظل عضوا پالوزارفحتی استقال سنة ۱۹۷۰ . لفد 
تحدث میناحم بیجن عن مذبحة « دير باسين » وذلك ف کتاب له بعنوان 
۰ الثورة » بروی قصه حاته وقصة النظمة التى أنشأها وتزعمها وهی 
«منظمة « الارغون زفای لبومی » أو « النظمة العسكرية القومية » . 
-يقول میناحم فى کتابه الذی ترجمه الى العربية الأستاذ سمیر صنبر : 

« لقد قامت دعابة عالمية ضدنا تعلن آنا ارتكينا الفظائع فى « دير 
:پاسین » . والقيقة هی أننا أنذرنا الأهالى قبل الهجوم » ونظرا لاشتداد 
المعركة التى خسرنا فيها كثيرا من رجالنا اضطررنا الى استعمال القنابل 
«اليدوية مما أدى الى موت الأهالى الذين رفضوا أن يسوا من 
«القرية . وقد آرسلت الوكالة اليهودية رسالة الى الملك عبد الله تعتذر له 
-فيها عن حادث « دير باسين » وقد رد الملك عبد الله على الاعتذار قائلا : 
۰« ان الوكالة اليهودية مسئولة آیضا وانه لابمترف أن هئاك ارهابيين وغير 
ارهابيين » . وهكذا قامت فى البلاد العربية » وق جميع أنحاء العالم موجة 
.من السخط على ماسموه « بالذایح اليهودية » وقد كانت هذه الدعاية 
العربية تقصد الى نشويه سمعتنا ولكنها آتتجت لنا خيرا كثيرا » فقد 
«دب الذعر فى قلوب العرب 4 فقرية « كالونيا » التى كانت ترد هجمات 
« الهاجاناه.» الدائمة هجرها آهلها بين ليلة وضحاها واستسلمت بدون 
“قئال » وهرب أهالى « بيت اكسا » أيضا . وس قوطهما واحتلال 
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« القسطل » استطاعت القواث اليهمودية أن تحافظ علی الطرق اش 
القدس . وف آماکن کثيرة كان العرب بهربون دون أن شتبکوا مع اليهود 
فى آی معركة وقد ساعدتنا أسطورة « دير يأسين » فى الحافظة على طبریا 
على حيفا كان العرب بهربون مذعورين صائحين : دير ياسين !! » 

هذا هو مایقوله ميناحم بيجن » وهو يكشف لنا بوضوح كامل عن 
مغزى المذابح الاسرائيلية وخططها الدقيقة فهى تهدف الى تقديم نموذج 
يخيف العرب ويرهيهم ویودی بهم الى الاستسلام للخطط الاسرائيلية . 

وبعد مرور ثمانية أعوام على مذبحة « دير ياسين » قدمت اسرائیل 
نموذجا آخر من سياستها الارهابية فى مذبحة جديدة قامت بها عام 
95 » وذلك فى قرية « كفر قاسم » العربية » والتى تضم حوالى آلفین 
وخمسماثة. مواطن كلهم من العهرب . وقد حدثت هذه المذيحة ليله 
العدوان الثلاثى على مصر آی ف مساء ۲۵ آکتو در عام ۹ وكان 
الهدف من هذه الذيحة هو نفس الهدف من مذبحة « دير ياسين » وهو 
ارهاب العرب واشاعة الذعر ف نفو سهم » و کان التخطيط فى هذه المذيحة 
أهم آهداف هذه المذيحة دفع العرب للهروب الى البلاد العر ببة الحاورة 

وتبدا مأساة کفر قاسم عندما قررت السلطات الاسرائيلية منم التحول 
فى القردة العربية فى تلك الليلة انتداء من الساعة الخكامسة مساء حتى 
السادسة صباحا ولكنهم لم يبلغوا أهالى القرية بهذا القرار الا بين الساعة 
+ ٣ر‏ والساعة ر » أى قبل مو عد ملح التحول بحوالى ربع ساعة : 
وكان من الطبیعی آلا يصل الأمر لكل آهل القرية فى تلك الفترة القصيرة 
مايقرب من خمسين عاملا من آهل القرية بعد منع التجول بقليل فاطلق 
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اجنود الاس‌ائیلیون النيران علیهم وقتلوهم دون أن يعرف هولاء 
الفنحايا سبا لذلك أو يعرفوا حقيقة التهمة الوجهة الیهم فى نظر السلطات 
الاسرائيلية . 

وهذه بعض وقائم الذيعة كما رواها بعض الذين نجوا منها وکسا 
نشرتها الصحف الاسرائيلية نفسها » وترجمها عن العبرية الاستاذ ربحی 
کمال فى كتابه عن « العرب فى الارض المحتلة » . 

يتحدث العامل عبد الله سمير بدير من قرية كفر قاسم فيقول : 

« فى الساعة الخامسة الا خمس دقائق وصلت الى مدخل القرية مم 
ثلاثة آخرين من العمال » وكنا نمتطى الدراجات » والتقینا بدورية من 
حرس الحدود على سيارة » وعددهم ۱۲ شرطيا مع ضابطهم ونزل رجال 
الشزطة وأمرونا بالوقوف وأصدر الضابط آمره باطلاق الرصاص علینا . 
ولا بدا رجال الشرطة باطلاق النار » ارتميت أنا عبد الله بدير » على 
الأرض وتدحرجت الى الحجرة الحاورة للطریق وأنا آصرخ 4 ولكنى لم 
أطلاق النار على العمال المصايين حتی قال لهم الضابط : كفى ... ووصلت. 
بعد ذلك عربة « كارو » تحمل ثلاثة عمال فآوقفت الدورية العربة وأطلقت. 
النار على العمال فقتلتهم وانتعدت الدورية عن ذلك المكان بضع عشرات 
من لاه وال اما كر علق الط وه توصل عم اه 
من العمال وسيارة شحن مملوءة العمال » فاتتهزت الفرصة ور کضت 
نحو القرية فأطلقت الدورية النار على » ولکننی لم آصب » واختبات فه 
آحد البيوت الگولی للقرية حتى اثتمی منع التجول » 

ومن بين سیارات الشحن التى وصلت الى مدخل القرية سيارة تحمل 
۳ عاملة » بالاضافة الى السائق ومعاونه » وكن عائدات من عملهن ف 
قطف الزيتون خارج الفرية . وعن مصير ركاب هذه السيارة تحدات 
هناء سليمان عمر » وعمرها ١5‏ عاما قاكلة : 
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« آو تقو نا عند مدخل القرية وأمروا السائق ومعاونه بالنزول لقتلهما » 
ذر احت النساء يبكين ویتوسلن طالبات عدم قتلهما » ولکن رجال الشرطه 
صاحوا : ستقتلكن أتتن أيضا . ولا قتلوهما راحوا یتشاورون فيما 
سلون :لاء . وسمست أحد النود شحدث باللاسلكى . وق الال 
راح رجال الشرطة يقتلون النساء » وبعضهن نساء حوامل » واحداهن 
فى شهرها الثامن هی فاطمة داود صرصور » وبینهن عجائز تتراوح آعمارهن 
دن وه و + عاما » وفتيات صغيرات مشل لطيفة عسی ورشيقة بدر 
لا بتجاوزن ۱۳ عاما . آما آنا فقد جرحت » وسقطت بين المثث وظنوا آننی 
فقدت الساة .. » ١‏ 

وقد استمرت هذه المذبحة حتى بلغ عدد القتلى من سكان القرية 
حوالى الخمسين سقطوا واحدا بعد الآخر .. بحجة أن هولاء الضحايا 
خالفوا آمر منم التجول » والقيقة آنهم لم يسمعوا به نهائيا » ولم يکن 
فى الامكان آن يسمعوا به » لأن القرية سمعت بهذا الأمر بعد اصدارم 
بفترة قصيرة تتراوح بين نصف ساعة وربع ساعة. . 

هذه المذبحة التى قام بها الاسرائیلیون عام ۰ م تجسد روم 
العدوائية نحو العرب فى الأرض المحتلة » وهی روح تحرکها رغبة عاتية 
فى الانتقام والتدمير . 

على أن مذبحة كف قاسم لم تمر بسلام على السلطات الاسرائيلية » 
فقد جعل منها العرب فى الأرض المحتلة ذكرى قومية بحتفلون بها كل عام 
بالمظاهرات والاضرابات » وكثيرا ما تقوم السلطات الاسرائيلية فرض 
المصار على « كفر قاسم » ومنع الدخول اليها أو الخروج منها فى یوم 
ذترى المذبحة 8 لقد آصبحت « کفر فاسم» شرارة نضالة لاتتطفىء أبدا 6 
وأصبح شهداء « كفر قاسم » جيشا يحارب حربا عنيفة ضد 
الاسرائيليين » ولا سلك هذا الیش من الشهداء مسدسات أو بنادق 
أو قنایل » وائما دملك ماهو أقوى من ذلك كله ... انه صرخات الظلومن 
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والابریاء من الأطقال والصبایا والشباب والسجائز ؛ وهی صرخات بطلقها 
هذا الجيش من الشهداء ضد سلطات الاحتلال والاغتصاب » وسيظل 
بطلقها حتى يوم اطساب واطرية الكاملة . 

ولقد حاكمت السلطات الاسرائيلية المسئولين عن هذه المذبحة محاكمة 
صورية » بعد أن أحدثت المذبحة آثرا عنيفا لدى الرأى العام الصربی 
بط اسرائیل 6 كما تسربت اا الى الصحافة العالمية وآثارت نه 


بادانة شكلية للمسئولين عن المذيمة “ثم م اتتهى الامر ف النهاية العفو 
عن هولاء المسئولين . ويكفى أن نعلم ان التهم الأول فى هذه المذبحة وهو 
انضابط الاسرائيلى « شموئيل مليتكى » قد آدين وحكم عليه بالسجن 
لة ارس مر ب ل و 
رئيس الدولة الاسرائبلية اطکم الى خمسة أعوام ثم أطلق سراح 
الضابط بعد فترة قليلة قبل أن يتم مدة السجن 0 
المسئولين عن هذه المذيحة: وهو ضابط آخر اسمه « جبرائيل دهان » 
قد آفرج عنه بعد ادانته بقتل 4۳ مواطنا عرییا فى المذبحة » ثم عين بعد 
الافراج عنه مباشرة .ی بلدية « الرملة » وهی مدينة عربية فى الأرض 
المحتلة » وكانت الوظيفة التى اختير لها هذا القاتل هی أن يكون : 
« المسئول عن شئون العرب ف المدينة » . وقد حوكم فى القضية آیضا 
ضابط اسرائیلی كير اسمه « اللواء شدمى » وحکمت المحكمة بلومه 
وتغريمه قرشا اسرائیلیا واحدا . 

ومن الطريف أيضا » ان كان فى هذه المأساة مجال للطرافة » ان آحد 
الشعراء الاسرائیلیین كتب قصيدة عن هذه المديحة وأدان فيها 
الاسرائیلیین و اعتبرهم محرمين وسقاحين . بقول هذا الشاعر واسيه 
« تتان الترمان » : 


< بعد أن تبينت لك تفاصیل ذلك العمل الرهیب » تفاص يله التى 


{o 


لاتستطيع اليد أن ترتفع لتكتبها » بعد ذلك عرفت : انه لا يجب الكتنابة 
عن شىء آخر و لا كتابة قصه ولا قصيدة ء لأن اللغة العبر بة ترفض 
أن تمر بصمت على هذا العمل القذر الذى جرى ف اسرائیل » . 

يقول الشاعر الاسرائيلى بعد هذه الادانة لحتمعه : 

« لایسکن أن يقوم مجتمع انسانى حدثت فيه مثل هذه النذالة دون 
أن تثور فيه رعشة غضب » 

أما الشعراء العرب فى الأرض المحتلة فقد جعلوا من « كفر قاسم » 
مدينة مقدسة للكفاح والنضال » وكتبوا عنها مجموعة من آجمل‌آشمارهم » 
ولا یکاد بوجد شاعر فى الأرض المحتلة الا وقد كتنب قصيدة عن « کفر 
قاسم ¢ . 

ومن بين فصائد محمود درويش ف ديوانه « آخر الليل » » قصيدة 
علويلة من ستة مقاطع بعنوان « آزهار الدم » تسجل بصورة فنية رفيعة 
مأساة « كفر قاسم » © وما تعلمه النضال العر بی والانسان العر بی من 
هذه المذبحة . 

ففى القطم الأول من القصيدة وعنوانه « مغنى الدم » يصور لنا 
محمود دروش شهداء « کفر قاسم » وقد تحولوا الى « آوتار » يغنى 
الشاعر على انها . فالشهداء لم يموتوا » ولكنهم أصبحوا أصواتا 
إلهية تعزف للأمل وللمستقبل » لقد انطلق الشهداء ورفرفوا بالجنحتهم 
الحائية على كل المحزونين من أبناء الأرض المحتلة يمسحون الدموع 
و یملاآون القلوب بالأمل 

ويصور محمود درويش التناقض بين موقف القرية الوادعة الوديمة 
« كفر قاسم » وأهلها الذین لابهتمون الا بالياة ومشاغل الباة وبين 
موقف الاسرائيليين الملىء بالظلم والنزعة الدموية المعادية للحياة . 

القرية والناس يحلمون آحلاما طيبة نبيلة والاسرائيليون يحلمون بالقتل 
والشر والدماء : 


« کفر قاسم 4 
“رذ تع ا لمان انش 


عجوي 


فى هذه الأبيات تلخيص « انسانى » للموقف كله . فالذين قتلتهم 
السلطات لم يكونوا سوى عمال بسطاء فى غابات الزيتون أو المقول 
الفلسطينية الأخرى أو فى أى ميدان من ميادين العمل اليدوى » حيث 
قوم العمال العرب بأعمالهم فى شقاء وصير واحتمال 

على أن رؤية محمود درويش الشعربه لم تقتصر على فسجیل التناقض 
بين روح البراءة والاخلاص والسلام عند العرب الذين ماتوا فى هده 
المذبحة وبين القتلة والسفاحين » بل ان الشاعر بصور امتداد الماساة الى 
الطبيعة نفسها . لقد نعاطفت هذه الطبيعة مع الانسان واشتركت فى حزنه 
وأساه وغضبه . فالطبيعة لم تعد وديعة كما كانت » لم تعد سعيدة راضية 
.۰ بل لقد تسرب الها ما أصاب الائسان من ألم > وصیغنها جراح 
الشهداء يلون الدم 

غابة الزنون كانت دائما خضراء ‏ 

كانت باحبیبی 

ان خمسین ضبحية 

جملتها فى الغروب 

بركة حمراء ... خمسين ضحة 


ياحبيبى .. لاتلمنی 

قتلونى .. قتلونی 

فتلونی 

ولیست هذه الصورة من باب « البلاغة القديمة » التی كانت تجعل 
اسماء تمطر عند الزن » والأزهار تبتسم عند الفرح » وما الى ذلك من 
انصور الفتعلة ... كلا ... فالشاعر هنا يصؤز لنا حالة نفسية عمیقه + 
وتجربة روحية شاملة » لان الزن الذی ملا نفس الشاعر » وملا نفوس 
امل القرية البريئة » قد انكس على نظرتهم لكل شىء فى الواقع الخارجى » 
فاصبحوا لايرون اللون الأخضر فى غابة الزيتون + ولكنهم يرون اللون 
الأحس يصبغ كل شىء » لأنه لون الدم البشرى البرىء الذى سال ف 
مذبحة « كفر قاسم » . على أن الصلة بين آهل القربة وبين الطبيعة هى 
صلة قوية ووثيقة » فالناس ف القرية پمتزجون بالطبيعة امتزاجا كاملا ى 
حیانهم وعملهم » ومعظم آهل القر به هم عمال زراعيون . فالصداقة ينهم 
وبين الطبيعة عميقة » والامتزاج بینهم وبين الطبيعة هو امتزاج فوی 
أصيل ... فليس من الغرب أن بری الشاعر تلك الرؤية ... وهی ان 
الطبيعة تحزن لأساة هؤلاء البشر الأبرياء الذين سالت دماؤّهم تحت 
الأشجار وفوق التراب وعلی القنوات الصغيرة . ۱ 

ولکن محمود درویش لابکتفی بتسجیل هذه الرؤية الشعرية التی 
بحعلت من الطبيعة شريكة للانسان فى حزنه العادل وأساه العمیق . 
بوجعلت غابة الزیتون الخضراء مصبوغة بلون الدم الذی سال من آجساد 
الضحایا الأبرياء ... ان محمود دروش لایکتفی بذلك بل ینظر الى 
اللأساة نظرة عميقة » ویحاول أن يرى انسکاسها على الواقع الانسانی . 
ومذا جزء من الحوار الذی دار بين القتيل رقم ,۱۸ وحبیبته ف مقطع من 
هذه القصيدة الطويلة الرائعة نفسها » وعنوان هذا المقطع : « القتبل 
رقم ۸ .. قول محمود دروش على لسان هذا القتيل : 
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كان قلبى مرة عصفورة زرقاء 

يا عش حبيبى 

ومناديلك عندى كلها بيضاء 

كانت با حبيبى 

ما الذی لطخها هذا الساء ؟ 

آنا لا آفعم شيا یا حبیبی ! 

آوقفوا سيارة العمال فى متعطف الدرب 

وکانوا هادئن 

وآداروا الى الشرق 

وكانوا هادكين . 

از هذا الهدوء الذى يصفه الشاعر ليس أكثر من تصوير صادق وأمين 
للضمير الميت عند كل قاتل سفاح . على أن القتيل رقم ۱۸ بعد أن تصييه 
الرصاصة ف قلبه نتحول فى خيال الشاعر الى کائن شفاف ... لم يمت 7 
ن الشهيد البرىء لايموت » ولكنه بخاطب حبيبته التى كانت تنتظره 
فيقول : 

لك منى كل ثىء 

لك ظل لك الضوء 

خاتم العرس وما شئت 

وحاكورة زيتون وتين 

وسانيك كما فى كل ليلة 

أدخل الشباك » فى اللم » 

وأرمى لك فلة 

لا تلمنى ان نآخرت قفيلا 

الهم قد أوقفونى 
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ياحبيبى .. لاتلمنى 

قتلونى ... قتلونى 

قتلونى 

هذا التصوير الفنى الصادق السیق المؤثر لذلك القتيل الشهيد الذى 
احساسا فريدا .. فاذا كان جسد الشهيد قد رحل عن الأرض التى بحبها 
نان ما فى قلبه من عواطف أصيلة وآفكار بسيطة ونبيلة لم ترحل ولا يمكن 
أن ترحل . ان ما كان يحمله فى عقله وقلبه لايمكن أن ينطفىء مع انطفاء 
الحسد ؛ ولا يمكن أن تغتاله رصاصات العدو ... حبه لأرضه » وحبه 
لأهله » وحبه للحياة ؛ كل هذا مازال باقیا متجسدا ف علاقته مع حبیینه 
التى مازال يتحدث اليها » ويحمل لها الهدايا » ويدخل بيتها من الشباك 
مع الأحلام والاطاف 6 ویرمی لها فلة وعتذر عن تأخره قلیلا خن تا 
الحياة تدب فى أوصال القثيل » لأنه كان يحمل فى قلبه أشياء غالية لائموت 
مثل حبه و بر اعنه 3 

على أن العلاقة الانسانية فى حياة الشهید ليست هی علاقته بحینه 
فقط » ليست هى عاطفته الجميلة التى بعت بعد موته حية متوهجة تطل 
على الحبيية وترعاها وتمنحها هداياها المعهودة ... ليس هذا هو الامتداد 
الوحيد لياة الشهيد » بل ان هناك امتدادا آخر » هو امتداد الكفاح فى 
الحياة اليومية » فهذا الشهيد هو من سلالة عاملة تآكل خبزها بعرق أنامها 
... انه من جماعة ذات قلوب طيبة وقضية عادلة ولكن آیدها خشنة ليس 
فيها نعومة البطالة والترف ... ولذلك فان الشهيد سوف سقى مابقیت 
عو اطفه النبيلة » وما شت تلك الأيدى الشتة الى تكافح وتعمل وتعرق 
... ففى مقطع آخر من قصيدته عن « كفر قاسم » وعنوانه « القتيل رقم 
۸ » يقول محمود دروش : 

وجدوا فى صدره قنديل ورد 


؟ - محمود درویش 


ع عام 

نبت العوسج ف عينيه 

واشتد الظلام 

عندما شب آخوه 

ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينة 

حبسوه 5 

انه يحمل فى الشارع 

صندوق عفونة 

وصناديق آخر 

كه » أطفال بلادى 

هكذا مات القمر 

ان هذا الشهيد باق اذن » له امتداد لاینتهی » طالما ان هناك مكافحا 
آخر يبذل عرقه فى الشوارع أو فى السجون أو فى أى ميدان من ميادين 
العمل مهما كان هذا العمل بسيطا أو قاسيا رديئا لا قيمة له ولا راحة فيه . 

ان هذا الشهيدالذى سقط ق « كفر قاسم » لایسکن أن پسوت لأنه 
ترك وراءه أشياء غالية : الب والعمل وفلة لحبيبته ! 

وبعد هذه الرحلة مع شهيد « كفر قاسم » وعلاقاته الانسانية التى 
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لم تنقطع مع الرصاصات التى نلقاها فى قلبه » بحملنا محمود درويش الى 
المعنى العام لقصيدته الطويلة الرائعة » وهو بحملنا الى هذا المعنى بعد أن 
تكون قد عشنا مع الشهيد فى لوحات مختلفة من حیانه بعد الاستشهاد » 
سواء كانت هذه اللوحات تصويرا لعلاقته مع حبيبته أو لعلاقته مع 
أهله وآبناء قريته . وهذا المعنى العام يجسده لنا محمود درويش فى قوله : 
الذى مات هو القاتل با قيثارقى 
ومغنيك انتصر 


وى قوله : 

« كفر قاسم » 

اننى عدت من الوت لأحيا ! 
لأغنى 


فدعينى استعر صوتى من جرح وهج 

وأعينينى على القد الذى يزرع قلبى عوسج (") 

انتى مندوب جرح لايساوم 

علمتنی ضرية الجلاد 

أن آمشی على جرحى 

وآمثی 3 أمثشى 6 وآقاوم ۱ 

هذا هو الصوت الذی پرفعه الشاعر من بين آنقاض مذبحة « کفر 
قاسم 6 » ومن بين آجساد الشهداء ... اله صوت آرواح الشهداء الفقراء 
الذين ماتوا فى تلك الليلة المزبنة دون أن يعلموا سببا لموتهم .. فهذه 
الأرواح كان لها همسها وغناؤها الباقی الذى لايذوب أبدا آمام اصوات 
مليئة بالضجیج والعنف . ولقد آنصت الشاعر جيدا الى هذه الأصوات 
وثقل الينا فى قصيدته النبيلة ماقاله لنا الشهداء ومايرددونه مع الأيام حتى 
سود العدل : 

ی كابس 16 ارام 


ات نت تب 
(۱) العوسج هو الشود 


of 


وفيك مقبرة وليل 

ووصة الدم لاتساوم 

ووصية الدم نستغيث بآن نقاوم 

ان القوة تولد هنا من المأساة » و « كفر قاسم » لم تعد قرية بسيطة 
عادية » بل أصبحت قريتنا جميعا لأنها قرية الجروح والشسهید وطالب 


الثآر من الظلم . 


شحراء 
وشهداء 


قصائدنا 
بلا لون 
بلا طعم 
بلا صوت 


من بٿ الى بيت 


محمود درویش 


لم بظهر محمود درويش فجاة » ولم تظهر مدرسته الشعرية پلامقدمات » 
فمحمود دروش ومدرسته برتبطاق آشد الارتباط بحركة اللضال ف 
فلس طين وشمراء هذه المركة النضالية . ولو عدنا الى تاريخ 
الأدب العربی فى فلسطين لوجدنا أن مدرسة محمود درويش تمتد جذورها 
الى جیلین سابقين هما جيل ۱۹۳۰ وجيل ۱۹۵۸ . ولابد لنا من الحديث 
عن هذين الميلين اذا آردنا أن نعرف المقدمات الصحيحة التى مهدت للجيل 
اثثاك وهو جيل محمود درويش ورفاقه 

والحادث الرئیسی الذى كان فرصة لظهور اليل الأول من شعراء 
المقاومة هو ثورة عام ۳۰ . ففى أواخر ابريل من هذا العام قامت ق 
فلسطين ثورة شاملة » بدأت باضراب آعلنه الشعب واشتركت فيه معظم 
الطوائف باستثناء بعض العناصر من الموظفين الذين ترددوا فى الاستجابة 
للثورة » ونشبت معارك مسلحة فى عدد كبير من المدن الفلسطينية بين 
العرب من جانب واليهود والانجليز من جانب آخر » وأعلن العرب قبل 
بدء الاضراب بليلة واحدة مطالبهم المحددة أمام العالم كله » وكانت هذه 
المطالب تتركز فى وقف الهجرة اليهودية الى فلسطين فورا » ثم فى اصدار 
قانون يمنعتسرب الأراضى العربية عن طريق بیعها لليهود أو الاستيلاء 
عليها بواسطة سلطات الانتداب الانجليزى ثم تسلیمها لليهود بعد ذلك » 
وكان المطلب الثالث الذی آعلنه العرب هو تشکیل حكومة وطنية عربية 
تتولى السلطة فى فلسطين . 

واهتزت السلطات الانجليزية آمام اجماع أغلبية الشعب على الاشراب 
والثورة » كما آثر موقف الشعب على القيادات السياسية التى كانت تعيش 
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ف انقسام وتەزق کین » فاتحدت هذه القيادات فیما سمى حینذاله 
باسم « اللجنة العربية العليا » كذلك اشترك مناضلون من خارج فلسطين 
ف الکفاح السلح الذی شمل فلسطین فى ذلك العام »> وکان موجها ضد 
الیهود والانجلیز ف وفت واحد » ونشآت ف الناطق الفلسطينية الختلفة 
حکومات محلية سمیت باسم « اللجان القومية » وکانت هذه اللحان 
تشرف على توجیه الثورة من الناحية السياسبة » وکانت تشرف على 
تزويدها بالسلاح كما كانت تقوم بکل الهام الاخری التی تحتاجها ادارة 
البلاد فى ظل الثورة ۰ ۱ 

وقد آسرع الا نجلیز پاللجوء الى بعض اطکام العرب لینوسطوا لدی 
انقیادات السياسية فى فلسطین حتی تدعو الشعب الى انهاء اضرابه وثورته 
لایجاد مناخ مناسب وفرصة جديدة للتفاهم مع الانجلیز على تحقيق 
الطالب العريية » وقد نجحت هذه الوساطة التی كان توری السعید على 
رس القائمين بها فى ایقاف الاضراب والئورة السلحة ولم تنجح فى تحقيق 
أى تفاهم بين شعب فلسطین والسلطات الانجليزية » وذلك لگن الانجلیز 
كانوا قد أعدوا خطتهم على أساس اقامة دولة اسرائیل بالارهاب تارة 
وبالناورة تارة آخری ۰ 

ومهما كانت تائج ثورة عام ۱۹۳۰ فى فلسطین » فانها فى القيقة كانت 
ثورة عنيفة وشاملة » بل انها كانت آکبر مما قدرته لها كل القبادات 
السياسية فى ذلك المين » واستطاعت هذه الثورة أن تخلق جيلا من عرب 
فلسطين له نظرة خاصة للقضية الفلسطينية » وهی نظرة عنيفة غاضة 
مناضلة ؛ استطاعت أن تدرك بعد تجارب عديدة انه لا حل لهذه القضبة 
الا بالقوة المسلحة » ولذلك فانها لم تعد تمن الا بأعنف صور المةاومة 
ضد اليهود والانجلیز معا » فذلك هو الكل الوحيد للماساة التى كان 
هذا الجيل يراها قادمة توحف على الارض الفلسطينية » وتنسج لشعب 
فلسطين العربی مصيرا دمويا لا حدود لتعاسته وشقائه . 
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ولقد كان الیل الذى مهد لثورة ۱۹۳۰ م قادها بعد ذلك شعر بان 
اللأساة لم تكن قد نسحت کل خيوطها ولم يكن الظلام قد أصبح شاملا » 
بل كان هناك آمام المناضلين فرصة للعمل والخركة ء ومن هنا فائنا نستطيع 
أن نسمى جيل عام 8و١‏ باسم « جيل المقاومة » » فلقد حارب المخلصون 
من أبناء هذا الیل حربا شاملة على جميع الجبهات » فحاربوا بالكامة 
والسلاح والتنظيمات السرية والتنظيمات العلثبة على السواء » وحاولوا 
أن ستمدوا المساعدة من البلاد العربية ومن أوربا ومن كل مكان تصوروا 

ومن الظواهر التى تلفت النظر فى هذا الیل أن المثقفين لعبوا دورا 
هو نموذج الشيخ « عز الدين القسام » الذى جسد ولا شك أفضل 
خصائص جيل عام ۳۹ وأعظمها وأكثرهأ آصاله وصفاء » و لذلك فانه 
بمثل الوجدان الفلسطينى ف ذلك الیل خير تمثيل » وربما كان هناك 
زعماء آکثر شهرة منه » وريما كان هناك قادة أحزاب سياسية استطاعوا 
أن يجمعوا عددا آکبر من الأنصار ولكن ذلك كله لا ينفى آننا فى بحثنا 
عن الوجدان الفلسطینی لن نحد أصدق من هذا النموذج النضالى كممثل 
حقيقى یل عام ۱۹۳۰ » ورغم ان القسام استشهد فى آواخر عام ۱۹۳۰ 
الا أن بعض رجاله قد عاشوا بعده وساهموا فى قيادة ثورة عام ۱۹۳۰ 
مساهمة كبيرة » كما ان القسام كان بأفكاره الثورية التى نشرها فى طول 
الأرض الفلسطينية وعرضها من أكبر الذين مهدوا لشورة عام ۱۹۳۰ 
وأعدوا الشبعب لها خر اعداد » ولبسر, محرد مصادفة أن تشتعل الثورة 
بعد استشهاد القسام بحوالى خمسة آشهر » وحتى هذه الشهور لم تكن 
هادئة بل كانت تنذر بالانفحار بين طظة وآخری » وكان الغضب الذى 


ملأ قلب الشعب يعبر عن نفسه .فى انفجارأت صغيرة متنوعة » ولن سط 


لاه 


أن نفهم الثسسسعراء الذين ينس سيوك الى حسل عام ۱۹۳۹ 
باعتياره .نموذجا مثاليا یکشف حقيقة الوجدان الفلسطينى فى تلك الفترة » 
وهو وجدان المقاومة والاستشهاد والعضب واشعال الثار قي صفوق» 
الأعداء » ولم يكن القسام مجرد حالة فردية » بل كان صورة آمينة طقيقة 
العواطف الشعبية ىحرارتها والتهابها العنيف . وعندما نتبين ملامح‌شخصية 
القسام وصورته الواضحة » قاننا نستطیع أن نفهم الداثرة الوجدانية الى 

وهذه هى صورة القسام وصورة حركته الثورية الاستشهادية كما 
قدمها لنا الأستاذ ناجى علوش فى كتابه القیم عن القساومة العربية فى 
فلسطین » .. وآنقل هنا هذه الصورة الدقيقة الواضحة یکل تفاصيلها 
حتى تعطینا ما نحتاج اليه من معرفة كاملة يما كان يعيش فى قلب هذم 
الفترة من أفكار وانفعالات وحركات عميقة + : 1 

یقول الأستاذ اجى علوش ف كتابه : « كان عز الدين القسام رجل دين 
وقورا 6 وخطيبا ملك أعنة الکلام » وتوفر على علم واسع محاله » وقد 
وضع علمه ومركزه الدينى ف خدمة المقاومة العربية » فأخد بحرض على 
الاتتفاض على الظلم والثورة على الأجنبى 4 مذكرا ف خطبه بأن المسلم 
غير مكلف بالخضوع لاجا نب وكان مرمئا أن الثورة لايد لها من أن 
تعنمد علی الفلاحین والعمال ۰ رأى القسام ان الهيات الشبعبية لا تکفی 
لنحربر البلاد ودفع الخطر الصهیونی عنها » كما رأى ان القيادة فى فلسطین 
غير آهل للمهمة الخطيرة الموكولة البها » ولذلك فقد عمل على انشاء حركة 
ثورية عقائدية » تقوم على العقيدة الاسلامية من جهة » وعلی التنظيم السری 
من جهة أخرى > ومن هنا بدا القسام العمل » فانشاً حلقات سرية » وأخذ 
سا لها" لوعو ره 

« ليس هناك تفصیلات واسعة عن تنظيمات القسام وأفكاره » وخططه : 
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ولكن ما هو موجود یدلنا على ما یلی : 

آولا : اعثير القسام ان المقاومة تقتضی وجود « كوادر ) مهياة عقائديا 
وسیاسیا وعملیا » ولذلك فقد انجه الى تثقیف آنصاره ومربدیه تثقیفا 
اسلامیا وطنيا » وكانت عملية التوعية هذه تستهدف تزوید الفاتلین 
بالايمان » وحضهم على التضحية والتشانی » وف القراث الكريم مادة 
لا تتضب من الآيات والأحاديث المفيدة جدا فى هذا المجال ٠‏ 

ثانيا : اعتبر القسام ان بربطانیا هى أساس البلاء » وان ال ركة 
الصهيونية مرتبطة بالاستعمار البريطائى » ولذلك فان ابا ا 
الواجب الأول » على أن تبذل الجهود لمنع ال رکة الصهيونية من الاستيلاء 
على مزيد من الأراضى ٠‏ 

ثالثا : ان الثورة المسلحة هی وحدها القادرة على انهاء الاتتباب 
والیلولة دون قيام دولة صهيونية ق فلسطين وهذه الثورة تستلزم : نشوء 
تنظیم سرى - تربية المقاتلين واعدادهم للمعركة عسكريا . تعبئة الجماهير 
فسا لتأبيد الثورة والاشتراك فبها ۰ 

ودا القسام العمل 4 تحقیقا لهذه الأهداف منذ عام ۲۳ 4 بتأسيس 
الخلقات السرية + وقد اتتسب عام ۱۹۳۹ الى جمعية الشبان المسلمين 4 
السرية ٠‏ وحيتما عين عام ۱۲٩‏ مأذونا شرعيا أخذ يتتجول فى القرى ء 
دارسا نفمسة الشعب 0 داعبا جموعة الى المصة والوكام ۰ وكان القسام 
یتصل بکل فثات الشعب » حتی الذين لا بعرفون بالورع والتقوی » فآثار 
حفيظة بعض رجال الدين وجری بینه وبينهم نقاش حول الوضوع : 
استعمل القسام مثير مسجد الاستقلال فى حفا لاستثارة روح الکفاح ف 
المصلين ۸ ولاختيار العناصر التى يتو سم الخير فيها منهم 5 لتنضم الى 
حلقاته السرية » وطلب القسام من الحاج « أمين الحسينى » » مفتى فلسطين 
فى ذلك این » أن بعینه واعظا متنقلا » ليعمل من أجل الاعداد للثورة 4 
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فاعتذر الحاج أمين قائلا : « نحن نعمل لل القضية سياسيا » ۰ وأرسل 
القسام عام ۵ أحد رجاله الدعو محمود سالم » الى الاج أمين لبعلمه 
بعزم القسام على اعلان الثورة فى الشمال » ولیطلب منه اعلان الثورة ف 
الجنوب » ولکن الفتی آجاب : بان الوقت لم يحن بعد مثل هذا العمل » 
وان اللهسود السياسية الى تبذل تکفی لصول عرب فلسطین علی 
حقوقهم » ۰ 

« وکان القسام فى هذه الفترة قد بنى تنظیمه السری » واشتری کمیات 
من الأسلحة ودرب عددا من القاتلین » وقد اتصل بالطلیان آعداء الا نحلیز 
ومنافسيهم على المنطقة العرپية وضمن تأبيدهم . 

وكانت لان خمس تشرف على العمل وهذه اللحان هی : 

آولا : نة الدعوة وهی مكونة من عدد من العلماء ووظيفتها اعداد 
الشمب للثورة مستخدمین کل الوسائل المکنة من الانصال الیومی 
بالناس » الى حلقات الندریس والخطب ف الساجد . 

ثانيا : لجنة التدريب العسكرى ووظيفتها اعداد القاتلین . 

ثالثا : نة العتاد » ووظيفتها شراء الأسلحة وحفظها فى الأماكن الأمينة . 

رابعا : نة مراقبة الاعداء » ووظيفتها جمع السلومات عن الانجليز 
والصهايئة ۰ 

خامسا : نة الشئون اشارجة » ووظيفتها تنحصر ف العلاقات 
الخارجية + 

اجتمعت قيادة الحركة پمناسية الذكرى السنوية لاصدار وعد بلفور » 
وقررت بدء الكفاح بالاتتقال الى الريفف » وكان ذلك فى ۱۹۳0/۱۱/۱۲ 
واختارت منطقة « جنين » القريبة من حيفا مسرحا لعملياتهما » وكانت 
تستهدف الاتصال بالفلاحين » وتحريضهم على الاحتلال الأجنبى» ودعوتهم 
للاشتراك فى الثورة ٠‏ وكان عدد الأعضاء المنظمين فى اطررکة قرابة مائتين 
عند اتخاذ هذا الفرار » بالاضاقة الى ثمانمائة من الانصار » ولاعتقاد 
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القسام بأن الثورة يجب أن تعتمد على الفلاحين والعمال » فقد اختار 
أعضاء منظمته من آوساط « الفلاحين والعمال » الذين كانوا یسکنون 
فى ضواحى حيفا . 

حين انتقلت جماعة القسام الى الريف آحس المواسيس المكلفون 
بعراقبتهم أنهم غاثبون » فازداد قلق السلطات المحتلة » ونشطت ف البحث 
عنهم ۰ وف يوم 4 نوفمبر عام ۱۹۳0 التقى نفر من جساعة القسام 
بجاوش بهودی » وشرطی عربی » ففتلوا الجاويش »© وترکوا الشرطی 
حيا » وقد آخبر الشرطی بما رأى » فحشدت السلطات الحتلة قوة كافية » 
وأخذت تجوب المنطقة بحثا عما آسماه الانحلیز « العصابة » + 

استمر البحث أياما » حتى أن جريدة فلسطين کتبت تقول : « قضاء 
جنين كأنه ساحة حرب » . استطاعت القوات البريطانية أن تحكم الطوق 
على جماعة القسام الذين قاوموا مقاومة باسلة » ولكنهم كانوا فى واد 
قن »ول يكرا فى اس زارت بل لقاو وال 
ولذلك فان القسام حين طلب منه الاستسلام آجاب : « اننا لن نستسام » 
ان هذا جهاد فى سبیل الله والوطن » والتفت الى زملائه وقال : < موتوا 
شهداء » + واستمر الاشتباك الاخير من الفحر حتی الثاسعة صباحا » حين 
قتل الفسام وبعض ص حه » وجرح آخرون منهم الشیخ ثمر حسن 
السعدی . ۱ 

لم تسنطم حركة القسام أن تحقق آهدافها الأولية فقد فتل قائدها » 
وبعض كبار معاونيه ٠‏ الا أن اطركة لم تذهب سدى » ذلك ان بعش 
جماعة القسام » قد افترقوا عنه » بقيادة الشيخ فرحان السعدى بعد مقتل 
الشاويش الیهودی فنجوا ... ثم ان مقتل القسام حرك البلاد » وآثار 
كوامن حقدها ونقمتها ... » . 

هذه هی صورة « القسام » كما برسمها الأستاذ ناجى علوش » بكل 
آپمادها الواضحة السيقة وهی صورة حية ي مشرقة للقف. ثوری 


۱ 


عربى » فقد ثقته بالقيادات السياسية التقليدية فى عصره » وآحس ان اللعة 
الصحيحة هى لغة الثورة والاستشهاد » وجسد ف موقفه حقيقة الوجدان 
الغلسطينى فى تلك المرحلة من تاريخ فلسطين . وكما يبدو أمامنا من خلال 
نموذج «القسام» فانالوجدانالفلسطينى فىتلكالمرحلة كان وجدانا مشتملة 
بروح المقاومة » مۇمنا بآن الدين والعلم والثقافة والفن والادب وكل شىء 
يجب أن ينصهر فى المعركة الاساسية » ولذلك فقد آحال هذا الشيخ 
الشهيد خطبه ف المسجد وجولاته فى القرى والدن كمآذون يربط بين 
القلوب برباط من القانون والشرع » وجلساته فى صحون المساجد المختلقة 
۰ حول هذا كله الى دعوة للثورة المساحة » والتنظيم القوى الذى 
يستطيع الوقوف فى وجه الانجليز واليهود معا ء ولقد كانت عقلية 
2 القسام » الثورية فى غابة الدقة والوضوح + وییدو لا هذا كله من 
تنظيمه لماعته الصغيرة إلى لجان دقيقة تستوعب کل أوجه النشاط فى 
العمل الثورى » كما كان اصراره على ان القاعدة الأساسية للثورة ينبغى 
أن تتکون من الفلاحين والعمال دليلا على فهم فذ وموهبة ثورية أصيلة 
فى تلك الفترة المبكرة من تاریخنا العربی قبل ثلاثة وثلائين عاما . كما 
كانت أفكاره تحديدا لبرنامج ثورى شديد الوضوح حول العمل لتحرير 
فلسطين » ولقد كانت هذه الأفكار التى ترددت فى برنامحه الثورى تمشلا 
صحيحا لهموم الشعب وآماله » وكانت هذه الأفكار أيضا هی نفسها التى 
رددت فى قصائد الشعراء البارزین فى تلك الفترة » ولاشك أن هؤلاء 
الشعراء تآثروا بآراء القسام وشخصيته الثوربة الذاية المخلصة » كما 
أنهم من ناحية آخری كانوا يعيرون عن هذه الأفكار باعتبارها آفکارا 
عامة كامنة فى روح العصر ... ولم يفعل القسام فى نهاية الأمر الا انه 
استخرج هذه الأفكار من قلب الواقع » ثم بلورها فى أحاديثه وخطبه » 
ثم دافع عنها اخر الأمر بدمه + 

هذا النموذج المى للوجدان الفلسطينى فى تلك الفترة هو الذى عبر 
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عنه شعراء فلسطین من آبناء جيل عام ٠۹۳٠‏ ع وهناك عدة ظواهر فنية 
وانسانية مشتركة عند کل هؤلاء الشعراء * 

فهم آولا : شعراء مناضلون » آی أن العمل السیاسی الثورى كان 
بالنسبة لهم « غذاء يوميا » » بل ان شسعرهم نفسه لم يكن الا آداة من 
آدوات هذا العمل السيامى الثورى ء وقد تعرض هولاء التسعراء 
للاضطهاد العنيف ومات بعضهم فى میدان اللضال شهداء تسج 
« القسام » > فقد کانوا من نفس النسیج الذی تکونت منه 0 
القسام » وکانوا جمیعا فى النهاية تعبيرا عن الوجدان الشعبی الف‌اتل 
وتا له فى تلك الفترة ۰۰۰ ذلك الوجدان الذى لم يكن بری سوی 
الثورة السلحة العنيفة الشاملة طريقا للخلاص ۰ 

وهؤلاء الشعراء ‏ ای س جملوا من شعرهم تسجیلا للمواقف الثورية 
الختلفة فى فلسطين » وجعلوا منه اعتراضا واحتحاجا على المواقف المترددة» 
ويمكننا أن نستخرج كثيرا من الأحداث التاريخية الواقعية الخاصة بالثورة 
فى فلسطين من دواوين هؤلاء الشعراء ١٠ء‏ لقد قدموا دواوين شعر 
وكتب تاريخ فى نفس الوقت » فدواوينهم ليست مجرد تعبيد وجدانی عن 
النضال » بل هی وثائق تاريخية لهذا النضال » وهی أحيانا نسجيل يومى 
لكحدائه المختلفة ء 


ومن ناحية ثالثة كان هوّلاء الشعراء ستخدمون الشكل التقليدى 
للقصيدة العريية ف التعبير عن مشاعرهم وتجاربهم ٠٠١‏ فالتحدى الذى 
كان يواجه الشاعر العربى الفلسطينى من جانب الانجليز واليهود معا هو 
التهديد بالقضاء على شخصيته كعربى » والقضاء على الشخصية العربية 
لفلسطین نفسها » ومن هنا فلقد كان من الطبیعی أن نتمسك الشاعر 
ترائه وتقاليده الثقافية والأدبية العريسة » وذلك کصزء من تمسکه 
بشخصيته الأصيلة التى تواجه التحدى وتتعرض للعاصفة ۰ 

والواقع ان المعركة العربية فى فلسطين ى تلك الفترة لم تثرك مجالا 


۲ 


آمام الشاعر العربی الفلسطینی لکی يفكر تفکیرا عمیقا فى قضیةالتجدید» 
فعندما تشتعل النيران فى أنحاء البیت لایفکر آحد فى آحدث الاسالیب 
لبناء العمارات ۰۰۶ ان الأساليب والاشکال هنا تميل عادة الى التبسيط 
والسهولة والتاثي الباشر » لأن الهدف هو انقاذ البيت من الحريق ۰ ومن 
ناحية أخرى فان قضية التجديد الأدبى فى ميدان الشعر العربی ف عام 
۳۰ لم تكن واضحة بما فيه الكفاية » فلقد كان جيل المجددين من 
الشعراء من آمشال على محمود طه وابراهيم ناجى وغيرهما مازالوا فى 
البداية لم تتآكد خطواتهم فى طریق التجديد ولم تتضح بصورة کاملة 
ملامح حركتهم الفنية ما عدا بعض تجدیدات قليلة مثل التنویم فى القافية 
وما الى ذلك » بالاضافة الى أن موضوعاتهم الأساسية فى تلك المرحلة 
كانت موضوعات غزلية أو فلسفية ولم یکونوا فى معركة وطنية أو 
اجتماعية » ولعل انصراف الشعراء المجددين فى مصر ف الثلائینات عن 
الموضوعات الوطنية عموما والموضوعات العربية على وجه خاص 4 كان 
آثرا من آثار العزلة الوجدانية والسياسية فى مصر عما يجرى ف الوطن 
العربى فى تلك الأيام » فبينما كانت ثورة فلسطين تشتعل فى قراها ومدنها 
وسهولها وجبالها فى عام ۱۹۳۰ ضد الانجلیز واليهود » كانت القيادات 
السياسية قمصر تتوحد فى جبهة لمفاوضة الانجليز والاتفاق‌معهم علىمعاهدة 
۱۹۳۰ ۰۰ء أى ان الانجليز كانوا بتعاهدون ويتفقون ف مصر فى نفس 
اللحظة التى كانوا يطلقون فيها الرصاص على شعب عربی آخر هو شعب 
فلسطين » ومن هنا فى ظنی كان او السیاسی العام فی مصر - التى كانت 
مركزا لرکات التجدید الفنى ب جوا هادئا نسبيا مما أبعد كثيرا من 
الشعراء المجددين عن الارتباط بالمعركة العربية فى تلك الأيام + ومن هنا 
ضعف تأثيرهم التجدیدی على شعراء فلسطين + 

ولعل من الأسباب القوية التى جعلت الشکل التقليدى عند جيل عاء 
1976 من شعراء فلسطين هو الشكل الأساسى لقصائدهم ما تضمنه 1 
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الشكل نفسه من قدرة فنية على التأثير الماهیری الواسع : فمن السهل 
حفظ هذا النوع من الشعر لا يتميز به من وحدة البیت والقافية » ومن 
السهل نرديده ف الظاهرات و الاحتفالاث المماهيرية » ولقد كانت وظيفة 
الشعر الأولى بالنسبة ماهير فلسطین هی وظيفة « خطابية » تهدف الى 
الاثارة العنيفة والتعریض » والدعوة الى انخاذ مواقف معينة » وکدلك 
كانت القصيدة المؤثرة حقا هى القصيدة التى تشبه النشور الثوری 


a ne 


الخاص وصدقها الوجدانی والا انتهت فقدان التآثیر على الناس + 
ولذلك كان شمراء هذه الفترة بلتزمون بالقصيدة العربية التفلیدیه > 
ولذلك آیضا تقبلتهم الجماهير وتأثرت #م آشد التآثر + 

ويقول الأستاذ كامل السوافيرى فى کنابه, « الشعر العربى الحديث ف 
مأساة فلسطين » صفحة ۲۹۸ : « لا يوجد بين الفلسطيئيين الذين تعلموا 
فى مدارس فلسطين بعد ثورة عام ۱۹۳۰ من لا بحفظ لابراهيم طوفان 
قصيدتيه « الفدائى » و « الشهيد » ولعبد الرحيم محمود قصيدتيه 
« الشهيد » و « الشعب الباسل » 6 ولابی سلمى داليته التى ثار فيها 
على ملوك العرب » ... 

حقا ... لقد كانت تلك القصائد منشورات ثورية عامة موجهة الى 
جميع المواطنين لا الى المثقفين والمشتغلين بالأدب فقط » ومن هنا فرضت 
تلك الوظيفة الاجتماعية الثورية للشعر شروطها الفنية على شعراء تلك 
المرحلة » وهذه الشروط هی : التعبير الباشر الصريح ؛ والشکل التقليدى 
ذو القافية التنوعة آحبانا ولکن فى الاطار التقلیدی » والنزعة الطاية 
الصر بحة العالية التى تدعو اطماهبر الى موقف محدد ... کل ذلك لانه 
شعر يولد وسط ضجيج المعركة .. شعر يولد ف الظاهرات والاصطدامات 
السلحة ... فن آصوات الرصاص وانهار الداء . 
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واذا بحثنا عن الأسماء اللامعة من شعراء فلسطين ف جيل عام ۱۹۳۲ 
وجدنا على رأس القائمة ثلائة آسماء هم : ابراهيم طوقان وعد الرحيم 
محمود وأبو سلمى + 

وابراهيع علوقان ولد ف فلسطين عام ٥‏ سدينة نابلس وما زالت 
عائلته نقیم فيها حتى اليوم » ومن آفراد هذه العائلة الشاعرة فدوى 
طوقان » وهی شقيقة ابراهيم » وقد تعلم ابراهيم ف المامعة الأمريكية 
ببيروت ثم عاد للعمل مدرسا فى «نافس» بمدرسة اسمها مدرسة التجاحه 
وق هذه المدرسة كانت الدروس الأساسية التى بلقیها على طلابه هی 
الوطنية والعروبة والنضال ء فلقد كان يربى الطلاب على الثورة وعلوم 
الثورة قبل أن يربيهم على العلوم العادية + وقد ترك ابراهيم التدريس 
بعد أن عمل به فترة قصيرة لا تزید عن عام واحد » ویمکننا من خلال 
ديوان ابراهيم طوقان أن نعرف الكثير عن وقائع النضال الفلسطینی فى 
تلك الفترة » كما نجد اثارة مباشرة للشعب کی بلتزم بهذه المطالب مثل : 
الدعوة الى عدم بيع الأراضى لليهود » والدعوة الى وحدة الأحزاب 
السياسية وما الى ذلك من قضايا واقعية مباشرة . 

ولنقرآ هذا النموذج من شعر ابراهيم طوقان عن القدائى » وكالعادة 
التى تتكرر كثيرا فى شعر ابراهيم كتب الشاعر هذه القصيدة ف حادثة 
معيئة سحلها فى مقدمة القصيدة فيقول : « عينت المكومة المنتدبة يهوديا 
بريطانى الجنسية لوظيفة النائب العام فى فلسطين » فامعن فی‌النكاية والكيد 
للعرب بالقوانين التعسفية الائرة التى كان « بطبخها » » ولا ثقلت على 
العرب وطأته » کمن له أحد الشبان المتحمسين فى مدخل دار الحكومة وأطاق 
الثار عليه فحرحه 6 ءءء آما القصيدة فيقول ابراهيم طوقان فيها 6 وهى 
من آشهر القصائد بين آنناء فلسطین من جيل عام ۳۹ وما بعله من 
الأجبال حتی الیوم : 

هو الاب واقف والردی مله خائف 


۵ ب محوود دروش 
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فاه دئی با عواصف خجلا من جراءته 
قل لین عاب ۱ غلق المزم أبكا 


وأخو للزم لم ترل يده تسیق الفمسا 
لا تلوموه قد رآی منهج الق مظلما 
وبلادا اح ۱ رکتها قد هدما 
ويد ييا ببغيهم ضحت الأرض والسما 


مر حن فکاد قت له اليآس انسلا 
هو بالباب واتف والردی من 4ه خالف 
فاهدئى با عواصف | خجلا من جراءته 
وف قصيدة آخری قول ابراهيم طوقان متحدث عن هولاء اسرب الذين 
سبيعون الأرض لليهود : 
باعوا اليبلاد الى أعدائهم لمعا 
قد يعذرون لو ان الجوع أرغمهم 
والله ما عطشوا وما ولا جاعوا 
وبلغة العسار - ۰ اطوع تلفظها 
تلك البلاد اذا قلت : اسمها «وطن» 
لا شهسون د الفهم اطماع 
يا بائم الارض لم تحفل بعاقبة 
: ولا تعلمت ان | لصم خداع 
فكر بموتك فى أرض نشأت بها 
واترك لقبرك آرضا طولها باع 
وق هذه القصيدة بقول ته الشهور : 
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آعداونا منذ أن كانوا صبارفة 
ونحن منذ هيطنا الأرض زداع 

هذا هو شعر ابراهيم طوقان الذى يمثل « وجدان عام ۱۹۳۰ » خبر 
تمثيل فهو شعر نضالى عنيف صریح مباشر » فيه صفاء مطلق فى الرؤية 
الوطنية » وفيه دعوة وتحريض » وتسجيل للمشاعر والوقائع التى امثلات 
بها هذه الفترة الملتهبة من تاريخ فلسطين ٠‏ وقد ظل ابراهيم طوقان يكتب 
شعره بهذا الأسلوب الواضح الصريح » وظل ملتزما بموقفه الوطنى 
العنيف حتى مات ف السادسة والثلاثين من عمره عام ۱ حيث كان 
منذ صياه يعانى أزمة مرضية صاحبته طينة حياته حتى قضت عليه ف زهرة 
العمر + 

أما عبد الرحيم محمود فهو تلمیذ من تلاميذ ابراهيم طوقان فى مدرسة 
النجاح بنابلس » وقد تعلم عبد الرحيم الشعر والوطنية على بد أستاذه 
وعندما أتم تعليمه بالمدرسة آصیح مدرسا بها » وكان عبد الرحيم مناضلا 
حقيقيا : بمواقفه وقصائده معا » وقد اشترك ف المعارك الشعبية المسلحة 
ضد الانجليز واليهود فى ثورة عام ۱۹۳۰ » ثم هرب الى العراق بعد اخاد 
التورة عن طريق الارهاب والمناورات الانجليزية والوساطات المتكررة من 
بعض الحكام العرب » وق العراق اشترك عبد الرحيم محمود فى ثورة 
رشيد عالى الکیلانی عام ۱۹۵۱ » وعندما قامت الحرب فى فلسطين عام 
۸ اشترك الشاعر فيها » محاربا وفارسا » واستشهد فى احدی المعارك 
بقرية الشحرة قريبا من مدينة الناصرة » وكان سئه عند استشهاده خمسة 
وثلاثين عاما ٠‏ 

وشعر عبد الرحيم محمود » هذا المناضل والفارس والشهيد » قريب 
الى حد بعید فى خصائصه الفنية من شعر أستاذه ابراهيم طوقان وان كان 
يختلف عنه من الناحية الموضوعية ف أن الاحساس باللوعة والمرارة عند 
عبد الرحيم آعنف وآکثر عمقا » ربما لأنه عاش بعد موت ابراهيم طوقان » 


1A 


فرای فصولا جديدة من المأساة حفرت ف نفسه هموما وأحزانا جديدة » 
ولذلك فنحن نسمع ايقاع الزن فى شعر عبد الرحيم محمود أكثر مما 
نسمعه فى شعر ابراهيم طوقان » رغم انهما فى نهاية الأمر من مدرسة فنية 
وفكرية ووطنية واحدة +٠٠‏ 
يقول عيد الرحيم فى احدى قصائده مخاطیا أحد الأمراء العرب عند 
زيارته للقدس : 
يا ذا الأمير أمام عينك شساعر ضمت على الشکوی المريرة أضلعه 
السجد الأقمى : آجنت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه 
وغدا » وما أدناه » لا سقى سوى دمع نا همی وسن تشرعه 
هذا صوت حزنه » آما صوت فروسيته ونضاله فيتردد ف كثيل من 
القصائد الأخرى ۰۰۰ فهو بقول فى احدى قصائده مشيرا الى استشهاد 
« عز الدين القسام » ومخاطيا أبناء فلسطين : 
واغصب حقوقك » قط لا نستجدها إن الألى سلبوا الحقوق شام 
هذى طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك القسسام 
وله قصيدة آخری بمرفهسا كثيرون من أبناء فلسطين ويحفظونها مثلما 
بحفظون قصيدة الفدائى لابراهيم طوقان » تلك هی القصيدة التى يرئى 
بها آحد شهداء فلسطين وتحدث فيها عن نفسه : 
سساأحمل روحى على راحتی 
وألقی بها ف مهساوى الردى 
ثآما حباة شر الصديق 
واما مسسات سىء العدى 
ونفس الثریف لها غايتان 
ورود التسايا وئيل النی 
لعمرك انی آری مصسسرعى 


ولكن اذ اليه الخطى 
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أرى مقتلى دون حقى السليب 
ودون بلادى هو المبشغى 
وجسمى تجندل فوق الهضاب 
تناوشه جارحات الفلا 
ومنه نصيب لأسد الثرى 
کسا دنه الرض بالارجوان 
وال بالعظر ريح الصا 
وعفسر مله بهى الجبين 
ولكن عفارا يزيد البها 
وهكذا نجد عبد الرحیم محمود فى شعره كما ف حياته نموذجا حيا 
لوجدان المقاومة العربية الذى تربی فى قلب ثورة عام ۱۹۳۰ ولم يكن يفرق 
بين الفن والعمل » فكان شعره نضالا وحياته نضالا وقضسيته الأولى 
والأخيرة هی الحربر فلسطين قبل أن سقط ف قيضة المأساة » ولقد أدى 
الشاعر الفارس النبيل رسالته حتی آخر قطرة من الدم .. فمات شهيدا 
لا بری طريقا غير الاستشهاد خلاصا من المحنة . 
بقى من الشعراء الثلائة الذين يمثلون وجدان عام ۱۳۰ » أو وجدان 
المقاومةٍ .. الشاعر « أبو سلمى » أو عبد الكريم الکرمی » وهو الشاعر 
الذى مازال حتى اليوم بواصل رسالته النضالية عن طريق الفن والعمل 
السياسى معا » وذلك بعد أن بدأ شابا ف ثورة عام ۳۷ كما بدا صديقاه 
ورفيقاه : ابراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود . وبقى أبو سلمى بعدهها 
حاملا لراية النضال حتى اليوم . 
وأبو سلمى لايختلف من الناحية الفنية عن زميليه ابراهيم طوقان 
وعبد الرحيم محمود » وان كانت تجاربه الفنية قد انسعت وأتبح له من 
العمر ماساعده على أن يبلور شخصيته الفنية فى صورة آکثر وضسوحا 


لا 


النضال والمقاومة خطوطا أخرى مثل : الحزن والتعبير عن صور المأساة 
بعا- عام ۱۹۵۸ » وهذه مرحلة لم يشهدها أبراهيع طوقان ولا عبد الرحیم 
محمود .. لم شهدوا ضياع الأرض ولا جموع اللاحئين الشردین ولم 
يعاصروا تلك النفسية التى سيطرت على الوجدان الفلسطينى بعد عام 
۱۹۶۰۸ وهى النفسية المليئة باليأس والتشاوم والرارة 4 والتی استمرت 
مرحلة بآكملها وخلقت جیلا من الشعراء يعبر عنها ویختلف عن الجيل 
الأول : جيل المقاومة » ویمکننا أن نسمی جيل مابين عام ۱۹:۸ حتی عام 
۹٩‏ من شعراء فلسطین باسم « جيل اليأس والهزمة » أو جيل 
« الفردوس المفقود » . 

لقد ١‏ صيب أبو سلمى بهذه الأحزان وعبر عنها ۾ فکات قصائده المؤينة 
مثل الزهور الدامعة المعلقة على صدر شعره النضالى » لأنه مازال فى 
حقیقنه ابن ثورة عام ۳۰ التى كانت نضالا ومقاومة واصرارا على 
النصر ولو بالاستشهاد . 

على أن شعر « أبو سلمى » يختلف قليلا عن شعر زميليه » لاف شكله 
الفنى ولا ف موضوعه الأساسى وهو المقاومة والنضال » ولكنه يختلف ق 
طريقة الأداء » فهو يعتمد آکثر من زميليه على الطابع العقلى » فبينما كان 
أبراهيم طوقان يمثل عاطفة شعرية عنيفة » نجد « آبو سلمى » بمثل عاطفة 
آهداً وتفكيرا أكثر .. وهذا مايفسر لنا اهتمامه بالتفاصيل الكثيرة » و بحثه 
المتصل عن زوايا متعددة للموضوع الذى یعاله وبعبارة آخری فنحن 
تجد عند « أبو سلمى » اهتماما عقلا وعناية فكرية بالقصيدة كعمل فنى 
من ناحبة مادئها وشكلها وصورها الشعر دة ۾ وهو أمر لم يکن هتم بد 
ابراهيع طوقان أو عبد الرحيم محمود اهتماما كيرا » فالقصيدة عندهیا 
كانت فطرة تتفجر وعاطفة هادرة ومنشورا ثوريا .. كل ذلك بالطبع دون 
أن نفتقد فى « أبو سلمى » العاطفة الوطنية الدافئة الصادقة التى تربطه 


۷۱ 
تماما بأيناء جيل عام ۲ من الشعراء والمناضلين . 
فى قصيدة کتبها « آبو سلمی » عن ثوار جبل نابلس عام ۱۹۳۰ » وهو 
الیل الذی يسمى باسم « جيل النار » ... يقول آبو سلمی ف هذه 
القسيدة : 
جبل الشار يا آعسز الجبال 
انت لازات معقد الآمال 
تنبت الجد فوق سفحك‌فینان 
وتسقية من دم الطال 
پفصح الصخرعن شمائل, بنك 
فوق اللظى وعنك التزال 
ما ذكرنا حماك الا اتتشینا 
واتتشت نخوة رووس الرجال 
هذا هم حبل المقاومة الذى ثربی فى نيران ثورة عام ۳ ء والذى 
كان شعره غذاء لهذه الثورة 58 يلهبها ویطعم وحداتها بقصائده النبياة 
هر لاء الشعراء جميعا بألوان مختلفة من الاضطهاد » واستشهد أحدهم 
وهو عبد الرحيم محمود فى المعركة » ولكنهم لم يترددوا لمثلة فى مواصلة 
نضالهم والتعبير عن عدالة قضيتهم وتحريض الشعب على العمل الثورى . 
وهذا الیل من شعراء ثورة ۱۹۳۰ هو التراث المنى والنضالى الذى 
تجدد ب شعرا وکفاحا ب قى محمود درويش وف جيله من شعراء المقاومة 
فى الأرض المحتلة . 
3 جاءت مأساة عام ۱۹۸ » وقامت دولة اسراثیل على أشلاء المواطنين 


انهم شعراء الهزيمة أو الشعراء الهزومون . 


کات سنة 1944 تاریخا حاسما بالنسبة للوجدان العربی عموما » 
وبالنسية للوجدان الفلسطینی على وجه الخصوص » ففی هذا العام أقيمت 
دولة اسرائيل » وائهزمت اليوش العربية هريمة سريعة » و نجحت المؤامرة 
الصهيونية العالمية فى اقامة الدولة الاسرائيلية على آشلاء الشعب العربى 
الفلسطينى » ویدآت مرحلة واسعة من مراحل النفى والتشرید والابادة 
بالنسبة لعرب فلسطین » فخرجوا من ديارهم ليعيش بعضهم لاجنین ى 
الخيام » وخرج بعضهم الى البلاد العريية الجاورة يلتمس مأوى وعملا 
وظلا قلبلا بخفی فيه حزنه ولوعته ومأساته » وسالت دماء الالاف منهم على 
التراب الفلسطينى وبقی البعض من آبناء فلسطین فى غزة أو فى مدن ااضفه 
اافرية ينظر آمامه لیجد العدو بحتل وطنه » ولیجد أن مجموعة من الأسلاك 
الشائكة تفصل بين الفلسطینی وبين آخبه الخاضع لاحتلال اسرائيل » ولیجد 
آن الراية الاسراميلية ذات النجمة السداسية ترفرف على المدن والقرى 
التى كانت فى يوم غير بعيد مدنا عربية أصيلة . واتقسمت مدينة القدس 
الى مدینتین ... مدينة بحتلها اليهود ومدينة آخری للعرب .. واصبح 
العربى يطل على الجزء المسروق من مدینته وف قلبه لوعة لاتوصف ٠‏ 

لقد كانت سنة ٠۹٤۸‏ كارثة كاملة بالنسبة للوجدان العربى » وكانت 
هزيمة واضحة للانسان العربى وسحتا لكل المشاعر الثورية التى كانت 

وبالنسبة للفلسطينبين بالذات » فان الوجة الثورية العنيفة النى انطلقت 
سئة ۱۳ وآنجبت شعراء الثورة من أمثال : ابراهيم طوفان وأبو سلمى 
وعبد الرحيم محمود كما آنجبت زعماء وشهداء من آمثال : عز الدين 


Vo 


انفسام .. هذه الموجة الثورية قد وصلت الى آخر مداها فى سنة ۱۹۵۸ ۰ 
واصابها اتسار شدید » وتحولت من موجة ثائرة فى السیاسة والشص 
والعمل البومی الى موجة بائسة .. وق سنة ۱۹:۵۸ بالذات مات الشاعر 
عبد الرحیم محمود شهیدا فى احدی العارك وانطوی الشاعر آہو سلمی 
على نفسه حزينا بطوی قلبه علی‌جراح كثيرة .. ويذلك خمدت ثورة ۱۹۳۰ 
وانطفات شعلتها العنيفة . واستمد اليأس بين الفلسطينيين قوة آخری 
جاءته من ذلك الشعور القاتم اللزین الذى ساد الوطن العربى كله بعد 
الكارثة . 

وفى هذا العام بدأت فترة الزن والأسى ف الشعر العربی الفلسطینی .. 
فشعراء مابعد عام ۱۹٤۸‏ هم الشعراء « الهزومون » الذين يعبرون عن 
البأس والمرارة والدموع والفردوس المفقود » والذين فقدوا ديارهم 
وأرضهم ولم بجدوا بدلا منها آملا فى الستقبل آو نورا بضىء أمامهم ذلك 
الظلام الشامل . 

وأى مراجعة لشعر هذه الرحلة موف تكشف بوضوح أن اللغة الأصيلة 
فى هذا الشعر هی لغة اليس ولغة الزن ؛ وأن الأصوات القليلة التی 
ارتفعت آنذاك بالشهر الخطابى الرنان لم يكن لها تأثير كبير » وانها كانت 
خالية من الأصالة الفنية .. لأن اللغة الصححة الصادقة فى نلك المرحلة 
كانت لغة اليأس والهزيمة . وأجمل نماذج الشعر الفلسطينى وأصدتها 
فى مرحلة ما بعد عام ٠۹٤۸‏ هی هذه النماذج اليائسة الزینه التى قد 
تنتفض آحیانا بالأمل ولكنه آمل خافت غامض لا يعرف طریقه‌الی‌الستقیل. 
. ولنقف آمام بعض النماذج الممتازة من شعر هذه المرحلة .. وسنجد 
اشنا بوضوح آمام روح الاسی واليأس والهزيمة . 

فى قصيدة للشاعر الفلسطينى يوسف الحطيب » وهو من أصدق وأعذب 
أصوات المآساة الفلسطينية » نستمع اليه وهو بتحدث الى « قبرة » » آ؛ 
بالأحرى تتحدث عنها » وكيفه أن هذه « القبرة » ثملك الحرية فى رة 


۷٦1 


الوطن والاستقرار على ترابه والتنقل بلا خوف بين آشجاره وآعش‌ایه 
وآزهاره .. بینما لایستطیم هو » الفلسطینی صاحب الأرض » أن بری 
بلاده » وکل مايملكه هو الزن والدموع .. بقول يوسف الخطيب : 

تلك ياصاح قبرة .. 

فى اطدود .. 

خرقت ألف حرمة .. 

للعهود .. 

وروح .. 

وأنا مثخن هنا .. 

باطروح .. 

فآطیر .. 

وجناحى مصفق .. 

ف الأثين .. 

فوق بيارة لا .. 

وغدير .. 

ان فى هذه القصيدة التى كتبها بوسف الخطيب بأسا ومرارة واضحة » 
فالشاعر لايملك آملا فى العودة الى داره كانسان » فلابد له من «التحول» 
و « الحلول » فى جسد طاثر طليق حتى بستطیم أن یمود .. وهذه الصورة 
التى يرسمها لنا الشاعر لتعبر عن تجربته النفسية تكشف لنا عن الفارق 
الكبير بين الانسان الفلسطينى سنة ۱۹۳5 والائسان الفلسطینی مسسة 
۸ وما بعدها .. فالانسان الفلسطینی سنة ۱۹۳۷ كان جزءا من شعب » 
و کال هذا الشعب يعيش فوق أرضه ویمیش ف ثورة » والثورة تجعل‌الفرد 


۷۷ 


جزءا من جماعة كبيرة يشترك معها فى الفکر والعمل والشعور والأمل 
والآلم . آما انسان عام ۸ وما بعد هذا العام فهو انسان بلا آرض 4 
وهو وحید » منعزل » فرد » لایرتبط بغيره » لأن الشعب الفلسطینی تمزق > 
وتنناثر كأوراقالوردة التىداستها قدم قوية » وعبثت بها رياح عاصفة .. فا 
هو جزء من شعب .. لال الشعب مبعثر متفرق » ولا هو جزء من ورة 
تجمم الأفراد فى وحدة قاسية شاملة .. انه الآن انسان وحید » على رصيف 
الحياة » لا رفیق له ولا سند الا الال والتأمل واللول الروما نسیةالختلفة 
لهمه ومآساته . 

وبهذه الروح الفردية المتوحدة المنعزلة » التى لا تجد عزاء لها الا ف 
الوهم والخيال يكرر يوسف الخطيب ف شعره صورة الطاثر الذی يماك 
حرية العودة الى الأرض .. وهی حرية عزيزة لا يملكها الانسان الفلسطينى 
الوحيد الضائم » وهذه الصورة نلتقى بها فى قصيدة آخری رائعة هی 
قصيدة المندليب المهاجر ليوسف الخطيب نفسه حيث يقول : 


أثراك شلى يا رفيق تمسر ف الزمن 
عبر المهالك » والليالى السود ؛ والمحن 
لا صاص تفن عليك خلالة البسكفن 
تذرو بقبية عمرك الصادى بلا ثمن 
لكان فى عينيك بعض اللسح من وطنى 
لو عشبة بيد » ومزقة سوسسن بيد 
خباتها بين المتنساح وخفتقة الكبد 
لو رملتان من الثلث أو ربى صفد 
لو عشبة بيد » ومزقة سوسن بيد 
آدن الهدابا مذ مرحت مسرايع الرغد 
هذا هو الشعور البائس المزين » اللیء بالقلق والخيرة » والذی يعبر 


۷4۸ 


عنه الشاعر الهزوم الذی ولد عام ۸ .. فکان ابنا للهزيمة » وم يكن 
ابنا للثورة .. وأبناء الهزيمة لغتهم هى اليس والشعور بالوحدة والعز له » 
أما أبناء الثورة فلهم لغة آخری هی لغة الاتنماء والمقاومة والاحساس 
بأنهم جزء من جماعة كبيرة واحدة . 
ومنشعراء مرحلة الهزيمة » بل ومن‌آلم شعراء هذهالمرحلة فدوىطوقان» 
فشعرها فى معظمه تعبير عن الهزيمة واليأس والرارة والزن » ولاشك أن 
فى حياة فدوى الخاصة ماسرر حزنها مشل فجيعتها فى شقيقها وأستاذها 
أبراهيم طوقان » الذى مات سنة 1541١‏ » وهی فثاة صغيرة مسعلقة به أشد 
التعلق .. ولكن لو كانت المأساة الخاصة قد وقعت لفدوى طوقان وهی 
تنتمى الى شعب سعيد مطمئن » أو الى مجتمع لم يتعرض لأساة كبيرة » 
بحجم المأساة التی تعرض لها شعب فلسطین » لو كانت فدوی تعانی من 
مأساة خاصة فقط فلا شك آنها كانت ستجد العزاء بمرور الزمن » وسشحد 
مایخفف عنها نلك الحنة الذاتية .. ولکی المأساة الاصة ازدادت حدتها 
مع المأساة العامة التى تعرض لها شعب فلسطین . ومن هنا كان شسعر 
فدوی دموعا ومرارة وحزنا شاملا عميقا ؛ حتى لقد كان اسم ديوانها الأول 
يحمل لمسة من لمسات حزنها الكبير ويآسها الغامر فقد أسمت هذا الديوان 
« وحدى مع الأيام » » وهذا الاسم هو تعبير صادق عن شعور الفلسطينى 
بعد عام 1544 » فلقد آصبح جزءا منعزلا عن الكل » بعد أن كان جزءا 
متصلا أشد الاتصال بالشعب كله » عندما كان هذا الشعب يواجه عدوه 
بالثورة العنيفة خلال أعوام ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۹ . 
وق قصيدة من قصائد « وحدی مع الأيام » تصور لنا فدوى طوقان 

هذه الروح الهزومة اليائسة فتقول : 

حيساتى ؛ حياتى أسى كلها 

اذا ما تلاشی دا ظلما 

سسيبقى على الأرض منه صدی 


۷۹ 


بردد صسوتی هنا منشدا . 
حیاتی دموع 
وقلب ولوع 
وشوق ودیوان شعر وعود 
وهذا شبابی 
آمان کوابی 
شتاب ستقاه الأسى ورواه 
اذا ما دعته الا المياة 
وأشواقها » شده آلف غل 
وطوفه آلف طوق مذل 
شباب عذاب 
رهين اغتراب 
يضيع شذاه بأسر القبود 
قد يتصور البعض أن قصيدة فدوى انما تعبر عن محنة ذاثية خاصة 
بها وحدها 4 ولكن اللقيقة أن تعبير فدوى عن مأساثها انما صور أيضا 
شعور الانسان الفلسطينى بعد سنة ۱۹۵۸ كما بينعكس على نفس فتاه 
شاه اة كل “قدو و ال ادها غرم اما اتمه اه 
وتری اياة العامة فى وطنها آکثر اظلاما وعتمة » وتری البآس نشر سلطانه 
على عيون آبناء وطنها وقلوبهي » سواء کانوا فتیاا آو فتیات أو آطفالا أو 
شبوخا » سواء کائوا شعراء آو کانواعمالا أو فلاحين أو عاطلین أو ساکنی 
خیام بمیشون على معونة الأمم التحدة حيث يعيش اليهود ف بيوت 
العرب وبأكلون من ثمار أرضهم . 
هذه الروح اليائسة » روح الهزيمة » تملا كل الشعر الذى ظهر بعد 
عام 1944 » حتى الشاعر الكبير أبوسلمى » ابن ثورة عام ۱۵۳۹ 6 قد 
امتد اليس الى قلبه » وسيطرت عليه روح الهزيمة » ونحن لانجد هذه 


A. 


الروح المهزومة فى شعره الوطنى فقط ولكننا نجدها أيضا حتی ق شعره 
العاطفی » فهذا الشاعر اطساس المحب للحاة » قد أصيبت نفسه بجراح 
قاتلة » جعلته لا بحد متعة فى أى مظهر من مظاهر الجمال » ولعل روحه 
قد آصابها ما آصاب التنبی حين قال وقد تجمدت ينابيع اطياة فى قلبه : 
أصخرة آنا ؟ ما لی لا تصس‌کنی 
هذى المدام » ولا تلك الأغاريد 
وهذا الشعور المنصرف عن الياة » الذى لا بحس بلمتعة ولا اثر 
بالجمال ولا يتذوق طعما لی ثىء » يتحدث آبو سلمى فى قصيدة له 
فيقول : 
أين الشسذا والحلم المزهر 
أهكذا حبك با أسمر ؟ . . 
هذا تذوی أزاهيرنا ؟ .. 
كان ی ال وان + 
الشفة الحلوة ما الما ؟ ... 
تحمل لى الخمر ولا أسسكر؟ 
والعين لا تبسم عند اللقا 7 
السحر فى العين ولا تسحر ! 
إن الشاعر هنا يعبر عن روح حزينة بائسة فقدت الياة معناها فى 
وجدانه .. وأصبحت خالية من كل ابحاء جميل . وتلك هی روح الهزيمة 
التى مست ببدها كل شىء » وآأخرست كل آناشید الفرح والأمل فى قلوب 
الشمراء . 
وسوف نجد هذه الروح سائدة فى معظم الشعر الصادق الذى صدر 
عن شعراء فلسطين ق هذه الفترة .. سوف نجدها عند سلمى الحضراء » 
وهی شاعرة فلسطينية آصيلة ذات موهبة خصبة حقا » انها تعبر بطريقتها 
الخاصة عن روح الهزيمة واليأس : 
شجر الزيتون لم شر لنا زيتا وثارا 
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واسستحال اللون ف آورافنسسسه 
ونسيم الصبح لم يحمل لنا شوقا مشارا 
عانق الاغ راب فى آشسسسوافه 
ونقراً لشاعر آخر من أبناء جيل عام 1444 ؛ هو هارون هاشم رشید. 
تعبيرا مباشرا حزينا مليئا بالدمع والتساؤل والارتباط بمأساة بلاده : 
لمر العام اثر العام 3 أتى ... بلا جحدوى 
فلا آمل ولا بشری » ولا نجوی ولا سلوی 
سوى الالام والشحن » سوی الأحران والحن 
سوق صوت من الأقدار » هتف داثما : وطنى 
لاذا .. نحن با أبتى » لاذا ... نحن أغراب ؟ 
معظم ماصدر عن الشاعر الفلسطينى بعد عام ١944‏ هو صدى الجرح > 
وتعببر عن المأساة » وتصوير للتشتت الذى أصاب الفلسطيتيين 57 ولقد 
كان هناك بين الین والین أصوات تحاول أن تتمرد ولكن صوت اليأس 
كان يخنئق صوت التمرد ويرتفع فوقه .. ذلك لأن جيل عام ۱۹۵۸ . 
كان جبل الهزيمة وجيل الموزومين ۳ ولیست هذه اللقيقة طعئأ ف هذا 
الیل أو تقليلا من شأنه ... على العكس لقد كان أبناء هذا اليل من 
أكثر الذين تآلموا وتعذبوا وتحملوا الکثیر من الهموم ق سسل وطنهم ۳ 
ولقد كانت أحزانهم مقدمة حية لكل ماجاء بمدهم من مظاهر الثورة 
والتمرد كما كان هذا الزن تنبيها للضمير العربی حتى نتيقظ ويبدة 


1 ب محمود درويش, 


اننی آبحث فى الأنقاض عن ضوء 


وعن شعر جدید 
محمود درویشی 


لل صوت الیاس بالنسبة للشاعر العربی الفلسطینی هو آعنی الأصوات. 
جمیعا بعد عام ۱۹6۸ ولعدة آعوام تالية ... وکان هذا الصوت اليائس 
تعبيرا عن الضياع والتفتت الذى أصاب فلسطين وشعبها » قلقد کان. 
الفلسطيئيون بعد عام ۸ مشردین سحثون عن مأوى أو لاجئين ف 
هامش مجتمعات عربية أو أجنبية آخری .. وكان الوطن العربى كله يمر ف 
حالة من اليأس الشامل واطزن العميق » ولذلك لم بجد الشاعر الفلسطینی 
مصدرا بلهمه بالقوة والأمل وسنحه شعورا بالتفاؤل » ولو كان هذا 
التفاول محدودا وقلبلا 3 لم يكن هناك مصدر للضوء أو منبع من منایم, 
الأمل . كان هناك بعض الظاهرات أو الانفجارات العنيفة بين اللين والين. 
سرعان ماینطفیء بعد أن يشتعل بقليل . 

ولكن هذه الموجة اليائسة التى ملأت أرض الوطن العربى بأكمله بدأت. 
تتعیر شيئا فشيئًا ۾ وسطء » و کات نقطة البداية ولاشكت هی ثورة ۲۳ 
دوليو سنة ۱۹۲ . فلقد كانت هذه الثورة آول احتجاج اجح على, 
الأوضاع الفاسدة فى الوطن العربى والتی كان من الواضح أنها سبب 
رلسی من أسباب المأساة الفلسطينية . ولقد کش قصة الاسلحة الفاسدة. 
فى الیش الصری على سبیل الثال أن الضباط واطنود المصريين الذین, 
كانوا بحاربون فى فلسطین عام ۱۹۵۸ .. هولاء المقاتلون كان ظهرهم عاريا 
تماما .. فالعدو آمامهم والخيانة وراءهم فى نفس الوقت . فهم يحاربون. 
اليهود وجها لوجه ؛ ولكن كانت وراءهم مجموعة من التجار والاستغلاليين. 
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والسیاسیین واطکام الذين لا يعنيهم من الأمر ثیء على الاطلاق سوى 
مصالهم التجاریة وزيادة ثروتهم حتی ولو کان ذلك علی حساب آرواح 
النود والضباط المصريين .. حتی ولو كان ذلك على حساب الشسعب 
لفلسطینی الذی ضاعت آرضه وتمزق آفراده وشتتوا فى کل مکان . 

ولذلك كانت ثورة ۲۳ وليو بدا یه الرد علی هذه الظروف الفاسدة 
«التى كانت من آم عوامل المأساة . وكانت ثورة ۲۳ بوليو بداية لاتتعاش 
الأمل فى نفس الشاعر الفلسطینی » وبداية يلاد شعور جديد عنده يخلصه 
من الاحساس بالانسحاق والهزيمة تنبجة لا حدث فى عام ۱۹۵۸ . على أن 
هذا الشعور الديد لم تلور صورة واضحة الا بعد عدوان عام ۱۹۰۹ 
قفى هذا العدوان كانت هناك مواجهة صريحة بين العرب والاسرائيليين » 
ولم يستسلم العرب أمام المؤامرة الصهيونية التى تمت بمساعدة الجيوش 
الانجليزية والفرنسية » بل صمدوا وقاوموا «قاومة شعبية واضحة ق 
بور سعيد » وقاوموا مقاومة سياسية كبيرة واسعة النطاق .. وانتهى الأمر 
باسحاب ال يوش الغازية من الأرض العربية .. 

وكان الأثر الاکبر لهذه التجربة آن الأمل ولد من جديد فى تفس الشاعر 
العر بی .. والشاعر الفلسطينى على وجه الخصوص 1 

اذن .. فالمواحهة ممكنة » والتمرد على الاحتلال الاسرائيلى ممکن . 
والامل فى التخلص من المأساة ممكن . 

ويد الشاعر الفلسطینی يخرج من خيمة المهزومين .. ولكن على مهل » 
.وخطوة يعد خطوة . وساعد على ذلك قيام الوحدة بين مصر وسوربا عام 
۸ 4 حيث أعطت الوحدة آملا كبيرا فى أن بحقق العرب أهدافهم » 
وستردوا حقوقهم .. وثبدأ رحلتهم من‌جدید نحو استعادة آرضهم الضائعه. 

وق عام ١565‏ بالذات وقعت فى الأرض المحتلة مذبحة « كفر قاسم » : 
التى آشرنا اليها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب » وكانت هذه المذبحة 
صدمة عنيفة لعرب فلسطين المحتلة » وقد آيقظتهم هذه الصدمة وقدمت 


كم 


لهم صورة واضحة لنوع الحياة النی تنتظرهم فى « اسرائيل » » وآثیتت 
لهم أن الاسرائيليين لن بتر کوهم فىآمان » حتى لو استسلموا هم للمأساة . 
وقبلوا الأمر الواقع » وآثيتت لهم هذه المجزرة أيضا أن عرب الأرض المحتلة 
لم يعد أمامهم سوى الكفاح والتضال للخلاص من الوضع الذى يعانون. 
منه » خاصة أن الامة العربية التى ينتسبون البها قد بدآت تستيقظ » و كال 
الاتتصار على العدوان الثلاثى آکبر علامة من علامات الأمل الجديد الذى 
بدا يولد فى النفس العربية اليائسة الهزومة المزيئة . 

ثم جاءت وحدة عام ۸ بن مصر وسورا فآكدت هذا الأمل وغذته 
بالمزيد من الحرارة والقوة . 

واذا بحثنا فى الشعر الفلسطينى عن المظاهر. المديدة لاسترداد النفس 4 
وعودة الأمل » وا خلاص من روح الهزيمة .. فائنا نجد آول مظهر حقیقی, 
لهذه الروح الجديدة ف الشعر الفلسطينى انما يأتينا من داخل الأرضالمحتاة 
تفسها » لقد بدأ الشاعر الفلسطينى طريق التمرد .. وكانت البداية من فون 
التراب الفلسطينى الذى يحتله العدو .. أى من تلك المنطقة الى تصور 
الامرائيليون آنهم لن يسمعوا صوتها آبدا بعد عام ۱۹٤۸‏ - 

ففى قصيدة للشاعر حبيب قهوجى من قرية « فسوطة » فى الأرض المحتلة 
كتيها الشاعر خلال العدوان الثلاثى على مصر عام ۱۹۵۰ > قول الشاعر : 


تفجر من صسسمیمی يا قصسيدق 
جریء اللحن سسخر بالقيود 
وارس لها محلح له نت دوى 
الى آرض القتسال وبور مسعيد 
الى الأبشال قد طساروا خفافا 
لصد العزو كالقدر المبيد 
قبعت شرب مذيباعى شرودا 
وروحی عندكم رغم السدود 


AY 


تحرق مهجتى وتذيب نسی 
معساتقة المعارك من بيد 
وق قصيدة آخری من الأرض الحتلة للشاعر حنا آيو حنا عن بورسعید. 
آیضا » کنبها الشاعر ق نفس الفترة » آی أثناء العدوان الثلاثی عام ۱5۹۵ 4 
بقول الشاعر : 
بورسعيد الص مود مينساء عز 
بك ارست آطلاشسا العسولة 
وعلی صخرة الخليج على شسسليك 
تفنی كل الميوش الدخيلة 
هتف الجد بالرجسال تهبوا 
... أى حر يطيق الحياة الذليلة ! 
وقد وردت هاتان القصيدتان فى كتاب الأستاذ غسان کنفانی « آدب 
المقاومة فى فلسطين المحتلة » .. والذى همنا ف هاتين القصيدتين قبل أى. 
اعتبار فنى آخر هو روح الأمل والتفال بالمستقبل » والتى بدا الشاعر 
الفلسطينى بسترد من خلالها أنفاسه ويرفع رأسه » بعد أن كان مكسور 
المناح لايجد آمامه غير الهزيمة بمشاعرها السوداء القاتمة .. كل ذلك رغم. 
مانجده ف القصيدتين السابقتين من تعبير مباشر وصوت خطابی صارخ 4 
رغم ذلك كله فالأمل ينبض ف حروف القصيدتين ويملا قلب الشاعرين 
ال الشاعر الفلسطينى منذ عام ۱۹۵۰ وبعد الانتصار على العدوان. 
تغير ویتفتح وينظر الى مصيره نظرة جديدة . 
بل نستطيع أن نقول : ان شاعرا جديدا قد ولد على آرض المأساة. 
الفلسطشية .. وهو شاعر لابحس آله وحيد متعزل مشتت مثفی » ولادحس. 
بان الاس هو غذاوه الوحيد » وآن الزن والككبة هما « المادة الشعرية » 
الوحيدة أمامه .. شاعر بنتمی الى قوة شعبية وآمة بدأت سشيقظ وتطالب 
بحقوقها » لا شاعر بحس آله لم بعد يملك الا ذكريات قديمة مبعثرة ودارا 
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ضاعت منه وآرضا اغتصبها الیهود ولم يعد له فيها شىء .. ذلك كان صوت 
الهزیمة » صوت الشاعر الذی ولد بعد عام ۸ .. آما الان فهناك 
صوت جدید » صوت الشاعر الذی ولد بعد عام +۱۵۵ . وهو بولد هذه 
الرة من قلب ال جرح الكبير . من قلب فلسطین المحتلة . 

و بزداد الشاعر الفلسطینی المديد قوة وأصالة وذلك بعد وحدة مصر 
وسوریا عام ۱۹۵۸ .. وف قصيدة کتبها الشاعر توفيق زياد من الارض 
المحتلة أيضا » وكتيها عام ۸ التحدید .. بقول توفیق زياد ف هذه 
القصيدة التى کتبها من السجن وعنوانها من وراء القضبان : 

ان يحبسونا ... انهم 

لن يحبسوا تار الكفاح 

لن بحبسوا عزم الشباب اطر 

يعصف كالرياح 

أن بحیسوا أغنية 

تعلو على هذى البطاح 


شرقية » عربية الألان » 


حمراء الجناح 
طلعت على الأرض الخصيية 
مثل آلهة الصباح 


باطغمة المكام زيدى 
هل لاضطهادك من مزيد 
ألقى القيود على القيود 


سوداء باردة اند ید 


A 


ان جد 

سيعود للأرض البيبة 

للزنايق للورود 

سبحو د 

رغم النار » والأغلال 

خفاق الینود 

هذه الروح الثائرة التمردة المليئة بالأمل والتفاژل هی روح الشاعر 
الفلسطینی الجديد .. وهذه الروح لم تخمد أبدا منذ أن استيقظت حتی 
اليوم » رغم أنها نعرضت لأزمات وصدمات متعددة » مثل انفصال سيتمبر 
عام ۱۹٩۱‏ بين مصر وسوريا » ومثل تكسة بونیو عام 4.150 أن الرفحالتى 
ولدت عام ۱۹۵۰ 4 لم تمت ولم تستسلم واستفادت قوة جديدة من كل 
التحارب القاسية التى مرت بها . 

ومحمود درويش هو ابن هذه المرحلة المديدة فى الشعر الفلسطينى :+ 
مرحلة الأمل والتفاژل والتمرد والثورة .. بل ان محمود دروش هو واحد 
من آجمل وأصدق الأصوات الفنية العبرة عن هذه المرحلة الجديدة ف 
الشعر العربى الفلسطينى .. انه خلاصة نقية أصيلة لهذه المرحلة الجديدة ء 
مرحلة التفاؤل الثورى » رغم أن صوته الشعرى لم پرتفع الا بعد عام 
6 .. 

ومنذ أن ار تفع صوت محمؤد دروش وهو يحلق فى عالم الأمل 
والتفاثول الثورى » ولا بتردی آبدا الى قاع اليأس القاتم أو الهزيمة 
الساحقة .. 

ذلك لانه بری شلبه الكبير حقيقة المأساة » وبری أن الظلم الذى وقم 
على العربى الفلسطيئى لابد آن يرول » وان منطق التاريخ يؤكد ذلك > 
وانه مهما کات الظروف القاسية الثى يمر بها الانسان العربى فى فلسطين 
الحتلة فان عودة الأرض الى أصحابها حلم لبس ببعید .. بل انها حلم 
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سوف يحسده الواقع فى صورة مادية حقيقية ف یوم من الأيام . 
لقد مرت على الشاعر العربى خارج الأرض المحتلة فترات من اليأس 
والتشاؤم صبغت شعره بلون قاتم » خاصة بعد ۱۹٤۸‏ كما آشرنا فى الفصل, 
السابق » رغم أن الشاعر العربى خارج الأرض المحتلة لم يتعرض أبدا 
لكل ماتعرض له العرب داخل أسوار اسرائيل . فمن أبن جاء الأمل ون 
آین جاء التفاؤل الى شعراء الأرض المحتلة ؟ .. لاشك أن أقوى سبب ورأء 
التفاؤل العظیم هو القانون الذی سماه امرخ الانحلیزی والفيلسوف 
الكبير تویلبی باسم قانون « التحدى. والاستجابة » .. فعندما يتعرض. 
الانسان لأزمة عنيفة تهدد وجوده كله تكون هذه الأزمة هی التحدى الذي, 
يحتاج .الى استجابة معيئة .. فاذا كان الانسان قادرا على البقاء » قادرا 
علی‌مو اجهة التحدى » قادرا على أن اول بأفضل مالديه من قوى وعناصر 
على أن يقف على قدمیه رغم الظروف السيئة العاصفة التی تحیط به .. 
وعندما يستطيع الانسان أن يفعل ذلك كله فانه يواجه التحدى وینتصر 
عليه . وعندما يعجر عن مواجهة هذا التحدى فانه ينتهى ویتلاثی . 
والانسان العربى ف الأرض المحتلة يتعرض لمحنة خطيرة ليس بعدها 
محنة ., وهی محنة نهدده بالقضاء على آرضه وحبائه .. تهدده باقتلاع 
كل جذوره » بل لقد ني اقتلاع جذور عدد كبير من المواطنين العرب قبل 
ذلك من أراضيهم فى فلسطین .. وبقی هؤلاء الذين یبلفون ربع مليون 
عربى أو يزيدون قليلا داخل أسوار اسرائيل ينتظرون مصيرهم ٠‏ 
“من هنا لم بعد آمامهم الا الكفاح المستميت من أجل قضيتهم » لم يعد 
آمامهم فرصة للتردد او التخاذل » فمصيرهم ف مهب العواصف ؛ ولذلكه 
فهم .یذلون آقمی مالدبهم من جهد مادی ومعنوی فى سبیل هذه القضية + 


و خاصة بعد أن ائتهت صدمة ۱۹4۸ بانتصار العرب على العدوان الثلائی 
سئة 40٩‏ . 


ولذلك أيضا جاء هذا الیل الدید من شعراء الأرض الحتلة » وقد. 
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امترجت فى نفسه مرارة التجربة وقسوة الضغط وللارهاب » وعسق 
الاحساس بظلم العدو » امتزج هذا كله بعدالة قضية الانسان العربى -. 
كل هذا ساعد فى تکوین نفسية خاصة للشاعر العربی الجديد فى الارض 
الحتلة والذی نسميه باسم « شاعر القاومة » 


لنأخذ مثلا شاعرنا محمود دروش .. لقد هدم البهود قريته «اليروة» 
أما هو فقد دخل السجن أكثر من مرة وفقد عمله أكثر من برة » وهو 
يميش د رغم كل مواهبه ‏ حياة مليئة بالتاعب المادية والتمزق المعنوى ء 
وسميح القاسم شاعر آخر من هئولاء الشعراء المتازین .. لقد طردوه من 
عمله وسحنوه وصادروا شعره . وتوفيق زياد .. اله هو الآخر شاعر 
مطارد مضطهد هو وآهله من العرب فى کل مکان من الأرض الحتلة . فماذا 
بقی لهؤلاء غير الثورة وغير الاصرار وغير التمرد ؟! والثاثر لا يمكن أن 
يكون متشائما . لأن التشاؤم يشل قدرة الانسان على الحركة والعمل . 
اله بجعل الانسان فى حالة سقوط معنوى كامل . أما الثائر الحقيقى » فلاید 
آن بکون متفائلا » فالتفاول وحده هو الذى يمكن أن بمنح الانسان قدرة 
على العمل والتمرد واحتمال الا ضطهاد الكبير الذى تعرض له .. ولا وحد 
فى التاريخ كله اثر غير متفائل » فالئورة فى جوهرها ابمان بامكائية تحقیق 
العدل فى هذا العالم » وایمان بآن العمل والكفاح والمحاولة كلها أشياء 
مجدية .. وان النصر ف النهاية ممكن . وكلنا يذكر ذلك الثاگر الصينى 
الذی كان قول و هذا محرد فشلنا الأول .. هذا محرد خشلتنا الثالث . 
هذا مجرد فشلنا الماشر » .. لقد كان متفائلا لايعرف اليآس » وهكذا 
دائما شان الثوار » فالئوار بحملون فكرة مومنة بضرورة تغبير الواقع » 
ولابد لهم من أن یومنوا بامكانية تغبير هذا الواقم . وعندما وفعت آحداث 
ه پونيو ۱۹۰۷ لم پتزعزع ایمان « شاعر المقاومة » فى الارض الحتلة .. 
لقد هزتنا هذه الگحداث جمیعا » وآثرت فى تفوسنا تأثيرا كبيرا و کشفت 
لنا عن لظات سوداء قاتمة مليكة باليس » ولکن آبناء الأرض الحتلة تلقوا 
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الصدمة بقوة آکثر منا » لقد عرفو! من قبل صدمات مثلها وأكثر منها .. 
وتعودوا على هذه الصدمات ۸ ولدلك فهم قادرون على احتمالها 
والخلاص منها ومواصلة طريق الثورة والتفاؤل 

يقول سميح القاسم ف قصيدة له عن ه ونيو : 

نحن » فى الامس 

من شهر حزیران » 

ولدنا من جدید ۱ 

ویقول محمود دروش بعد ه بوئیو ۱۹۰۷ آیضا : 

ولیکن .. 

لايد لى 

لابد للشاعر من تخب جديد 

وأناشيد جديدة 

. ويقول محمود درويش أيضا فى حديث له مع الكاتب اللبنانی محمد 
دكروب « مجلة الطريق نوفمير ٠954‏ » : 

: « آدیبا .. لم تخلق حرب حزيران تأثیرا مفاجتا » ولم تقلب آفکاری رأسا 
هذا الدليل الفادح على ضرورة النزول الى الشارع . ولكنها كانت مكاشفة 


سلعة أو متعة . وهذا ماكنا تومن به » حتى النخاع » قولا وعملا . ومازلنا 
بعد حزيران آشد ایمانا . ومن الضرورى آن يستفيد منها آولئك الذين 
سودوا آطنانا من الورق ضد الترام الدب سقضته وضد تسلح الأدب 
بفکر ثورى حقیقی . ومن الوجم حقا أن بحتاج آدیب الى مثل هذه 
الكارثة لا کتشاف مایشبه البدهیات . وأذكر آنی قلت لفدوی طوقان » 
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فى لحظات لقائنا الأول ف حیفا : هل ترین يافدوى أن شهرا واحدا من 
الاحتلال قد حل » عندك » کل الناقشات الطويلة حول الشعر ؟ مشيرا 
الى الانعطاف الواضح فى شعر فدوی بعد احتلال ناطلس . وقلت لها » 
بكثير من الوجع : آمل أن يستفيد الجميع مما حدث » اثلا يأنى نزار 
قبانى » لزيارتنا » 
ويشير محمود دروش ف تلميحه الأخي الى أن الأدسب العربى 4 
والانسان العربی اذا لم ينتبها الى واجبهما كاملا فسوف تتعرض أراض 
عربية كثيرة للاحتلال والغزو بحيث يصبح عدد كبير من المواطنين ف حالة 
تشبه حالة محمود دروش .. تحت الاحتلال الاسرائیلی . 
شول محمود دروش فى قصيدة له : 
خسرت حلما حمیلا 
خسرت لسع الزنابق 
وکان ليا ملس ويلا 
على سسياج المدائق 
وما خسرت السبيلا 
... انه شاعر متفاثل بين شعراء متفائلین .. انه بری خسائره الفادحة 
وهو مع ذلك صامد وصابر وقوى لأنه كما يقول وكما ينبغى أن قول 
تحن معه : « .. وما خسرت السبیلا » . 


ولد محمود درویش ف ۱۳ مارس سنة ١94١‏ ؛ وهناك بعض الأحادمث 
الصحفية التى أدلى بها محمود دروش والتى توحى أنه ولد سنة ۱۹6۲ 03 
ففى حديث آدلی به للأستاذ محمد ابراهيم دكروب ونشره ف مجلة الطريق 
اللبنانية نتحدث محمود درويش عن ماساة ۱۵6۸ كما آحس بها فى قرینه 
الفلسطينية الصغيرة « البروة » فيقول : 

« .. الرصاص الذى انطلق فى تلك الليلة من صيف ١948‏ فى سماء 
قرية هادثة « البروة » لم يميز بین أحد » ورأيت نی » وكان عمرىيومها 
ست سئوات آعدو فى انجاه أحراش الزيتون السوداء » فالبال الوعرة .. 
مشيا على الأقدام حينا وزحفا على البطون حينا » وبعد ليلة دامية مليئة 
بالذعر والعطش وجدنا أنفسنا فى بلد اسمه لبنان .. » 

ثم بعود محمود درويش فى نفس الحدیث ليشير الى أن ميلاده كان سنة 
۲ فيقول عن ديوانه الأول : 

« أول ديوان مطبوع لى لايستحق الوقوف آمامه . كنت ف سنتی, 
الدراسية الأخيرة « ۱۸ سنة » وكان تعبيرا عن محاولات غير متبلورة . 
صدر عام ۱۹۵۶ واسمه : عصافير بلا أجئحة .. » 

ومن خلال هذا اطدث نستنتج أن محمود درويش ولد سنة ۱۹6۲ » 
وقد سآلت محمود دروش عندما التقيت به فى القاهرة فى فبرابر ۹۷۱ 
عن تاريخ ميلاده الصحيح فقال لی : انه آخطأ فى حدثه الى مجلة الطريق. 
عندما قال انه خرج من قريته « البروة » وسنه ست سنوات » فالصحيح 
أنه خرج منها وسنه سبع سنوات » كما أن ديوانه الأول صدر سنة 
۰۶ وكان سنه 1نذاك ۱٩‏ سنة لا ۱۸ سنة كما ذكر محمود نفسه ف 
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حدیثه الى محلة الطريق . وذكر لى محمود درورش بعد ذلك أن تاریخ 
ميلاده السحیح هو ۱۳ مارس ۱۹۸۱ . وقد أشرت فى الطبعة الاولی من 
هذا الکتاب الى أن محمود دروش ولد سنة ۱۹4۲ وکان هذا خط 
قادنى اليه حديث محمود درويش لجلة «الطريق» آما قرية محمود درويش 
التى ولد فيها وعاش بها حتى سنة ۱۹۵۸ فهى قرية « البروة » بکسر الباء» 
ويحدثنا الأستاذ مصطفى مراد الدباغ فى كتابه « جغرافية فلسطين » عن 
قرية البروة فيقول : 

د انها قرية تفع شرقى عكا على مسيرة ٩‏ کیلومترات منها » بها+45١‏ فسمة 
وقد مر بالبروة ناصر خسرو الرحالة الفارسی المسلم فى القرن الحامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وقال انه زار فيها قبر «عيسى» و«شمعون» 
والبروة من المدن التى بناها الرومان أو آعادوا بناءها فى فلسطين » . ثم 
بقول الكاتب وحدثه هنا يتصل بفلسطين حتى سنة ۱۹۵۸ « ومازال كثير 
من مدن وقرى بلادنا تحتفظ لأسمائها التى عرفت ها ف عهد اارومان أو 
حرفت تحریفا ناهرا + فقرية البروة كان امسسها ‏ عنص » 

هذه فكرة عامة عن قرية محمود دروش حتى سنه ۱۹6۸ » ولكن هذه 
القریه تأثرت بالمأساة الفلسطينية تأثرا مباشرا » فقد هدم اليهود هده 
القرية كما فعلوا دكثير من القری العربية الأخرى » كذلك غير الیهود اسم 
القرية من « البروة » وهو اسمها الأصلى الى « آحیهود » وحولوها الى 
موشاف وهو القربة التعاونية البهو ديه . وکل سكان هذا « الوشاف » 
من اليهود اليمنيين الهاجرين الى اسرائيل . كما تحول جزء من قرية 
البروة أيضا الى كيبوتز اسمه كيبوتز )١(‏ « بسعور » وکل سكان هذا 
الکیبوتز من اليهود الانجليز المهاجرين الى اسرائيل . 

وعندما احثل البهود قرية « البروة » سنة ۱۵۶۵۸ تجمع آهل القرية 
مع عرب القری الحاورة وحرروها من الاحتلال الاسرائيلى ¢ ولكن 
اليهود عادوا الى احتلالها بعد آسبوع . ولاشك أن من العوامل التى دفعت 

)١(‏ ااوشاف هو القرية التعاوئی والكيبوتر هو المررعة الجماعية 


لاس تععحمود درویش 
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الیهود الی‌هدم القرية بعد ذلك أن هذه القرية قاومتهم بشدة مما دفعهم الى 
الانتقام والثار منها بعنئف وقسوة » كما حرص الیهود على احتلال هذه 
القرية وطرد كل سكائها العرب لأن القرية تفسها تتميز بأرضها اه 
ومزروعاتها الممتازة من الحبوب والخضروات والزيتون . وقد خرج آهل 
قرية البروة بعد هدمها و لوا الى القرى الحاورة التى استطاعت أن تنجو 
من آیدی الیهود ء کما با بعض السکان الى سوریا ولبنان » آی آن 
لاء السکان تحولوا الى لاجثین فى البلاد العريية أو لاجتین فى الارض 
الحتلة . ومن العروف أن بعض آهل البروة الأصليين ‏ وهذا لیس غريبا 
ق اسرائیل ب يدخلون الآن آرض « البروة » بتصریح من السلطات 
الاسرائيلية لبعملوا آجراء أو عمال بناء فى القرية التى كانت لهم » و کانوا 
عرفون فيها كل ذرة تراب وكل شجرة زينون وكل نسمة هواء .. لفد 
تحولوا الى آجراء عند الذين سلبوا القرية وهدموها وآقامو! على آنقاضها 
مشروعاتهم المديدة . وعلى الأجير العربی ابن « البروة » الأصلى آن‌بدخل 
القرية قى الصیاح ويغادرها فى الساء نتصریح خاص ء لأن المطلوب منه هو 
قوة عمله التى بستغلها الیهود .. فلم يعد للعربی فى قريته دار ولا زیتونة 
ولا عصفورة ولا نسمة هواء . 

وبروی محمود درویش فى حديث هام له مع احدی الصحف العيرية 
هی صحيفة « زوهدیرخ » قصته التى امتزجت بقصة آهله وفریته » وقد 
آجری هذا الحديث معه الصحفی البهودی « بوسی الغازی » » وقد 
وصفت الصحف العيرية هذا الحديث انه « آول لقاء مباشر بين محمود 
دروش والقاریء العبری » » ذلك لأن الصحافة العبرية عموما لا نهتم 
الا فى أضيق نطاق بالمواطنين المرب وهی لاتهتم أى لون من آلوان 
الاهتمام بالشعر العربی فى الارض الحتلة وتنظر اليه على أنه حركة عديمة 
الأهمية والتأثير » آما صحيفة « زوهديرخ » فهى صلحيفة أسيوعية 
ناطقة بلسان المزب الشيوعى الاسرائيلى وهو الحزب الذى يتعاطف مع 
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العرب أكثر من أى قوة سياسية أخرى فى اسرائيل . 

وهذا الحديث الذى أدلى به محمود دروش للصحيفة متیر وثيقة 
هامة من عدة جواب » فهو وثيقة تاريخة » لأنه يسجل ما حدث 
لقرية « البروة » ولمحمود درويش ولأسرته » وماحدث للقرية والشاعر 
والأسرة ليس حادثا خاصا بل هو حادث عام أصيبت به القرى والدن 
والناس فى الأرض المحتلة » وما القصة التى بروها محمود درويش ف 
هذا المحال الا نموذج واحد تكرر مرات عديدة .. بعدد البلاد وعدد 
المواطنين فى فلسطين الحتلة » والحديث من ناحية أخرى وثيقة سياسية لأنه 
يكشف عن الكثير من فكر المحتل الصهيونى فق مواجهة المقاومة العريية 
سواء كانت هذه المقاومة سلبية كمجرد التمسك بالأرض والرضا باللجوء 
والغربة فى الدار والوطن داخل فلسطين المحتلة أو كانت مقاومة ابحابية 
كالعمل العنيف على استرداد الأرض واعادتها الى آصحاها القیقبین » كما 
أن هذا الحديث وثيقة انسانية لأنه يكشف عما تعرض له العرب من ظلم 
واضطهاد وامتهان لحقوقهم كبشر » كما یکشف عن الظلم والغرور والنزعة 
العدوانية التى تتمثل فى المركة الصهيونية وتتحسد عمليا فى دولة اسرائيل» 
والدث الذى آدلی به محمود درويش هو أيضا وثيقة أدبية تكشف عن 
موهبة هذا الشاعر الفنان المناضل الذى جعل كل مواهبه فى خدمة التعبير 
عن قضيته العادلة حيث امتلا الطريق اليها بالشوك والألم والاستشهاد 
والزن العميق . ومن أجل هذا كله فآنا آستآذن القارىء ق تقل فقرات 
طويلة من هذا الحديث الذى يصور لنا مأساة حياة محمود درويش وماساة 
قرته وفوق ذلك كله مأساة وطئه وشعيه . 

بقول محمود درويش ف حديثه عن قريته وطفولته » واا آنقل هنا من 
نص الحديث كما نشرته مجلة الآداب البيروتية فى ابريل ۱۵۹۷۰ : 

« أذكر نفسى عندما کان عمرى ست سنوات . كنت أقيم فى قرية جميلة 
وهادئة » هی قرية البروة الواقعة على هضبة خضراء شسط آمامها سهل 
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عکا . وکنت اینا لأسرة متوسطة الخال عاشت من الزراعة . عندما بلغت 
السابعة توقفت ألعاب الطفولة .. وانی أذكر كيف حدث ذلك .. أذكر 
ذلك تماما : فى احدى ليالى الصيف التى اعتاد فيها القرویون أن يناموا 
على سطوح المنازل » آیفظتنی أمى من نومى فجآة » فوجدت نفسى مم 
مثات من سكان القرية أعدو فى الغابة » كان الرصاص بتطاير فوق 
رؤوسنا ؛ ولم أفهم شيئًا مما يجرى . بعد ليلة من التشرد والهروب وصلت 
مع أحد أقاربى الضائعين فى كل الجهات الى فربة غريبة ذات أطفال آخرين . 
تساءلت سذاجة أبن آنا ؟ وسمعت للمرة الأولى كلمة : لبنان » 

« دخيل الى أن تلك الليلة وضعت حدا لطفولتى بستتهی العنف فالطفولة 
الخالية من المتاعب انتهت . وأحسست فخأة أنى أنتمى الى الكبار . 
توقفت مطالبى وفرضت على المتاعب . منذ ,تلك الأيام التى عشت فيها فى 
لبنان لم أنس » ولن آنسی الى الأبد تعرف على كلمة الوطن » فلأول مرة » 
وبدون استعداد سابق كنت آقف ف طابور طويل لأحصل على الغذاء الذى 
الرئيسية هی البنة الصفراء . وهنا استمعت لأول مرة الى كلمات جديدة 
فتحت أمامى افذة الى عالم جديد : الوطن » المرب » الأخبار » اللاجئون 
الیش » الحدود » ويواسطة هذه الكلمات بدأت أدرس وأفهم وأتمرف 
على عالم جديد » على وضع جديد .. حرمنى طفولتى . 

بعد آكثر من سنة » عشت خلالها حياة لاجیء ؛ أبلغونى ذات لبلة آننا 
سنعود غدا الى البيت . أذكر جيدا أنى لم أنم فى تلك الليلة ٠٠‏ لم آنم 
من شدة الفرح . فالعودة الى البيت تعنى ‏ بالنسبة لى ب نهاية الجبنة 
الصفراء » نهاية تحرشات الأولاد اللبنانيين الذين کانوا شتمونتنى مكلمة 
لاجىء الهينة » 

« ١٠ء‏ وخرجت الى رحلة المودة + كان الظلام مخيما على كل شىء ۰ 
وكنا ثلاثة : آنا » وعمی والدلیل الذی كان یعرف محاهل الدروب ف 
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الجبال وف الوددان . انى آذکر الزحف على البطون لکی لابرانا أحد . 
ومد رحلة مضنية » وجدت تسی ق احدی الفری . ولکن ما آشد خیبه 
آسی : لقد وصلنا الى قرية دير الأسد » وهی ليست قریتی . لا يبتى هنا 
ولا زقاقى . سألت : متی نعود الى قریتنا .. الى منزلنا . ولم تكن الأجوية 
مقلعة . ولم أفهم شیثا ... لم آفهم معنی أن تکون القرية مهدمة » لم أفهم 
معنى آن يكون عالمى الخاص قد انتهى الى غير رجعة ولم أفهم لماذا هدموا 
هذا العالم ... ومن هم أولئك الذين هدموه ! 

ورويدا رويدا اعتدت على حياة الكبار » وقضايا الكبار » واتضح ی 
سنتهی خيبة الأمل » أنى لم آعد الى منبع الأحلام 6 ولم أعد الى زقاق 
الطفولة . كل ماف الأمر هو أن اللاجیء قد استيدل سنوانه عنوانا 
جديدا . كنت لاجثا فى لبنان . وأنا الآن لاجیء فى بلادى . والآن » عندما 
أتحدث اليك » وأنا فى الثامنة والعشرين (ا) من العمر » فاننى قادر على 
تقییم تلك الفترة . اذا أجرينا مقارنة بين أن تكون لاجثا فى المنفى وبين أن 
تكون لاجتا فى الوطن » فقد خبرت النوعين من اللجوء » فاننا نجد أن 
اللجوء فى الوطن أكثر وحشية . العذاب فى المنفى والأشواق واتنظار يوم 
العودة الموعود شىء له ماسرره ... شىء طبيعى . ولكن أنْ تكون لاجنا 
فى وطنك » فلا مبرر لذلك » ولا منطق فيه . وعندما نتقدم قليلا ى السن 
تتخلص من الغصة ونشعر آن الوجود هنا أكثر تبريرا . عندما يتدخل 
عنصر التحدى » وعامل الوعى والبحث عن حل . وقد عثرت على ال 
فى سن لاحقة » عندما انتهى الصبا » وآدرکت أن ثمة حاجة الى الانتماء 
الفعال . الاتتماء اللموس والسیاسی . ومن الطبيعى أن السياسة تقضی 
على الحساسية المفرطة وعلى التمسك المتواصل ببقايا الذكريات وبوسمی 
أن أقول الآن أن وضعى الراهن أسهل . ولكن المواجهة النفسائية الداخلية 
شور فى عندما أجلس لكتاية الشعر . عندما بحری الوار بين احساس 


)١(‏ بخاطب محمود دروش الصحقی البهودی » وقد ادلی محمود بهذا الحديث 
تة ۱۹۲۹ 
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الفنان وین الوعی السیاسی . وآنا عتقد أن الفنان يحب أن يكون عاریا 


ا عندما عدت من « لبتان » الى قرية « دير الاسد » كنت فى الصف 
الثانى . كان مدير المدرسة انسانا طيبا . وآنا أذكر عندما كان يزور المدرسة 
مفتش وزارة العارف » كيف كان المدير ستدعینی ويخيئنى فى غرفة 
ضيقة . فقد كانت السلطات تعتبرنی متسللا وكان العلمون يرغبون فى 
الدفاع عنی . لقد آضاف ذلك الحادث « حادث العودة من لبنان إلى 
فلسطين » كلمة آخری الى قاموسى الخاص » الى قاموس الحياة : کلمة 
« متسلل » . وكلما كانت الشرطة تأتی الى القرية » كانوا بخبئوننی ف 
خزانة « دولاب » أو فى احدى الزوايا » لأنه من الحظور على أن أعيش 
هنا ... فى وطنى . لقد منعونی من الادلاء بهذا الاعتراف : « كنت ف 
لبنان » . وعلمونى القول آنى كنت لدى احدى القبائل البدوية فى 
الشمال . وهکذا فعلت لكى أحصل على بطاقة الهوية الاسرائيلية . ولكنى 
لا آزال حتى اليوم محروما من الجنسية ى وطنى « 


وأود أن آتوقف قلىلا عن نقل فتثرات آخری من حدث محمود 
دروش ‏ لأشير الى قصيدة له بعنوان « جواز سفر » وف هذه القصيدة 
من مسروة درون عن موف فاظن اكا عو واهله عفد اجان 
وأجيال الىأرض فلسطين وبين حرمانه من «الجنسية» فهذا الوطن » حيث 
عتيره الاسرائيليون غريبا ولاجئا فى أرضه كما پعتبرونه « غير جدير € 
بأ بحصل على « باسبور » تتحدد فيه جنسيته » وهو پتحرك ‏ اذا 
تحرك ‏ خارج بلاده بورقة مرور أو بما يسمى « ليسيه باسيه » . وق 
هذه القصيدة المميلة محسد لنا محمود درويش مأساة حرمانه من‌الانتساب 
الى نا ی شوو نقة والباية مه ور الى عق را 
الشاعر عن تلك العلاقة الميمة الصادقة بينه وبين ذرات التراب والعصافير 
وآوراق السحر ... کل هذه الکائنات الية وغين الية تعرفه ورف 
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الوجه العربی صاحب الثرض ... حتی ولو لم تعترف له الکومة 
الاسرائيلية بحق الصول على « جواز سفر » باعتباره ‏ فى نظر هذه 
اشکومة ‏ بلا جنسية .. بقول محمود فى قصيدته : 


لم يعرفونى فى الظلال التى 
تمتص لونی فى جواز السفر 
وكان جرحى عندهم معرضا 
ادلم و ات الور 

لم يعرفونى © آه ... لاقتر کی 
كفى بلا شمس 

لأن الش‌حر 

بعرفنی 

تعرفنی کل آغانی الطر 
لاتتركنى شاحبا کالقمر ! 

كل العصافیر التی لاحفت 
كفى على باب الطار البعيد 
كل حقول القمح 

كل السجون 

کل القبور البیش 

کل الدود 

کل التادیل النى لوحت 

كل العيون: اتود 

كل العيون 

كانت معى » 

"كد أسقطوها من حواژ السفر 
ثم بحدثنا محمود دروش ف استتکار وآلم فى نفس القصيدة : 


۰ 


فى تربة ربیتها بالیدین ؟ 

2 بربط الشاعر بين مآساته ومأساة « يوب » الذی آصابه الله بالداء 
لیحتبر قوته على الصبر والحافظة على ايمانه فى ظل الألم والقهر النفسى ... 
غير أن بلاء أبوب كان بلاء الهنا جاءه من‌السماء ولکن محمود درو یس 4 آو 
أيوب العصرى » مثله مثل كل أبناء وطنه من العرب المضطهدين » انما 
سشون جميعا فى ظل « لاء أرضى » صئعه الاستعمار والصهيوئية » 
لذلك فاذا كانت مأساة أبوب القديم تحتاج الى الصبر و الاحتمال والرضا 
بالواقم »> فان مأساة أبوب العصرى » وهو الانسان العربی الفلسطینی 
تحتاج الى حل آخر هو الثورة والتمرد ورفض الظلم فى كل أشعاله 
۱ لصغيرة وا لكبيرة ... يقول محمود دروش ق نفس قصيدثه 2 جواز 
سفر » : 

لاتجعلونى عبرة مرتين 

باسادتى ! باسادنى الأنبباء 

لاتسآلوا الودبان عن أمها 

من جبهتى بنشق سيف الضياء 

ومن بدی ينبع ماء النهر 

ثم بصرخ الشاعر صرخته العظيمة : 

كل قلوب الناس جنسيتى 

فلتسقطوا عنى جواز السفر 

اننا مم 0 القصيدة نعيش موففا واضحا من مواقف الألم الذى 
بعائيه العربى فى الأرض المحتلة » ونعيش ف نفس الوقت موقفا من مواقف 
التمرد والثورة على هذا الالم . : 
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نعود بعد ذلك الى حديث محمود درويش عن حياته حيث يواصل 
هنا تصوير مأساته بعد أن دخل المدرسة على آثر عودته من لبنان التى 
قضی فیها عاما وبعض عام بعد أن خرج من آرضه سنة ۱۵۵۸ ۰ قول 
محمود دروش : 

« اعتبرت فى الدرسة تلمیذا متفوقا . كنت آکثر من مطالعة الأدب 
العربى . وقلدت الشعر الاهلی ق محاولاتی الشعرية الأولى . يالوم 
يبدو من المستهجن أن آکشف النقاب لأول مرة : أنى كنت موهويا اذ 
فى الرسم . ریما كنت فى ظروف وملابسات آخری‌آنطور كرسام لا كشاعر . 
وقد تضحك عندما تعرف لاذا توقفت عن الرسم . السبب فى منتهى 
البساطة : لم يملك والدى قدرا من المال تييح له امكانيهة أن شترى 
ما أحتاجه من آدوات الرسم . لقد زودنی بدفاتر الكتابة بشق النفس . 
آلنی ذلك كثيرا » فبكيت وتوقفت عن الرسم . وعندها حاولت التعويغن 
عن الرسم يكتابة الشعر . وكنابة الشعر لاتتطلب نفقات مالية . كانت 
مواضيع محاولاتى الشعربة الأوثئى هی مشاعر الطفولة . وكنت آحاول 
الكتابة أحيانا عن مواضيع ذات وزن » كانت أكبر من طاقتى فى تلك 
السن . شحعنی المعلمون على الكتابة . ولا أزال حتى اليوم مدینا لبعضهم 
ب ومن بينهم معلم.شیوعی هو لمر مرقس ب قاموا تتوجيهى وساعدوا 
خطواتی الأولى ف الشعر » 

« ولقد خلق لى شعرى المناعب منذ البداية . ودفعنى الى الصدام مع 
الحكم العسكرى . واذا أردت مثلا على ذلك : كنت طالبا فى الصف الثامن 
عندما احتفلوا بمناسية اقامة دولة اسراثبل . وقد نظموا مهرجانات كبيرة 
فى القرى العربية باشتراك تلامذة الدارس فى هذه المناسبة . طلب منى 
مدير الدرسة أن آشترك فى مهرجان فى قرية دير الأسد وعندها » ولأول 
مرة فى حیاتی » وقفت آمام الیکروفون وبالبنطلون" القصير » وقرآت 
قصيدة كانت صرخة من طفل عربی الى طفل بهودی . لا آذکر القصيدة 
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ولکنی آذکر فکرتها : پاصدیقی ! بوسعك أن تلعب تحت الشمس كما 
تشاء . بوسعك أن تصنع ألعايا . ولکنی لا آستطیع . آنا لاآملك ماتملكه . 
لك بيت ولیس لى بيت » فآنا لاجیء . لك أعياد وآفراح . وأنا بلا عيد 
أو فرح ... ولاذا لا تلعب معا ؟ . 

وق اليوم التالى استدعيت الى مكتب الماكم العسكرى فى قرية « مجد 
الكروم » . هددنی وشتمنى » فاحترت . لم أعرف كيف آرد عليه . 
وعندما خرجت من مكتبه بكيت بمرارة لأنه أنهى تهديده بقوله : ذا 
مضيت فى كتابة مثل هذه الأشعار فلن نسمح لأبيك بالسل فى المحجر | 
یولنی أن أذكر الآن أن تهديدات ذلك الماكم السسکری آثرت على تارا 
سلبيا . وبمنطق الصبى قلت لنفسى : سأحصل على القصاص . ولن 
أكتب . وبالمنطق ذاته عجزت عن فهم السب بالذى يجعل مثل تلك القصيدة 
تثير حاكما عسكريا . وأسجل الآن. أن ذلك الاکم المسکری كان أول 
بهودى آقابله وآتحدث اليه ! لقد ضابقنی سلوكه : اذا كان الأمر كذلك 
فلماذا آنحدث الى الطفل اليهودى ؟ 

لد تحول الخاكم العسكرى الى رمز الشر الذى يؤذى العلاقات بين 


ولنترك حديثمحمود درويش مرة أخرى قليلا لنسجل ملاحظة ضرورية 
فحدیث محمود درويش موجه ف أساسه الى بهود اسرائيل » وهو يهدف 
بالفقرة الأخيرة التى يتحدث فيها عن فساد العلاقة بي نالشعبين الى أناليهود 
والعرب کان يمكن أن سشا معا فی سلام بدون « الحاكم العسكرق 
الأسرائيلى » » آی بدون التعصب اليهودى الذى يجسده المسکریون 
الاسرائيليون بعنف وقسوة والذى هدف الى اقامة دولة اسرائيل على 
آساس عنصرى يرفع من قيمة العنصر اليهودى فؤق قيمة العنصر العرهى 
وبدعو الى سيادة العنصر الیهودی سيادة كاملة على غيره من العناصر + 
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وهذه الفكرة هى التى دفعت محمود درويش الى أن يشير ف الزء التالى 
می حدیثه الی شخصية بهودية طیبة إزوهو یقصد من وراء ذلك الى التاکید 
على أن العرب لا پرفضون الیهود کعنصر أو کاصحاب ديانة » ولكتهم 
پرفضون استم‌رار الیهود ف موقعی العنصری التعالی علی‌العرب والعادی 
لهم وهو الوقف الذی بتجسد ف التعصبین الصهيونيين ویتجسد آیضا 


واحتلال الأرض والقضاء على عرب فلسطين جميعا بکل الوسائل 
والأساليب » آما اليهودى الطيب » فهو الانسان العادی الذی لابحمل, 
أحقادا عنصرية ومثل هذا اليهودى يمكن أن عيش ف سلام وكرامة وود 
فى أى أرض حتى فى الأرض العربية نفسها ... طالما آنه لم بحیء للعدوان 
والكراهية والقتل والنهب . 

آما صورة اليهودى التى برسمها محمود درويش ف حديثه أمامنا وآمام 
الرآی العام الانسانی والرآی العام اليهودى فهى صورة مدرسته اليهودية 
« شوشنة » ... بقول محمود : 


« ومن حسن حظى » ظهرت ف حياتى صورة آخری مناقضة للحاکم 
السکری « الاسرائیلی » » بعد ذلك الادث سضعة شهور اتتقلت الى 
مدرسة کفر پاسیف الثانوية + هناك التقيت بشخصية پهودية آخری تختلف 
تمام الاختلاف » هی شخصية العلمة « شوشنة » التی لا آمل اطدیت 
علمتنی شوشنة أن آفهم الثورة كعمل آدبی وعلمتنی دراسة بياليك 
« شاعر بهودی كبير » بعيد! عن التحمس لاثثمائه السياسى » وائما طرارثه 
الشعرية ۰ لم تحاول أن تعيئنا بسموم البرامج الدراسية الرسمية التى 
ترمی الى دفعنا للتنكر لترائنا + لقد أنقذتنى شوشنة من الند الذى 
ملانی به اخاکم المسكرى ٠‏ لقد حطمت الدران التى آقامها ذلك 


الحاكم » + 


۱۰۸ 
ویواصل محمود درویش حدرثه بعد ذلك عن حياته أو مأساته فیقول : 


« قبل عدة أسابيع عقدنا ‏ نحن محرری الصحف العربية بت موتمرا 
صحفيا فى حيفا + تصرف بعض الصحفيين « الاسرائيليين » بدون لاقة 
اذا استخدمت الكلمة اللينة + وبدون فهم لشاعرنا وقضايانا ٠‏ وف مجرى 
الحديث فلت لأحد الصحفيين ان صحيفة « عل همشمار » نشرت فى ذلك 
الصباح خبرا بارزا عن الاحتفالات بمرور عشرين سنة على انشساء 
كيبوتز « يسعور » + جاء فى الخير أن الفرح بهذه المناسبة لم يكن له 
مثيل » وقلت للصحفی : يؤسفنى أن أقول لك المقيقة ‏ آنا آفهم فرحك 
ولكنى عاجز عن مشاركتك فيه ٠‏ لماذا ؟ لأن هذا الفرح قائم على آطلالی . 
فان كيبوتز « يسعور » ومستوطنة « أحيهود » مبنيان على أنقاض قریتی 
+++ على آنقاض حارتى وبيتى . ذلك ينتمى الى الماضى » ولكنه محفور 
فى أعماقى ۱ » ۰ 


« عندما عدت من لبنان حذرنی آهلی من « خطورة » رغبتی فى زدارة 
الکان الدی ولدت فيه وقضیت طفولتی » فاذا آلقی القبض على هناك + 
سآطرد الى لبنان + وهکذا لم أزر المكان الا عام ۱۵۳ + كانت زيارة 
سربة لأن دخول تلك المنطقة ممنوع + ولم أجد من كل القرية الا مبنی 
الكنيسة الذى تحول الى حظيرة للمواشی ٠‏ ان ما رآنته فى ذلك المكان 
الهجور پفسر لك لاذا کانت هذه هى زیارتی الأولى والأخيرة ٠‏ فتشت 
عن مرتع ملفولتی فلم آجد الا الأشوك ۰۰۰ لا منزل ولا شىء الا الشوك ۰ 
ان آعود إلى ذلك المكان ٠‏ وکانت الزيارة بشابة حج ٠‏ قست بتأدية هذه 
الفريضة مع مجموعة من الأصدقاء ء من أبناء القربة . خلدنا الى الصمت 
طيلة تلك الزيارة وبعدها ٠‏ التقينا هناك براعى آغنام « يهودى » من اليمن 
يقيم فمستوطنة « أحيهود » التى حلت محل قربة محمود درويش : 
البروة + قلت له : لقد أصبحنا أبناء قرية واحدة ! لم يفهم ما أعنيه ۰ ولم 


تكن بى رغبة فى التفسير » . 

وق فقرة آخری من حديث محمود درويش يعطينا صورة من حياته ف 
السنوات الأخيرة داخل اسرائیل ... يقول محمود : 

« الكثيرون من أصدقائى تآلون من آجلی ٠‏ هذه الملاحقفات ۰۰۰ 
الاعتقالات وأوامر الاقامة الحيرية التى تحدد حرية تحولی ف وطنى > 
أصبحت جزءا من حیاتی اليومية » ولكننى أنظر اليها باستهتار يكاد يكون 
خبيثا . لست متوترا أو لست مندهشا . آجلس ف غرفتی کل مستاء 
ویطربنی أن آرتبط بالشمس » لافی أمنع من مغادرة البيت بعد غروب 
الشمس ٠‏ منحونی شرفا كبيرا عندما ربطوا خطواتی بالشمس + أسمع 
موسيقى » وأتنظر البولیس ء وف الساعة الرابعة بعد كل يوم أتبت وجودی 
فى محطة الشرملة بانتسامة حقيقية غير لشيمة داثما » وأنا انظر الى ذلك 
برؤية شعرية : لقد تقاسمنا البوم : لهم الليل » والنهار لى » لا بحق لى 
الخروج ف الليل وهم دائمو التجوال فى الليل . وكل واحد منا يعرف آن 
النهار آجمل من الليل » وضوء الشمس آحلی من الظلام . فمن اثتصر ... 
آنا آم البوليس ۱؟ » . 

هذه بعض ملامح من حياة محمود دروش كما رواها محصود لتلك 
الصحيفة العبرية فى حديث ملىء بالمزن والألم والكيرياء والجراح 
والحقائق . واذا أردنا أننعرف مزيدا منملامح صورنه الشخصية فاننا نجد 
آن محمود دروش هو الاين الثانی لأسرة تتكون من ثمانية أبناء : خمسة 
اولاد وثلاث بنات ء والابن الأكير فى هذه الأسرة هو أحمد ء وكان 
آحمد مهتما بالأدب » وقد بدأ حماته بالكتابة الأدبية ثم توقف حيث الشغل 
بعمله كمدرس فى قرية « الحديدة » ء وعن « أحمد » الاين الأكبر أخذ 
محمود درويش بدابات اهتمامه بالأدب + وف أسرة محمود أيضا شقيقه 
إلثالث « زکی » وهو کاتب قصة من الکتاب الشسسیان المعدودين فى 
الأرض المحتلة ۰ ولا بوجد بين آفراد الأسرة من بهتم بالادب غير هذین 
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الأخوين : أحمد وز کی » فالاب فلاح فلسطینی كان يملك بعض الأراضى فى 
فريته البروة » وهو الآن يعيش فقرية الجديدة ولا يملك شيئا . واسم الأب 
سليم درويش أما الأم فهى من قرية « الدامون » وكان والدها « أديب 
البقاعى » مختارا أىعمدة لقريةالدامون » وهذه الام سيدة فلسطينية لاتقراً 
ولا تكتب ٠‏ آما والد محمود دروش فيعرف القراءة والکتابة ولكنه لم 
یتعلم تعليما منتظما بعد أن درس فى « کتاب » فریته . وبعد هدم قربة 
« البروة » النی كانت الأسرة تعيش فيها » وبعد فترة اللجوء القصيرة الى 
الی‌قرية الجديدة واستقرت فيها حتىاليوم . وقد ذكرت ‏ خطأ س ف الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب على لسان آحد الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا 
من الأرض المحتلة بعد عدوان ۱۷ : أن والد محسود دروش قد 
استشهد ق حرب AEA‏ » والواقع آن والد محمود دروش مازال حا 
وهو فى حوالی الستین من العمر + كما أن والدته واخوته السبعة كلهم 
أحياء يقيمون فى قرية « الجديدة » ... احدى القرى العريية فى الأرض 
الحئلة . 


وقد دخل محمود دروش سجون اسرائیل آکثر من مرة وکانت الرة 
الأولى سنة ۱۸۰۱ » وكان محمود قد انتقل من قرية الجديدة حيث تقیم 
آسرته ليعيش وحده فى مدينة حيفا سنة ۱۵۰ بعد أن أتم تعليمه الثانوى 
وكان اعتقال البوليس الاسرائیلی له فى الرة الأولى سنة ۱5۸۰۱ يدون 
سیب » وقد تم القبض على الشاعر فى مسکنه » ودخل محمود بعد القبض 
عليه سحن «اللمة» قرب مدينة الناصرة » وهی احدى المدن العربيةالكيرة 
ف الأرض المحتلة 6 وقد بقی محمود فى السحن أسبوعين بدون أى 
محاكمة » وكان يعيش داخل السجن فى « عنبر » واحد مع أربعين من 
المتهمين كلهم من العرب » وكان الجميع بنامون على الأرض > وکا عمر 
الشاعر آنذاك عشرين سنة ۰۰۰ ویقول محمود درويش عن هذه التحربة 


1١١١ 


الأولى مع السجن «ان‌السجن الأول مثل الب الأول لاينسى » وجاءالسجن 
الثانی لحمود دروش سنة ۱۵۵ ۸ كان الشاعر قد سافر من حيقا الى 
القدس بدون تصریح » حيث ینبعی على کل عربی ف الأرض الحتلة أن 
بحمل تصریحا خاصا اذا آراد أن ينتقل من مکان الى مکان + وقد بدآت 
قصة محمود دروش ف الاعتقال هذه الرة عندبا عقد الطلبة العرب ف 
للاشتراك فى هذه الأمسية » وهناك آلقی قصیدته الطوبلة العروفة « شید 
الرجال » وهى القصيدة التى نشرها بعد ذلك ف دیوانه الثالث « عاشق مین 
0 اسطن ¢ وق مطلع هذه القصبدة قول الشأعر ۱ 

لأحمل ضفة آمشى 

فلا تحزن على قدمى 

من الأشواك 

ان خطاى مثل الشمس 

لا تقوى بدون دمى ! 

لأجمل ضفة آمثی 

فلا تحزن على قلبى 

من القررصان 

ان فؤادى العجون كالأرض 

نسيم ف بك ل 

وبارود على البعض 

وف هذه القصيدة شول : 

سم من مشا شا 

ومن صلبان حاضرنا وماضینا 

سلالم للغد الوعود 

ثم نصيح : با رضوان ! 
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افتح بابك الوصود !. 

وقد تم اعتقال‌الشاعر بعد القاء قصيدته وقدمللمحاكمة لى محكمةعسكر به 
كان قاضیها ضابطا بحریا اسرائيليا ٠‏ وسأل القاضی محمود دروش : 
ااذا ذهبت الى القدس يدون تصریح فقال الشاعر لقد طلبت التصریح من 
الام العسكرى فوعدنی به ولكنه لم ينفذ وعده وظل ماطلنی ۰+۰ انه 
لم برفض اعطالی التصریح ولكنه كان يؤجل ذلك بوما بعد يوم « وأنا 
لا أستطيع أن أحضر خيمة لأقيم بجواره حتى يقرر اعطائى هذا التصريح » 
قال له القاضى : هل آنت نادم على ما فعلت وهل تعتذر عنه ؟ قال الشاع : 
لا ۰۰ء لست ادما ولا أعترف أننى متهم + 

وصدر حكم القاضى بسحن محمود دروش لمدة ستين يوما مع 
التنفيذ وتسعين يوما مع ايقاف التنفيذ » والمفروض أن الحكم مع ايقاف 
التنفيذ منفذ على الفور لو حدثت أى ع سيد 
بالاضافة للحکم الاساسی على المخالفة الجديدة ٠‏ ۱ 

وقضى محمود دروش مدة السحن الثانی فى سحن « الرملة » حيث 
كتب معظم فصائد ديوانه الثالث « عاشق من فلسطين » داخل السحن ٠‏ 

وما بين ۱۵۵ و باحةا سحن الشاعر مرة ثالثة عندما حامت‌حوله شبهة 
النشاط المعادى لاسرائيل » وق هذه المرة انتدت له المع كمة آح 
المحامين » وحاول المحامى آن يقول انه يعتذر باسم محمود درويش عن 
المخالفة التى ارتكبها الشاعر ویعد بآلا يكرر الشاعر هذه المخالفة » وسال 
القاضى محمود درورش عن راه فیما يقوله المحامى فأجاب الشاعر « بان 
المحامى يعبر عن وجهة نظره ولکننی لا آعترف بما يقول ولن آردد هذا 
القول أو آویده آیدا » وحکمت المحكمة على الشاعر بغرامة قدرها مائتى 
ليرة اسرائيلية ۰ 

وق 4 و نیو سنة ۱۵5۷ » أى قبل العدوان الاسرائيلى بيوم واحد » 
صدرت آوامر اسحق رابين رئيس آرکان الحيش الاسرائبلی نذاك باعتفال 
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كل المثقفين العرب ؛ واختفی‌مصود درويش ولمنستطع الساطت الاسرائيلية 
العثور عليه لاعتقاله » و کال هدف الاختفاء هو أن شرف محمود دروش 
على اصدار جريدة « الاتحاد » العربية بعد أن 3 اعتقال جميع المحررين 
فيها . وكان يوم الاثنين ه يونيو هو موعد صدور هذه الريدة التى 
تصدر مرنين كل آسبوع + وأصدر محمود بالفعل من مخيئه عددين من 
المريدة + وکان هو المحرر الوحيد لهذين العددين سأ ثبهما من أخبار 
ومقالات وتعليقات مختلفة + وبعد صدور العدد الثانی كان من الواضح 
أن معركة بونيو سنة ۱۵۹۰۷ قد تحددت ثتائحها وآن الهزیمة قد حات. 
بالعرب فثرك محمود مخبآه وعاد الىبيته » وبعد خمسة آيام من عودته الى 
ألبيث ثم اعتقاله بدون محاكمة وذلل فى سجن « الدامون » لدة شهر + 
وقول مود : اله کان مستریح النفس فى هذا السحن ؛ فاقد كان 
الواقع خارج السجن مقلا بعد الهزيمة العربية » وف مثل هذه الظروف 
يبدو السجن مريحا للنفس الى آبعد المحدود * 

فى سنة ۵ ععتقل مود دروش للسرة اسلاستة ق سجن « اة « 
وذلك بعد أن نسف الفدائیون عدة ببوت فى حیفا ٠‏ وقد بقی مود 
درورش ف السجن مد عشرین يوما ۰ 


وقد تعلم محمود درويش ف الأرض الحثلة حتى نال الشهادة الثانو ية 
فقط » وتعرض فى ذلك الوقت لكل مابتعرض له العرب من‌ضنوط شديدة 
حتى لا یتموا تعليمهم الجامعى وحتی پظطل مستواهم العلمى والثقاف. 
ضعيفا الى أبعد الدود + وبعد أن آتم محمود دراسته عاش على الكتابة 
للصحف العربية التى تصدر فى اسراثيل » وكان دخله من هذه الكتابات 
ضئیلا مما يفرض عليه نوعا من الضيق الادی الشديد » وقد ظل فترة 
من الوفت بعيش فى حجرة ف بيت اميل نوما وهو آحد الشخصيات العربية 
المعروفة فى الأرض المحتلة »> واميل توما هو أحد کتاب الأرض المحتلة 
وأحد السياسبين البارزين فيها وله کتاب بالعربية عن «جمال عبد الناصر». 


۸ ب محمود درو یش 
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بویوجد هذا البیت فى شارع عباس فى « جبل الکرمل » وهو حى من 
بحیاء حيفا ۰ 

وقد عمل محمود دروش ف حريدة « الاتحاد » ومحلة « اطدید » 
بوهما من صحف المزب الشيوعى فى اسرائيل » وهو الحزب الذى نفسح 
للأقلام العربية فرصة التعبير فى صحفه الختلفة » وسوف نمود الى موقف 
الحزب الشيوعى من عرب الأرض المحتلة فى فصل خر من فصول هذا 
«الكتاب ه كذلك اشترك محمود فى تحرير مجلة « الفحر » وهی محلة 
أدبية عربية أصدرها حزب « الابام » وكان پرآس تحريرها بهودی مصری 
“اسمة « وسف واشظ » كما بنطقه العرب أو « فاشد » كما ينطقه 
البهود + 1 ١‏ 

وقد سمعت الكثير عن محمود درويش قبل آن آلتقی به فى القاهرة 
ی فبراير عام ۱ ولقد وجدت ما سمعته عنه حقيقيا الى أبعد الحدود 
سواء من ناحية الأوصاف الشكلية آو من ناحية الطبيعة النفسية . 
افمحمود نحيف وطويل © سريع المركة ى شىء من العصمية » مرتفع 
الراس فى اعتراز لا شوبه غرور » وهو شيز ق علاقاته الشخصية 
بالعاطفية والاخلاص الشديد لمن تربطهم به آى علاقة انسانية » وصوت 
.محمود فى الدث خفیض هادىء » آما القاه للشعر فیبلغ درجة عالية من 
الودة والأصالة والقدرة على التآثیر الوجدالی 6 ومحمود دروش على 
-علاقة صداقة بزمبله الشاعر سبیح‌القاسم 6 ومحمود مجحب لاهناء والوسیقی 
وهو يحب صوت فیروز وأم کلثوم وعبد اللیم حافظ » كما أنه كثير 
الاستماع الى الوسیقی الغربية » وهو بحب النكتة المصرية ویتایم البرامج 
الفنكاهية فى الاذاعات المصرية المختلفة . 

ومن الصفات الشخصية لمحمود دروش أنه خجول جدا » ومن عاداته 
أنه سهر كثيرا وبحد ف اليل متعته » وفرصته للتفكير والتأمل ۰ 

وكل هذه الصفات تثبت ما فى شخصية محمود من بساطة وحب طبيعى 


عميق للحياة ۰ 

ويحدثنا عن محمود درويش الكاتب اللبنانى الأستاذ محمود كروب 
وذلك بعد لقائه معه فى مهرجان الشباب فى صوفيا سنة ۱۹۰۸ فيقول : 
« شاب نحيل » وجه أليف جدا » قريب ألى القلب » ... ويتحدث عند 
الشاعر الفلسطينى الكبير أبو سلمى فيقول : « لا تسل عن سرورى عندما 
كنت فى صالة فندق يوهانس هوف ف برلين أصيل ذات يوم من شهر 
أيار ب مايو ‏ 4و( واذا بأحد شباپنا اسماعيل عبد الرحمن الذى هجر 
الشعر وأصبح دكتورا فى الاقتصاد يدخل الى صالة الفندق ومعه شاب ىف 
مقتبل العمر نحيل الجسم يمسك ده نظاراته » اقترب منى والانتساءة 
تملا وجهه » ولکن الزن يترقرق من عینیه » صحت : محمود دروش | 


والأسلاك ) ۰ 


وبعض أشعار محمود دروش تنم ترجمته محرفة الى العبرية حيث 
عرض هذا الشعر دائما اهجوم النقاد البهود باعتياره 2 داعية الى اثارة 
المماهير وعاملا على تدمير الدولة الاسرائبلية 4 6 وتحدث محمود 


دروش عن موقف اسرائيل من الأدب العربى فى الأرض المحتلة فيقول : 


« ان الجهل التام بالأدب العربی ف أسراثيل ينيع من اعتبارات وحسابات 
مياسية بعتة » مم آله لیس من القبول المديت عن السياسة والشعر ف 
سباق واحد ۰ ان آولتك الذین سيطرون على آدوات الدعاية والنشر 
لا يبربدون أن شدموا للقارىء العبری حقيقة الأدب العربی ف البلاد ء ام 
بخافون مضمون هذا الأدب ۰ وبدركون أن وصول هذا الأدب الى 
الجمهور الیهودی سیحطم حواجز ء فالأدب العربی هنا هو أدب احتجاج 
على وضع غير عادل » كأى أدب احتحاج خر ف العالم + واذا کان من 
التاح لى أن أستعير مثلا من أدب الاحتجاج العالمى المعاصر ء فسأذكر اسم 
« جیمس بلودوین » الز نحی الأمريكى 6 صاحب الكتاب امثير « لا أحد 
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يعرف اسمی » » وآعرف أن رین هذا الکتاب لیس عذيا على الآذن 
الاسرائيلية بسبب تشابه الواقعین » ولکن الفلائل ... القلائل حدا فى. 
الجتمع الاسرائیلی هم الذين عرفون آسماءناً » + 

وهناك بعض الطوط الأخرى نی شخصية محمود دروش وحاته » 
فقد كان من عادانه أن بحضر « الأعراس العربية » كلما آتبحت له فرصة 
لذلك باعتبارها مکانا للتجمع الماهیری » وباعتبارها مصدرا من مصادر 
الفن الشعبى العربی الذی بحبه ویتآثر به ویتعلم منه . ولقد عاش محمود 
دروش ف الأرض الحتلة معدما أو شبه معدم » حيث كان مصدره 
الوحيد للحياة هو قلمه » وكانت كتاباته وفنه عصفورين سجینین فى الأرض 
المحتلة ءءء ومن هنا فقد كان يعيش على الكفاف فى ظل القيود التى. 
فرضتها عليه السلطات الاسرائيلية حيث وقف محمود دروش من هذه 
السلطات داثما موقف الناضل والثائر ٠‏ ويقول محمود دروش ف ذالك. 
ان شعار السلطة : « اکنپ ماتشاء وادفع الثمن الذى نشاء ... والثمن 
هو : فقدان العمل +.ء الاضطهاد ٠+١‏ الححز فى البيث +++ السحن | 
۰ وهكذا آصدرت السلطات العسكرية آوامر الاقامة الاجبارية ضد 
الشعراء العرب التقدمیین يدون استثناء » ... ويقول مود دروش, 
أيضا « لا ستطيع الشاعر أو صاحب المطبعة » أن يطبع آی مجموعة شعر ید 
الا بعد أن تجیزها المراقبة العسكرية » + 

هذه كلها صور من صور الاضطهاد الذى لقبه محمود درويش > ويلقاه 
كل فنان ومناضل بل وكل مواطن فى الأرض المحتلة ٠‏ 

وقد سافر محمود درويش الى موسكو للدراسة اطامعية فى آوائل سنة 
۷۶۰ واستطاع آن‌بحصل علىهذه البعثة الدراسية بعد جهد كبير من خلال 
اطزب الشيوعى الاسرائيلى » ثم حاء محمود درويش بعد ذلك الى, 
القاهرة فى فبرابر ۱ حث بقبم بها الآن ویعمل فيها ٠‏ وقد آثار وصول 
محمود درویش موجه من الاعتراض على موقفه وهو الأمر الذی سوف. 
تناقشه فى فصل فادم من فصول الکتاب ۰ 


ماذا يقرا محمود درویش وكيف تکونت ثقافته الفنية ؟ 

مما لاشك فيه أن الثقافة الأدبية الأولى لمحمود درويش مستمدة من 
الوسط الأدبى العربى الذى يعيش فيه الشاعر وعيش فه جميسم 
المثقفين العرب فى الأرض المحتلة » وأبرز عناصر التأثير فى هذا الوسط 
الأدبى .يتمثل ف الیل الأول من الخدباء العرب المقيمين فى الارض الحتلة 
وهو ينتسب الى آبناء ثورة ۱۹۳۰ فى فلسطين » وكل أبناء هذا الیل من 
دوی الثقافة العربية القديمة » ومن ذوى الايمان العميق بالتراث العربى 
القديم والمتابعين أيضا للثقافة العربية المعاصرة عند روادها من آمثال طه 
حسين والعقاد والمازنى وغيرهم » ونستطيع هنا أن نذكر بعض الأسماء من 
بين هولاء الأدباء العرب الذين واصلوا حياتهم فى الأرض المحتلة » وکانوا 
على صلة قوية بالثقافة العربية القديمة وبالثقافة العربية المعاصرة حتى قيام 
دولة اسرائيل > ومن هولاء حنا آبو حنا المدرس باحدى المدارس الثانوية 
العربيه بالقدس وجبرا نقولا وله كتاب عن « أبى العلاء المعرى » وغيرهما 
من أبناء هذا اليل الذى نتسب الى جيل الأدباء والمثقفين فى ثورة مهو 
هؤلاء جميعا كانوا على معرفة قوية بالتراث العربى القديم » وعلی ادراك 
واضح لقيمته وأهميته » كما أن هژلاء كانوا يعرفون جيدا كل ما بتصل 
بفن شعراء ثورة ۱۹۳۲ الكبار من أمثال ابراهيم طوقان وعبد الرحيم 
منود وآبو سلمی . وقد قر محمود درويش الشعر العربى القديم ودرسه 


۱۱۹ 


وتعرف عليه بصورة دقيقة واضحة واتصل بیلاء الرجال العارفین بالتراش 
العربى القدیم وقد قدمه آحدهم وهو حنا آبو حنا فى دیوانه الثانی الذى. 
صدر سنة ۱۹۹6 حيث يقول حنا فى هذا التقديم القصير : 

« محمود درویش فنن آثبته جذع زيو ننا الخالدة منذ ثلائة وعشرین. 
عاما ... آورق وأثمر فانشد للجذع الراسخ » والأرض اللوعة والطيب 
المهاحر .. بحتضن آعشاشه ویدعو آسرابه الى العودة » . 

وشير محمود دروش الى بدایته الأدبية ف حديثه الذی آدلی به الى, 
مجلة الطريق اللبنانية فيقول : 

« لا أذكر متى بدأت بالضبط محاولة كتابة الشعر . ولا أذكر الحافر 
الباشر لكتابة « القصيدة الاولی » وان كنت أذكر أنى حاولت ف سن, 
مبكرة کنابة « قصيدة طويلة » عن عودتی الى الوطن » حذوت فیها حذو 
العلقات فآثارت سخرية الکبار ودهشة الصغار » ... اذن فقد كانت بدابة 
محمود درویش هی تقلید الشعر الکلاسیکی فى آقدم نمادجه وآشهرها 
وهی العلقات » ولکن هه مرحلة من مراحل الطفولة الفنية » وعلی 
الشاعر أن تحاوزها سرعة اذا کات لديه موهبة حقيقية » ومحمود 
دروش صاحب موهبة أصيلة » وشخصية فنية مستقلة ... ولذلك فد 
استطاع بفضل هذه الوهبة أن يتجاوز بسرعة مرحلة التقلید للشعر القديم 
هی مرحلة لابد منها » و لکنه آخذ من معرفته بالشعر القدیم ومن معاشرته 
الفنية العميقة له صفات فنية ظات مرتبطة بشعره حتى اليوم » وأهم 
ما استفاده محمود من قراءته الدقيقة للشعر القديم آنه # أولا ب يملك. 
معرفة واسحة باللغة العربة » ومفردائها اللغوبة والشعرية » فمحمود 
درويش يمتاز امتیازا واضحا فى شعره بثرائه اللغوى » فهو لابتعشر فه 
البحث عن آلفاظه ولا يفتعل اشتقاقات لغوية غرببة » ولا بحس القارىء ف. 
قصائده بما نحسه أحيانا عند شعراء آخرين تكون تجاربهم الروحية آکبر 
من قدرتهم على التعبير » وينشا عن ذلك نوع من الاضطراب الفنی 
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لا شك فيه » ولعل من آبرز مظاهر السلبية والضعف ف الشعر الجديد : 
أن عددا من شعراء المدرسة الجديدة مانون من هذا الفقر ف قاموسهم 
الشعرى » فيضطربون ویرتبکون ويقصرون تقصيرا واضحا فى تعبيرهم 
هذا العيب لا نجده عند محمود درويش الا فى حالات قليلة » فلدی محمود 
.قدرة واضحة على أن حعل من فصید ثه عملا فشا قادرا على استيعان 
اتجاربه النفسية والروحية ... بلا تعثر فى أذيال العجز التعبيرى الذى 
بعضص الشعر اء العروفین 1 هذه المدرسة » ومن اللاحظ عموما آن معظم 
الشعراء الممتازين من شعراء المدرسة الجديدة قد بدآوا حياتهم بكتاية 
الشعر التقليدى « العمودى » بصورة جيدة مشل : السیاب وصلاح 
عبد الصبور وحجازی والبياتى ومعين بسيسو والفیتوری وآدونيس 
وخليل حاوى وغيرهم . بل ان بعض هوّلاء الشعراء يلجا آحیانا الى 
الشكل التقليدى فى بعض تجاربه الجديدة » مثل‌تجرية السياب المشهورة فى 
قصيدته عن « بورسعيد » » ففی هذه القصيدة الممتازة يجمع السياب 
يبن الشكلين القديم والجديد معا . حيث كان ف المواقف الغنائية التى 
يعبر فيها عن مشاعره تعبيرا مباشرا صريحا واضحا » يلجا الى الشكل القدم 
اللقصيدة العربية » بينما كان يلجأ انى الشكل الجديد فى المواقف الوصفة 
التى ريد أن يجسد فيها موقفا أو برسم صورة انسائية . وقصيدة السیاب 
تیدا فى مقطعها الأول بداية كلاسيكية واضحة حيث يقول : 

منك الضحايا وان كانوا ضحابانا 

وبعد ما يقرب من ثلاثين يبتا تمضى كلها على الشكل التقليدى فى وحدة 
البيت والقافية ينتقل السیاب الى الشکل الجديد » حيث یتحول م.' 
الغنائية والتعبير المباشر عن عواطفه ومشاعره الى رسم الصور. والواقف 
الانسانية المختلفة فيقول عن « ضحايا بورسعيد » : 


من آیما رثه » من آی قیثار 

تنهل أشعارى ؟ 

من غابة النار ؟ 

آم من عويل الصبايا بين أحجار ؟ 

من أى أحداق طفل فيك تغتصب ؟ 

من أى خبز وماء فيك ما صلبوا ؟ 

من أسا شرخة ؟ من أا دار ؟ 

تنمل أشعارى 

کالثار ؟ 

كالنور فى رايات ثوار ؟ 

من مائك السهران آوتاری 

أم من برجك الهاری 

بكى دما من ماع بحار ؟ 

رهکذا بجع السياب وهو رائد من رواد الشعر الخديد بين الشكل 
القديم والشكل الحديد فى قصيدة واحدة » وذلك عندما بحتاج الی التنو یم 
فى موقفه الوجدانی والفنی »فهو يريد أن يصور المأساة حيث نتیح الشعر 
المديد هذا اللون من التصوير بصورة أفضل » ويريد فى نفس الوقت أن 
يعبر عن مشاعره واتفعالاته بصورة مباشرة يحتملها الشكل القديم أفضل 
من غيره . 

هذا نموذج واحد يؤكد نلك الفكرة الصحيحة التی تقول بان الشاعر 
الحديد لابد أن يمتد بجذوره الى الشکل الشعری القدیم حتی یتمکن 
من نطوير شعره فى الانجاه الجديد تطويرا عمیفا بقوم على آسس سليمة . 
ومثل هذه التجارب الفنية تؤكد بوضوح أن الشاعر الجديد القادر على 
أن يعبر عن نفسه تعبيرا شعريا أصيلا من خلال الشکل الجديد للقصيدة » 
لابد أن يكون على معرفة عميقة بالشکل القديم » وعلى مقدرة آیضا ف 
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التعبير من خلال هذا الشکل » لان الشاعر الجديد لا يستطيع أن یتجاوز 

الشکل القدیم الا اذا كان على مسرفة غير قليلة به . 
وقد توفرت لمحمود دروش هذه العرفة الدقيقة بالشعر القديم ٤‏ بل 
اننا نجده حتی فى دواوينه الأخيرة التى نمثل أعلى درجات النضج الفنى 
عنده يفاجئنا بقصائد كتبها بالطريقة الشعرية القديمة رغم ما فيها من صور 
عصرية جديدة » وان كان هذا اللون من الشعر التقليدى يكثر على وجه 
الخصوص ف مرحلته الأولى » حيث نجد معظم ديوانه الأول « عصافير بلا 
أجنحة » مكتوبا بالشكل التقليدى ؛ وف ديوانه الثانى « أوراق الزیتون > 
نجد نماذج متعددة من القصائد المكتوبة بالشكل التقليدى ... حيث يقول 
على سبیل المثال ق قصيدة « حينا » .. وهی قصيدة قصيرة آقلها هنا 

حبنا بلبل ... وشوكة وردة 

فافرشی لى على المراح مخدة 

لا ات انیت الا ويا 

ينزف الروح والحمشا بمودة 

عندما رف ف الفضاء جناحى 

وهبطت البستان نف او وردة 

كنت لا أسأل الطريق رجوعا 

ليس فق الب أى درب لعودة 


على أن محمود درويش لم يستفد من معرفته الكبيرة بالشعر القدیم 
ذلك القاموس الشعرى الفنی فقط » ولا ذلك التدريب الفنى الواسع فى 
عالم القصبدة القديمة على استخدام اللعة وحسب ٤‏ بل لقد استفاد محمود 
درویش ميزة آخری واضحة هی نلك « الوسیتی الشعرية » اللامعة التى 
نحدها فی شعره ... فعالم القصيدة العربية القديمة ملیء بالوسیقی » وعلی 
الاخص ما نسمیه عادة « بالوسیقی الخارجية » ... الوسیقی العالية التی 
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تنبع من القافية الواحدة واختیار الألفاظ ذات الرنین الخاص وما الى ذالك » 
ولعل هذه الوسیقی الارجية كانت من الأسباب التی تثیر اعتراض التقد 
الحديث على الشعر القديم ... لأن الوسیفی الخارجية حالت ف كثير من 
الأحايين بين الشعر القديم وبين توفير «موسيقى داخلية» تخاطب الوجدان 
والقلب قبل أن تخاطب الأذن ... على آننا لسنا هنا فى مجال مناقشة هذه 
القضية الهامة بالنسية للشعر القدم » ولكن الذی يعنينا فى هذه الدراسة 
هو شعر محمود دروش ... لقد استفاد محمود دروش من دراسته للشعر 
القديم قدرته فى المحافظة على الوسیقی الشعرية فى قصائده الختلفة .. 
على أنه لم يستسلم للموسيقى الخارجية التى كانت كفيلة بان تربطه تهائي 
بالمدرسة الشعرية القديمة . 


لقد استطاع محمود درويش أن يصل الى نوازن دقيق واضح بين 
« الموسيقى الخارجية » و « الموسيقى الداخلبة » ... فصوت قصيدته 
مسموع » وهو بذلك بتخلص من ذلك الخفوت الموسيقى والفتور ال 
الذی نلاحظه فى عدد غير قليل من نمادج الشعر الخديد » والذى يدفم 
التقاد الى وصف هذه النماذج بأنها « نثرية » ... آی آنها قريبة الى النثر 
بقدر بعدها عن الشعر . ولکننا بالنسبة لشعر محمود نحس بموسیقی هذا 
الشعر احساسا واضحا » على أن محمود درویش کصاحب موهبة أصينة 
پستطیم أن يتنبه فى اللحظة الفنية التاسبة الى آن الوسیقی فى القصيدة 
لا ينبغى آن‌تعلو الى حد الضجیج والصخب » بحيث تفقد عذوبة الهس 
وقدرته على النفاذ الى القلب والتأثير على الوجدان ... ان محمود درویش 
فى كثير من قصائده يوازن بالفن والاحساس الوجدانی الصادق بين 
الوسیقی اثارجية والوسیقی الداخلية ؛ ویجمل من قصیدته عملا فا 
مسموعا بالأذن والقلب معا . ونستطیم أن تتبين القدرة الوسيقية الواضحة 
عند محمود درويش دون عناء كبير ... نستطيع أن نلمسها ف أى قصيدة 
نختارها دون بحث طويل أو تردد ... ولنقراً على سبيل المثال هذه المقاطع 
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من قصيدة محمود درویش عن الشساعر الاسبانی العظيم جارئيا لور 5ا 
الذی فتله الفاشست من آنصار فرانکو خلال الثورة الاسيانية سنه 
۳۹ : 

عازف الیتار فى الليل بطوف انطرقات . 

وسنی ف المفاء . 

وبأشعارك بالوركا » يلم الصدقاث . 

من عيون الیو‌ساء 3 


شی النسيان أن یمثی على ضوء دمك . 
عن آناشید العجر 


أجمل البلدان اسپانیا » ولورکا با صبایا . 

آجمل الفتیان فيها . 

يا مغتی الثار ! وزع للملایین شظایا . 

اننا من عابدها . 

هذا شعر يتوفر فيه كل مايحتاجه الشعر الجميل من قدرة موسيقية .. 
فنحن فى هذه القاطع الشعربة نس بصوت الموسيقى احساسا مطرنا 
متصلا غير متقطع ولا متهافت » خالا .بقاع هنا مستمر : كان الشاعر عازف 
ای بقدم نه فى نفس واحد قوى ... طويل ومديد » ومن ناحية أخرى 
فاننا بقدر ما نحس بالطرب الموسيقى فى هذه القصيدة فنحن نحس بنوع 
آخر من اللغم ... نعم هامس سهل » وهو نعم داخلى عميق تسرب الى 
الوجدان فى نعومة وقوة وقدرة على التأثير .. انالقصيدة نطربنا وتشجينا 
وتدفعنا الى حالة من الخدر والصوفية ... خدر كالأحلام .. رصوفية مثل 
صوفية الشهداء التى تختلط أمامها کل الحدود » فلا يكون فرق بين الموت 
واطاة . 
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هذه بعض الثدار التى خرج بها محبود من احتكاك موهبته الديدة 
بالشعر العربى القديم ... على آننا بعد ذلك اذا آردنا أن تتابع نمو محمود 
دروش فسوف نحد آمامنا عدة مراحل مثثالية : 
الرحلة الأولى هى مرحلة الطفوله الفنية ويمثلها دیوانه الأول « عصافير 
بلا أجنحة » وقد صدر هذا الديوان سنة ٠۹٠٠‏ وكان عمر الشاعر نسعة 
عشر عاما » ويقول محمود دروش نسه عن هذا الديوان « اله دیوان 
لا ستحق الوقوف آمامه . كنت فى سنتی الدراسية الأخيرة ؛ وكان 
الديوان تعبيرا عن محاولات غير متبلورة » . ورغم أن هذا الدیوان تكشف 
عن بعض الرارة والصدق والطوح الفکری والفنی ف طفولة محمود 
دروش الفنية إلا أنه ديوان ضعيف بكل معنی الكلمة » فالتعبير فيه مباشر 
بل وساذج فى لير من الاحبان » والتحارب والأفكار فيه محدودة » 
والصور الشعرية قائمة على الزخرف والبلاغة الخارجية والرغبة فى تقديم 
لرن من ألوان الاهار اللفتلی » ومحمود دروش فى هذا الديوان متاثر 
آشد التأثر بشعر نزار قبانى » والأسمم أن نقول ان الشاعر لم يكن مناثرا 
نزار بقدر ما كان بتلده ؛ كا ان موسيقى هذا الديوان عالية وخطابية 
وزاعقة بصورة واضحة » ففى احدی قصائد هذا الديوان وعنوانها « قصه 
الطفل اللاجىء الذى لا يعرف بلاده » يقول : 
سدانو 1 علد اد دی ا 
من بلادی ... عابقا ف شفتيا 
أنا لا أذكر « ريام الما » 
فأعيدوها صدى ف أذنيا 
وأعيدوها نداء صارخا 
فى شفاهى وأعيدوها دويا 
آنا لا أذكرها » لكنها 


آمل هرق ديا آیویا 
ووميض ساخن ف أعين 
صمتها » ينطق شعرا عبقريا 
وقصائمد الديوان تنفاوت فى مستواها ولكنها تدور كلها فى هذا الاطار 
الشعرى الضيق ... اطار الطفولة والرومانسية الهشة .. اطار اللفظ البراق 
والموسيقى الصاخبة والتجرية الروحية المحدودة . فالوطن عنده يتحرك 
فى اطار صور عامة لكل وطن معرض للظلم والاضطهاد » فهو وطن مغ 
ومجروح » وملیء بألوان الظلم والاأسی والألم . أما الب فهو يدور عندده 
فى اطار عواطف الرومانسیین التقليديين من آسی وحرمان وجراح + وهو 
أحيانا يتآثر بلفة الرومانسیین السیین عندما بحاول أن يعبر عن الب 
المسدى العنیف ولکن بنفس الاسلوب الروماسی الباشر السادج حیست 
قول مثلا فى احدی قصائد الدبوان وعنوانها « خذنی اليك » : 
اضغط على جسدى الطری فقد نضجت 
وادعك شفاهی - هکذا ب !نی احترفت 
ادعك 1 بلی .. بصرارة .. انی تبرت 
خذنی اليك ! 
شعرى تسل به ... ولا تحرم يديك 
وا الى نهدین شممین قد بکیا يك 
طف آین شئت وحیت شاء لك الهوی 


انی لديك 
انی آذوب على يديك 
خذنی اليك 


وف هذا للم نموذجآخر من تماذج مرحلة الطفولة الفنية عند محدود 
كان الشاعر ف بدایته الأولى يحاول أن يعبر عن نفسه وبحاول أن ينطلق 


۱۷ 


... ولکنه كان آشبه بالمصفور الصغير الذی لا يكاد پقوی على الطیران 
الى آفاق الفن الرحبة الواسعة . على آننا مع كل هذه العیوپ الواضحه 
لا نعدم فى هذا الدیوان لسة العذوية واطرارة والئورة والتمرد » وهی 
اللمسة التی توحی بان صاحب الدیوان هو زهرة غير ناضجة فى الفن 
والفكر والحياة ولکنها زهرة یمکن أن تنضح وتتألق . 

ولحل مما يكشف شيئا عن نفسية محمود فى هذه الرحلة » مرحله 
الطفولة الفنية » وعما كانت تمتلیء به هذه النفس من اتفعالات ثائرة 
واحساس عميق بأساة الوطن والشعب منذ البداية تلك المقدمة التى 
کنبها محمود درويش لديوانه الأول « عصافير بلا أجنحة » والتی يصور 
نا فيها نفسيته التى تعيش فى جو من التمرد وتحيط حياتها المضوية 
ا واحد تتنائر حوله ألفاظ الثورة والغضب والثار وما الى ذلك . 
فرغم أنه كان صبيا آ"نذاك الا أن كثيرا من رژاه الأولى الغامضة كانت 
تتصل بأحلام وطنه وشعبه فى معظم الأحوال . 

قول محمود دروش فى هذه القدمة التى تآثرت بأسلوبه العام وهو 
.الاسلوب الرومانسى الملىء بالبالغات العاطفية والزخرفة والتزویق اللفظی : 

ر کان ذلك فى شهرى آب وأيلول «أفسطس وسيتمبر» من هذا العام » 
آخر الصيف واول الخريف » الصيف الار الفضولی ... الصيف الفنان 
.. الصيف الثاثر القوی الذی بحمل ف قلبه نموز « بولبو » الثاثر البطل 
... الذی بقول لكل جرح : الآر ! اثر ! لقد آذن الفحر وسبح ! واظرف 
.. الفنان الحزين الیائس ... الذی ذوی وأسلم آمره وکل آبامه و لظاته 
ار بح تعثرها بلا حساب » 

دق آب وأيلول ازدحمت الدئيا على بابى : الب والعذاب والکفاح 
والثورة والألم والنداء البحوح القادم البعيد .. البعید .. وازدحمت ف 
آعصابی الانفعالات والاهتزازات المتلاحقة باستمرار وغرابة ... وآصبت 
بمرض .. أو سموه اذا شئتم اغماءة الكتابة ... كان على أن آلبی النداء 
مرغما » 


۱۳۸ 


نم بقول عن قصائد الدیوان : 

« انها تقدس الحرية » وتقبل الشهداء » وتعنی على شباك حبیبی » وتبکی 
مع شرید ضاكع ... » 

ثم شتحدث عن عنوان الديوان عصافير بلا أجنحة : 

ا ... عصافير خلقت لتطير وتحلق » وندوخ اللحظات ف تحليقها » شاء 
ليا القدر أن تقص أجنحتها » وتنزف دمها على شوك الألم والحرمان هدرا 
وبلا نهاية ... لتعقد على قصيدة حمراء على فم التاريخ الانسانی 
المعذب ... 

وشاء لها القدر أن تذرى الزوابع آعشاشها وتنتف رشها الدى خلق 
ليجتمع ويكون جناحا فما كان .. عصافير خلقت لتغنى على الينابيع 
الزرقاء بانطلاق أزرق شاء لها القدر آن تضیع » وتتحرق بلا سماء وبدون 
أرض وراء أسلاك الصمت والضياع ! 

لهذه العصافير أغنى وآتالم وأثور ولأجلها آصرخ فى وجه الشمس کی 
تحيك من خيوط أشعتها ريشا لها لتنطلق غدا من جديد ! ... 

ولغد هذه العصافیر آقدم قصائدی ... » 

هذه هی الروح العامة لدیوان محمود دروش الأول « عصافیر يلا 
أحنحة » وهی الروح التى تصورها المقدمة وتجسدها أشعار الدیوان 
تفسه .. انها روح الشاعر فى خطوته الأولى .. فى رومانسیته الادة . 
فى « مراهقته » الفنية والفكرية والعاطفية . 

ولعل أكبر آهمية لهذا الدیوان الأول آنه يكشف لنا عن الخطوة الواسعة 
الى خطاها محمود درويش من هذا الديوان الى دبوانه الثانی « آوراق 
اازبتون » ففى هذا الديوان الشسانى درجة عالية من النضج الفنى 
والوجدانى > ولعل هذا الديوان الثانی یکون هو البداية الفنية الصحبحة 
لحمود دروش 4 والروح الغالبة على هذا الديوان هی الروح العنائية » 
التی يعبر فبها محمود درويش عن نفسه وتجاربه تعبيرا مباشرا » سواء كان 


۱۳۹ 

ذلك فى شعره الدید » أو فى شعره الذی بلتزم فيه الشسکل القدیم . 

ولعل هذا الصوت الغنائى » الذى يعبر تعبيرا مباشرا بل وخطابيا 
وصاخبا ق بعض الأحيان يبدو لنا بوضوح فى هذه القصيدة الأولى من 
قصائد « آوراق الزيتون » واسم هذه القصيدة « بطاقة هوية » ويقول. 
قبها : 

سجل ! 

آنا عربى 

ورقم بطاقتی خمسون آلف 1 

وأطلفالى 'ثمائية 

وتاسعهم ... سیأنی بعد صيف ! 

فيل تغضب ؟! 

سجل 

وأعمل مع رفاق الكدح ف محجر 

أسل لهم رغيف الخبز 

والأثواب والدفتر 

و 

ولا آتوسل الصدقات من بابك 

ولا آصعر 

آمام بلاط آعتابك 

فهل تعضب ؟ 

شخلن 

آنا عربی ! 

وتمضى القصيدة بهذه الصورة الباشرة الخطابية الصارخة التى تذکرنا 
بالهتاف ف الظاهرات » وتذكرنا أيضا بالشعر العربى القديم وخاصة شعر 


٩‏ ب محوود درویش 


۱۳۰ 


« الفخر » : فى صوته المرتفع وموسيقاه الصاخبة وخطاینه العالية ... 
وکلما قرأت قصيدة « بطاقة هوية » لمحمود دروش تذکرت - على وجه 
اصوص -- قصيدة الشاعر اخاهلی « عمرو بن كلثوم » الشهورة التى 
بقول فيها : 

الا لا بجهلن آحد علینا 

فنجهل فوق جل الجاهلینا 

أو يقول : 

اذا بلغ الرضيع لنا قطاما 

"تخر له اطبایر ساجدینا 

و قول : 

و شرب ان وردنا الاء صفوأ 

وشرب غيرنا کدرا وطينا 

والتشابه هنا بين قصيدة محمود درويش وقصيدة عمرو بن كلثوم هو 
طبعا تشابه فى الروح الخطابية المباشرة والصوت المرتفع الصارخ » أى أنه 
تشابه فى الوقف الفنى والوجدانی وليس ف الموقف الفكرى . ضوقف 
محمود درویش ف قصيدته ليس ديه آی نزعة من نزعات النعالى والقباية 
المتعصية التى نحدها عند عمرو بن كلثوم ... ان موقف مصود درویش 
هو موقف الدفاع عن النفس ضد الاضطهاد الذى تصبه اسراليل على 
الانسان العربى فى الأرض المحتلة حيث تحاول أن تقلل من مستوى العربى 
وشت أنه انسان متخلف ... بلا قيمة ولا أهمية . 

هذه هى الرحلة الأولى ف شعر محمود دروش بعد طفو لته الفنية 
.. انها مرحلة التأثر بالشعر العربى القديم وخصائصه الفنية المختلفة » 
على أن هذه المرحلة تطورت بعد ذلك الى مرحلة ثانية » هی المرحلة 
التى خضع محمود درویش فيها لثأثير شعراء الهجر وشعراء المدرسة 
'الرومانسية الناضجة من آمثال على محمود طه وابراهيم اجى . وشعراء 


۱۲۱ 

الهحر والشعراء الرومانسيون سثلون مدرسه واحدة واتحاها متشابها 2 
الشعر العربی العاصر ۰ وقد استفاد محمود دروارش من هذه الدرسة 
الرومانسية ما حعل شعره آکثر رقة وآقل مباشرة وآغنی بالعذوية و الاحلام 
مما كنا نحده فى المرحلة السابقة حيث الخطابة والصوت الصاخب الرتفع . 
.ومحمود دروش سمى هذه المرحنة فى حياته الفنية باسم مرحلة « الثورى 
الالم ی فهو سر عن ثورثه على الأوضاع التى يعانيها العربى ف 
الأرض الحنلة 6 سواء كانت هذه الأوضاع معنو دة أو مادية 6 ولکن 
تعبيره كان عاما 6 آشبه باطلم الغامضش المبهم 4 وذلك هو شان الشعر !۶ 
الرومانسيين الذين كان يقرا لهم وبتآثر بهم فى تلك الرحلة من حیانه 
الفنية » فهو برفض الواقع الذى يعيش فيه » ويتحدث عن واقع بحلم به 4 
الخديد الذى نتمناه ... أله بحلم سر عن آحلامه ف قصائك غنائية رقيقة 
۳ قدر من التعبير المماشر أيضا » ولعل هذه الأسات تكشف لا عن ذلك 
العنصر الغنائى الثورى لالم عند محمود دروش فى هذه الرحلة حيث 
.يقول فى قصيدة له بعنوان « عن انسان » : 

پا دامى العينين والکفین 

أن اللبل زائل 

لا غرفة التوقيف بافية 

ولا زرد السلاسل 

نيرون مات » ولم تمت روما 

بعيئيها تقاتل 

وحبوب ستبلة تجف 

ستملا الوادى ستابل 

ولعلئا سا تحد هذه الروح الرومائسة الغناكية الال فى هذه القصدة 
التتى يسميها الشاعر باسم « تشيد ما » وهی قصيدة وطنية ولكنها تكتنى 


۱۳ 


بغلالة رقيقة من «الغزل» ... فاطبيبة الثى بخاطبها الشاعر هنا هی وطنه » 
ونلك صورة تملأ شعره فى کل مراحله الختلفة فهو هوی ذلك التوحيد 
والزج بين صورة الحبيبة وصورة-الوطن ... يقول محمود دروش فى هذه 
القصيدة : 

عسل شفاهك والیدان 

كأسا خمور 

الآخرين 


الدوح مرحة » وحرش السنديان 
للأخرين 

وحربر صدرك 6 والندی » والأفحوان 
فرش و یر 

لاخرین 


وأنا على أسوارك السو داء ساهد 
عطش الرمال آنا .. وأعصاب المواقد 
من و صد الأبواب دونى 


أى طاغ ؟.. أى مارد 


ساب شهدك 
رغم أن الشهد يسكب فى كؤوس الآخرين 
با نحلة 


فالصور هنا هی الصور الشعرية التى تملأ خبال الشعراء الرومائسيين 
الاين .. فالصدر الريرىء والندى والأقحوان والسهد » والشهد .. كلها 


YY 


صور تتردد ق أشعار الرومانسيين وتسيطر على وجدانهم 6 وقد سيطرت 
على محمود در وش أيضا E‏ هذه المرحلة من حياته الفنية 5 

والواقم آن ديوان « آوراق الزنتون » لا توقف عند حدود « العنائية 4 
الياشرة السهلة البسيطة + فا لشاعر بتقدم ف بعض قصائد هذا الديوان الى 
مستوی آرفع من التصویر الفنی والوجدانی لنجاربه » فیقلل من نزعة 
التعبير الباشر ويحاول أن يقدم صورا ومواقف ونماذج انسانية مختلفة 
يوحى الينا من خلالها بما يريد أن يقول » كل ذلك دون آن يلجا الى 
« آوراق الزيتون » بضع حدا اتدفقه العاطفى حتى ,بشع عن شسعره 
ماعرفناه عنه فى مرحلة الطفولة الفنية من اسستطراد ومبيالخهفات 
اله هنا بختار صوره الفنية ويختار التعبير عن انفعالانه العميقة فقط دون 
اتفعالانه السربعة والسطحية والمليئة بالضجيج والصخب » وهذا مقطع من 
قصيدة له بعنوان « رسالة من المنفى » 6 يعبر فيه عن مأساة « الفلسطینی 
المشرد » » ورغم وضوح فكرة القصيدة » الا أن الشاعر هنا نتحنب تماما 
ذلك اللون من التعبير المباشر » وبلجاً الى رسم صورة انسانية تجسد ننا 
علاقات هذا الفلسطینی المشرد بأسرته » وتکشف مشاعره المزينة ومواقف 
حياثة اليومية التى تملی عليه الاحساس بالغربة فى کل لمحظة وت کد لد به 
مباشر » فنحن هنا آمام صورة انسانية قريبة الى القلب .. كأننا فى لقاء 
وجدانى خاص مع انساث يشكو ف صدق و سباطة آحزانه وآلام قلبه 5 
فنلصت له وتتآثر به ولا تفارقنا ذکراه حتی بعد آن برحل 6 ونکون تآثره 
النسى عادة أعمق وأبقى من آی اسان صاخب بعر ض شکواه ف حدة 
وعنف وصوت عال مر تفع .. وسرض هذه الشكوى بأسلوب مزخرف 
مفتعل هدف شه الى الاثارة العاطفية ای صورة من الصور ۰ 

قول محمود دروش فى هذا المقطع من قصدته 2 رسالة من النفی . 


۱۳ 


علی لسان ذلك الشرد ١‏ افلس طیه 
الليل ‏ با أماه ‏ دلب جائع سفاح 
بطارد الغريب كيفما مضى 
ويمتح الآفاق للأشباح 
وغابة الصفصاف لم تزل تعانق الریاح 
ماذا جنينا نحن با أماه ؟ 
حتى نموت مر نين 
فمرة نموت ق الباة 
ومرة نموت عند الموت 
هل تعلمين ما الذى يملأئى بكاء ؟ 
هل يذكر المساء 
مهاجرا آتی هنا .. ولم يعد الى الوطن ؟ 
هل یذکر الساء 
باغاية الصفصاف . هل ستذکرین 
أن الذى رموه تحت للك الزین 
هل تذكرين آننی انسان 
وتحفظين جثتنى من سطوة الغربان ؟ 
أماه با آماه 
لمن کتبت هذه الاوراق 
آی يريد ذاهب بحملها ؟ 
سدت طریق البر والبحار والافاق .. 
وأنت 3 آماه 


۷۱۰ 


ووالدی ء واخوتی » والأهل » والرفاق ... 

لعلكم آحیاء 

لعلکم آموات 

لعلكم مثلی بلا عنوان 

ماقيمة الانسان 

بلا وطن 

بلا علم 

ودونما عنوان 

ما قيمة الانسان ؟ 

ولو نوقفنا قليلا أمام هذه القصيدة فسوف نجد فيها نموذجا للنضج: 
الشعرى الذى حققه محمود درويش ف ديوانه أوراق الزيتون .. ان الشرد 
الفلسطينى هنا يخاطب الأم : رمز نان والرعاية العاطفية » والشاعر يضم 
صورة الأم فى مقابل صور القسوة التى پلقاها ذلك الانسان الفلسطينى » 
وهذا التقابل بين صورة الأم وقسوة الواقع هو تقابل فنى دقيق بدی. 
هدفه بصورة واضحة : « الليل ‏ با أماه ‏ ذثب جائع سفاح » .. فالام. 
ق جانب والليل : ذلك الذئب الجائم السفاح فجاب آخر » المنان المفقود 
البعيد فىجانب والقسوة الواقعية المريرة التىيعانيها الفلسطينىمعاناة يومية. 
فیجاب آخر . انها لسة ساد عنيقة : ان بتذکر الانسان آمه کلسا مسه 
الشقاء والعذای والضنی . ولقد کان‌اختبار الشاعر آن‌یکون ا لطاب موجها 
الى الأم » والشسکوی موجهة الیها اختيارا سلیما وعميقا من الناحية الفنية 
و اثوحدائنة معا . وهاهو الشاعر واصل تصو بره لمرارة الشرد فیروی لا 
عذابه عندما سرض فى احدی اللبالی ولا بحد من برعاه . انها صورة 
بالغة التأثير » خاصة اذا نظرنا اليها فى اطارها الرئیسی ؛ وهو آنها صورة 
من آحزان الابن وغربته يضعها الشاعر آمام قاب الأم .. كيف يمكن أن 
تكون آحزان الأم عندما تتصور أن ابنها الغريب مريض وبلا آدنی رعاية ؟ 
ان قلبها يتمزق .. وقلبنا نحن يتمزق مع هذا القلب الحنون . وتكتمل, 
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'الصورة الفحعة عندما شول نا الشاعر ال هذه الأحؤان التى يكتيها ذلك 
الانسان الفلسطینی ف رسالته لن تصل الى آمه » لآن الرسائل الفلسطيئية 
لاتصل من الغرية الى الارض الحتلة .. انها رسائل ممنوعة ومحرمة . فکآن 
هذا الانسان الشرد بحتمل وحده آلامه دون أن يجد حتی تلك السلوی 
فى کنابتها الى آمه فى الأرض البعيدة ... آرض الوطن 

واذا ت ركنا دیوان آوراق‌الزتون نحد أنمحمود دروش ینتقل بعد ذاك 
الى مرحله جديدة هى أنضج مراحله الفنية على الاطلان وهی تلك التى 
تنمثل على أفضل صورة فى دواوینه الشلاثة الأخيرة : « عاشق من 
فلسطين » و « آخر الليل » و « العصافير تموت فى الليل » .. فمحمود 
دروش هنا بزداد ثقافة فنية » ويزداد قدرة على التعبير ويكتشف أفضل 
مواهبه وأكثرها عمقا وأصالة . انه بصل هنا الى القدرة على « الابحاء » 
وهذه القدرة الفنية تحل محل التعبير المباشر الصريح المكشوف » والايحاء 
الفنى آکثر تآثيرا على القلب من التعبير الباشر » كما أنه أغنى ف قيمته 
الفنية من هذا التعبير المباشر أيضا . 

وف هذه المرحلة بتآثر محمود درويش تأثرا واضحا بالشعر المديد 
وآعلامه من الشعراء العرب المعاصرين كالسياب » والبيائى وعبد الصبور 
وحجازی وآدوئیس وحاوی وغيرهم . 

وفى هذه الرحلة المديدة من فن محمود دروش للتقى بعدد من 
'المتصاقص الفنية البارزة . 

أولى هذه الخصائص أن محمود لم بعد الا فى القليل النادر يعبر عر 
تجاربه تعبیرا مباشرا » بل انه هنا بلجا إلى الرمز » والأساطير » والقصة 
الشعرية للتعبير عن تجاربه المختلفة . على آن محمود درويش رغم لوثه 
الى الرموز والأساطير والقصص الشعرية فى بناء قصائده فانه لم يفقد 
وضوحه الفنى » ذلك لأنه شاعر مرتبط بالجماهير العربية فى الأرض المحتلة 
وهو يريد لشعره آن يصل الى هذه الجماهير ویساهم فى التعبير عنها > 
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ولا يمكن أن یصل الشعر الغامض الى الجماهير » ولايمكن أن يوثر عايها 
ومن هنا حرص محمود على الوضوح فى اطار رموزه المختلفة » وحسرص 
على آن تكون رموزه بعيدة كل البعد عن التعقيد الفنی الذى قد يجعل 
من القصيدة فى النهاية متعة للدارسين والباحثين وهواة كشف الألغاز 
و تفسیرها والاختلاف حولها ء آما المهور الكبير فلا بحد ف مث } هدا 
التعقيد أى غداء فنی ۾ ومحمود درورش واع كل الوعى لهذه القضية 
ولذلك فهو يقول « الرمز عندی » كما أراه » ليس مبهما . ان من الممكن 
اكتشافه سرعة » هو آولا وآخیرا يديل للتعبير الباشر > 

على أن هناك سببا آخر يشير اليه محمود درويش ويقف وراء لوه 
الى الرمز فى شعره » وذلك هو محاولة التغبير عن تجاربه بعيدا عن 
سطلوة ار قانة العامة لاله ان ارم كا هول خود فرش 
نفسه بعتبر هنا نوعا من التحايل الفنی فى تصو بر الواقع وتخطى الرقابة 
لسياسية الاسرائيلية . 

علی آن محمود درویش رغم حرصه على درچه من الوضوح الفنی ف 
اطار رموزه الختلفة قد لا أحيانا الى نوع من الغموض الصوف ظهر 
وسنعود فى الفصل القادم الى مناقشة هذا النوع من آنواع الغموض ۱ 
شعر محمود الأخير . 

على أن محمود دروش لم پهرب ‏ فى جميع الأحوال ‏ من موضوعه 
الرئیس الذی يملا عليه وجدانه وشعره 6 بيحبث نستطيع أن نقول دون 
أن نحخثى الط ۳ ان کل شعر محمود دروش تصل بموضوع آساسی 
واحد هو وطله وحرحه فلسطين . 

والرموز المختلفة التى ا اليها محمود درويش تساعد الفثان الشاب 
5 الوصول بشعره الى درجة عالية من التآثر الوجدائی والفنی ۰ دون 
أن تجعل من شعره عالما معتما قاتما بعيدا عن الفهم . ونستطيع آن لشف 
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أمام قصيدة محمود دروش ١‏ القنيل رقم ۸ » وهی جزء من قصيدته 
الطويلة « آزهار الدم > المنشورة فى ديوان « آخر الليل » وهی القصيدة 
التى كتبها عن مجزرة « کفر قاسم  »‏ والتی آشرنا الیها فى فصل سايق 
م حيث قام اطنود الاسرائیلیون بقتل مایقرب من خمسين عربيا من قرية 
« کفر قاسم » فى ساعات قليلة .. وهذا القتیل رقم ٤۸‏ هو آحد القتلی 
العرب الذين سقطوا فى تلك الحزرة 5 وقول محمود دروش ٠:‏ 

وجدوا فى صدره قندیل ورد .. وقمر . 

وهو ملقى ميتا » فوق حجر 

وجدوا علبة كيرت » وتصریح سفر 

وعلى ساعده العض تقو ش 

قبلته أمه .. ونکت عاما عليه 

بعد عام » نبت العوسج فى عينيه 

واشند الظلام 

ومضى ببحث عن شغل بأسواق المدينة 

حبسوه .. لم يكن پحمل تصریح سفر 

انه يحمل فى الشارع صندوق عفونة 

وصنادیق آخر 

كه أطفال بلادى 

هكذا مات القمر 

فالرموز هنا ليست معقدة ولا مغلقة آمام الفهم .. عندما يصور الشاعر 
لثاهذا القتبل وى صدره « قندیل ورد .. وقمر » فهو يقول لا : انه كان 
انسانا طيبا يحمل عطر الب فى قلبه ویحمل الشاعر الثبيلة ولا يطوى 
نفسه على آحقاد سوداء آو آفکار شريرة .. وعندما يقول الشاعر ف آخر 
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القصيدة « 1ء آطفال بلادی » هكذا مات القمر » فهو يقول لنا بلغة الصور 
المنية « ... لقد وقعت المأساة وتمت » فليس موت القمر » رمن ار 
والجمال والتفاول والاشراق » الا تجسيدا لوقوع المأساة فى حياة المواطنين 
العرب الذين تعرضوا لجزرة كفر قاسم » وهم أنفسهم نموذج لغيرهم من 
المواطنين العرب فى بقية الأرض المحتلة . 

على أن هذه الرموز ف النهاية هی أبسط درجات الرمز » لأنها رموز 
تعتمد علی بمض الصور الفنية اللزكنة مثل « موت القمر » آو « قندیل 
الورد ق صدر القثيل » أو ماالی ذلك » ولکن الرمز الفنی بصورته‌العمقة 
حقا هو ذلك الذی يعتمد على الصورة الشاملة التی قوم علیها بناء هذه 
اه مها بو موی ال عل اه اسان.طت. مس عامل 
مکافح » یکتمل لدينا من داخل التصيدة فهو « .. ملفی » میتا وق 
حجر » وقد وجدوا معه « علبة کبریت وتصریح سفی » و 9 على ساعده 
الغض نقوش » .. بهذه الصور المزئية الوجزة يقدم لنا الشاعر لوحة 
کاملة مؤثرة لذلك الشهید الذی سقط ضحية العدوان وهو لا يملف 
شيئا .. لايملك ثروة ولا سلاحا وانما « علبة کبربت وتصريح سفر » ! 

وتلك صورة انسانية رائعة استطاع محمود دروش أن برسیها لد 
بعمق فنى » واستطاع أن يجعل منها صورة مشحونة بالعاطفة والقدرة 

ثم يقدم لنا الشاعر بعد ذلك صورة آخری : «أخو» القتيل « الذى مضى 
ببحث عن شغل بأسواق المديئة » فحبسوه لاله لم يكن يحمل معه 
« تصريح سفر 6 1. 

با للتناقض : كان آخوه الأكبر يحمل تصريح سفر فقتلوه ! آما الذى 
لا يحمل تصريح سفر قمصيره البس ! .. وتلك كلها جزئیات تصل بنا فى 
نهاية الأمر الى الصورة الكلية الشاملة .. صورة الاضطهاد الاسرائیلی 
الخالى من آی لمحة انساقية بالنسبة للمواطنين العرب . 
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هذا هو مانلتقى بدفىالمرحلةالفنية الأخيرة لمحمود درويش:الرمزالشةاف 
الخالى من التعقيد » ثم التجسيد الانسانى للتجربة » فبدلا من أن يحدثا 
محمود درويش حديثا مباشرا وعاما عن الشهداء فهو برسم لنا صورة 
انسانية عميقة « للقتيل رقم 4۸ » . 

من ناحية آخری نجد أن محمود درويش ف مرحلته الفنية الجديدة 
كثيرا مايستمد على « الموار » » وئس نجد فی شعره فى كثير من الأحيان 
« صوتین » سیطران على القصيدة لا صونا واحدا . وهذان الصوتان 
مکشفان دائما عن « مقدرة مسرحية » عند محمود دروش فلو آتاحت له 
الظروف أن يكتب مسرحيات شعرية لقدم شيئًا له قيمة ولاشك » ومحمود 
درويش نفسه يقول « انتی مشبع بالرغبة فى كتابة مسرحية شعرية > .. 
والمق آنه ملك كثيرا من عناصر الفن المسرحى اليد . 

ومن أبرز القصائد التى تقدم لنا هذين الصوتین فى شعر محمود درويش 
قصيدة « أغنية ساذجة عن الصليب الأحمر » ثم الزء الثانى من هذه 
القصدة وعنوانه « ملاحظة على الأغنية » ففى هذه القصيدة صوتان : 
صوت صبی صعير يعنور أحواله وأحوال آهله فى غضب بل وف بأس . 
ثم صوت آخر يرد عليه » ونحن لانعرف بالتحديد من صاحب الصوت 
الثانى » هل هو صوت الأب » أو صوت الشاعر .. أو هو صوت مجهول 
المصدر » ولكن هذا الصوت الثانی على آى حال هو صوت الأمل » صوت 
المستقبل .. وهو رد على الصوت الأول » صوت اليآس 

قول الصوت الأول. » صوت انصبی اليائس اطزین : 

هل لكل الناس فى كل مکان 

آذرع تطلع خبزا وأمانى 

ونشيدا وطنيا ؟ 

فلماذا با أبى اكل غصن السندیان 

ونغنى » خلسة » شعرا شجا ؟ 
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با أبى » نحن بخير وآمان 

بين أحضان الصليب الاحمر ا 
واصل الصبى بعد ذلك حدشه فيقول : 

وان أحلم بالملوى وحبات الز دب 

فى دكاكين الصلیب الأحمر 

حرمونی من آراجیح النهار 

عجنوا بالوحل خبزی .. ورموثی بالغبار 

جعلونی آحمل الأثقال عن ظهر آبی ! 

هذا هو صوت الرارة واليأس 4 ولکن ال لقصيدة تحمل الينا صو تا آخر 
هو صوت الأمل الذى يرد على الصوت الأول ويعترض عليه : 

آخذوا منك الحصان الشبی 

آخذوا » لا باس + ظل الكوكب 


با صبی ! 
بازهرة البر کان » پانبض یدی 
اننى أبصر ق عينيك میلاد الغد 


ثم 


هدموا بيتا لكى تبنی وطن ! 

حسن هذا ۰ اذ 

نحن آدری بالشياطين التى تجعل من طفل نیب 
قل مع القائل .. لم آسالك عبتا هينا 

با الهى ! اعطنى ظهرا فوا ! 
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وهذان الصوتان فى شعر محمود درويش نلتقى بهما فى كثيرمن قصائده 
الجديدة .. انهما صوتان يتحاوران . وهما على الأغلب يمثلان ذلك الصراء 
الذى يدور فى نفس العربى المقيم فى داخل الأرض المحتلة : صوت التساول 
والشك واليأس وصوت الأمل واليقين بالنصر . ومحمود درويش يمل 
الينا من مواهبه الفنية ووجدانه الحصب مايجعلنا نتعاطف بكل قوة مع 
الصوت الثانی .. صوت الأمل واليقين بالنصر . 

ونجد نمودجا آخر لهذين الصوتين فى قصيدة « نشيد الرجال » 
ف ديوان « عاشق من فلسطین » ویقوم شاء القصيدة كله على هصذين 
الصوتین » صوت التساقل واطزن » وصوت التفال والتسرد والعضب 
وق هذه القصيدة يجرى الشاعر حوارا مع السیح ومحمد وحبقوق آحد 
آنبياء اليهود وكل هذه الشخصيات الدينية تمثل الدعوة الى الكفاح 
ومواجهة الألم والتمرد أما صوت الشاعر فهو يمثل صوت الانسان الاثر 
الذى ,يبحث عن طريق للمستقبل 

... وق هذا النشيد أيشا ند مقطعا بمتوان « نشيد بنات طروادة » 
حيث يصور لنا الشاعر آحزان مدنند مهزومة » م بعلق على هذا التشيد 
.. نشید الهزيمة بدعوة إلى التضال والثورة وال . 

قول « شید نات طروادة » + وطروادة هی رمز للمدنند الهزومة > 
وللوطن الحتل » وللثرض العتصبة : 

وداعا بالالی الطهر 

با آسوار طروادة 

خرجنا من مخابينا 

الى آعراس غاز نا 

لنرقص فوق موت رجال طروادة 

سبایا نحن ؛ تعطيهم يكارتنا 

وما شاؤوا 


تقل 

لأنهم 7 

وداعا باليالى الطهر والأحلام 

پادکری أحبتنا 

سبايا نحن منذ اليوم 

من آثار طروادة 

وبعد هذا النشيد الحزين » يرتفع صوت النشيد الآخر » نشيد الثورة 
والتمرد بعنوان تعليق على النشيد : 

فلا تخضع ناز الردی 

لثلا تجهض الأزهار والكبريت 

خوق فم 


سيزهر مرة طلعا وقنديلا 


جوم موه 


ولکنی © تحریت الستا 2 الدمع 
ا دسومة الظلم 

لنحرق رشة ا ماضى 

و تعزف HS‏ الرائد 

فمن عزمی 

ومن عزمك 
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ومن سی 
ومن لمك 
تعيد شارع المستقيل الصاعد 
وهكذا نجد هذين الصوتين بترددان كثيرا ف شعر محمود درویش 
ليكشفا لنا عن الصراع الذى يدور ف أعماقه وأعماق شعبه : بين التفاؤل 
والتشاوم » بين اليس والأمل ف الستقبل » بين الاستسلام والتسرد 
والثورة .. ودائما يرتفم صوت التفاؤل والثورة .. ودائما يعزف لن 
الأمل فى المستقبل . فى التحرر من الطغيان والظلم . 
ومن ملامح هذه المرحلة الجديدة فى شعر محمود درويش أنه يعتسد 
أحبانا على الگغانی الشعبية ويسمد منها يعض العناصر الفنية ف بناء 
قصيدته . فهو يبدأ قصيدته « موال » بمقطع من أغنية شعبية فلسطينية 
تقول : 
يما مويل الهوى 
ما ... موبلا 
ضرب الخناجر ولا 
حكم الندل فيا 
ثم يستمر محمود درویش بعد ذلك ف قصیدنه مستفیدا من ذلك المقطم 
من‌مقاطع الأغنية الشعبية استفادة فنية وفكرية معا » ففی‌هذا المقطع الشعبى 
تعبير عن « الكرامة والاحتمال والصبر » والقصيدة كلها تدور حول هذه 
العانی » والشاعر بوحی الینا آنه بستمد قوته وآمله وتفاؤله من تراث 
عريق .. هو تراث شعبه فى الكفاح والمقاومة واحتمال المصاعب . 
على أن محمود دروش لابکثر من الاعتماد على التراث الشعبى والشعر 
الشعبی عموما » فقليلا ماستمد من هذا التراث عناصر فنية تساعده ق بناء 
قصيدته . على عکس مانجد عند زميله الشاعر سمیح الفاسم الذی عمد 
على التراث الشعبی کثیرا . 
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ولكن محمود درويش هنم بشىء آخر هو تسجيل صور الياة الشعبية 
اليومية ف شعره والاستفادة من هذه الصور استفادة عميقة فى بناء قصائده 
وتقريبها من الوجدان الشعبی .. وتاكيد مایمن به الشاعر من أنه يخدم 
الذين بعیشون حياة صعبة ویکافحون ف ظل ظروفعم القاسبة کفاحا مريرا » 
فهو يقول فى قصيدة « اعتذار »© مصورا بعض آحلامه : 

بعیتان وا تر ۱ 

حلمت بذات المديلة 

حلمت بزيتونة لا تباع 

ببعض قروش قليلة 

وق قصيدة قمر الشتاء يقول : 

سألم جثنك الشهيدة 

ثم أعبها 

كالشاى 355 کاطمر الردیه o.‏ كالقصيدة 

ویقول فى قصيدة « مطر » : 

الشارع الخلفى بحرفه المطر 

من أين تعبر ,ياعجوز ؟ 

جمدت يداك على العصا 

حتی الجر 

يصطك 57 والشفة العحوز 

تشتى دعاء أبلها .. ماذا دهاه ؟ 

مازال يحمد ربه 


ويموت من تحت المطر 


1١‏ ب محمود درویش 
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وف قصيدة « عنوان جدید » يقول : 

تغير عنوان پیتی 

وموعد آکلی 

ومقدار تبعی تعیر 

ولون ثيابى ووجهی وشکلی 

وحتی القص 

عزيز على هنا 

صار أحلى وأكبر 

ورائحة الأرض : عطر 

وطعم الطبيعة سكر ! 

فكما نرى ف النماذج السابقة » نجد محمود يستخدم الكثير من اصور 
الشعبية .. صور الحياة اليومية .. فالريتونة » التى تباع بقروش قليلة » 
والشاى والكيريت 4 والتبغ > والخمر الرديئة » وعصا العحوز ودعاوٌه . 
كل هذه صور من الياة الشعبية اليومية » يستخدمها محمود درويش 
كثيرا فى نناء قصائمده المختلفة . 

ان محمود يكثر من استخدام صور المياة اليومية فى شعره » وقد 
شاع استخدام هذه الصور فى الشعر الجديد .. ولكن محمود درويش 
لاإستخدم هذه الصور من باب التقليد لأسلوب فنی رائج » بل انه 
ستخدم هذه الصور تعبيرا عن وجدانه الشعبی العميق وحساسيته الفنية 
للحياة البومية وقدرته على التفاط الشعر الکامن فى هذه الباة . 

ومن اللامح الفنية لشخصية محمود درویش أنه يلجأ آحبانا الى مایسمی 
ا صورة مسحل یستسلم لاذه الصورة 
فتقوده الى صور آخری تنبم منها وتتصل بها .. بقول فى احدی قصائده : 

وکنت حديقتى » وآنا غرب الدار 
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آدق الباب با قلبی 

على قلبی ۱ 

یقوم الباب والشباك والاسمنت والاحجار ۱ 

فصورة الدار تستدعی وراء‌ها صورة الباب » ثم تستدعی صور الشباك 
والأسمنت والأحجار . ولعل هذا « التداعی ) يبدو آکثر وضوحا ف 
قصیدته عاشق من فلسطین » فالصور تستدعی بعضها البعض » ویسحلها 
الشاعر كما تتوارد على خاطره » و کما « تتوالد » : صورة بعد صورة . 

بقول محمود فى « عاشق من فلسطین » : 

فلسطينية العينين والوشم 

فلسطينية الاسم 

فلسطينية الأحلام والهم 

فلسطيئية المنديل والقدمين والجسم 

فلسطينية الكلمات والصمت 

فلسطینبة الصوت 

فلسطينية البلاد والوت 

حملتك ف دفاتری القدیمة 

نار آشعاری 

فالصور التلاحفة فى هذا القطم من القصيدة تعتمد اعتمادا واضحا 
على التداعی ء « فالیلاد » بستدعی « الوت » و « الکلمات » تستدعی 
الصمت ... ثم تتوالی الصور : العبنان والوشم » الأخلام والهم .. الندیل 
والقدمان والجسم .. انها كلها صور متلاحقة تدل على ميل نفسى وفنی 
الى الاعتماد على هذا « التداعی الجر » فى بناء القصيدة » حيث تولا. 
الصور الفنية وراء بعضها من خلال تیار وجدانی متدفق وعنيف .. 
والتبار الوجدانی ف المقطع السایق من قصيدة عاشق من فلسطين هو 
ولاشك ذلك اليقين العمیق بأن کل ما حاوله .الاحتلال الاسرائيلى من 
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ضعط وارهاب قد فشل تماما فى الغاء صفة « الفلسطينية » عن حبيبنه 
التى هى فى نفس الوقت أرضه ووطنه ... ولاشك أن هذا النوع من 
التداعى اللر .. يكشف عن تدفق وجدانی عند الشاعر ولكنه سرض 
الشاعر لعيوب فنية آخری سوف نتعرض لها ف فصل آخر من فصول 
الکتاب . 

ومن ملامح محمود درویش الفنية والفکرية أيضا تعبيره المتكرر عن 
حاجته وحاجتنا جميعا الى شعر جديد » يتتخلص من كل الأخطاء والعيوب 
القديمة التى كنا ننکرها على شعرائنا ونرفضها منهم ... فهو يريد شعرا 
مرتبطا كل الارتباط بالانسان وهموم الانسان وأحلام الانسان لا شعرا 
تكون وظيفته هی الامتاع والترف والجمال الخارجى الجرد من أى وظيفة 
انسائية » ففى قصيدة له عنوانها « عن الشعر » ركد هذا المعنى الذى 
پرفض أى وظيفة للفن تبحث عن الجمال الخارجى .. جمال الألفاظ والصور 
الفنية » لا جمال انوجدان وجمالالائسان » يقول محمود ق‌هذه القصيدة : 

أمس غنينا لنجم فوق غيمة 

ولبدر قرب نجمة 

وانغمستنا فى البكاء 

آمس عاتبنا الدوالى والقمر 

واللیالی ... والقدر 

وتو ددا النساء 

دقت الساعة والخيام بسکر 

وعلى وقع أغانيه الخدر 

قد ظللنا بترساء 

با رفاقى الشعراء 

نحن فى دنيا جديدة 

مات ما فات » فمن دکتب قصيدة 
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ف زمان الریح والذرة 4 

E 

ثم يقول فى نفس الة لقصيدة : 

اذا لم تحمل الصیاح من بيت الی ست 

وان لم يفهم البسطا معانيها 

فأولى أن نذر ها 

وتخلد فحن ... للصمت !! 

فهو يدعو بوضوح الى وظيفة انساتية للشعر ... تجعل جماله الفنى فى 
خدمة الانسان وقضاياه الكييرة وتحار به المكساسة .. ولا ثتقف عند 
حدود الممال الخارجى والترف والرفاهية الوجدانية . 

وهو يحدد رسالته كشاعر فى مجتمعه الکافج تحديدا بديعا وعميقا 
فى قصيدة له بعنوان « امرژ القيس » .. يقارن فيها بين امرىء القيس 
كشاعر قديم له رسالته الخاصة وین الشاعر :دید الذى حعل مه 
محیود دروش مثلا آعلی وشمن به ويرسالته .. شول محمود فى هذه 
القصدة : 


ليس لی قصر » وما عرش آبی 

لا آغنی مثلما غنیت تحت الک وکب 
للخيول العردية 

وتنادینی : تعال 

ليس لی حان » ولا عشر حسان 
تسن غل کی و تساه 

فى زمائى لا تحب الشعراء 
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انی آدفع عن رأسى بطش الصولان 

ونتادینی : تعال 

نقد اختلف العصر بين امریء القیس ومحمود دروش .. والرسالة 
اختلفت ووظيفة الفن مختلفة أيضا ... ولقد كان امرژ القیس بقف على 
الاطلال القديمة وقفة العاشق .. ولکن محمود درویش يقف على الاطلال 
وقفة الناضل الوطنی الذی تهدمت دياره بيد الطغیان وتحولت الى ذکریات 
وبقايا حياة .. ان الشاعر المناضل يشم فى هذه الأطلال على آرض فلسطین 
آشباء كثيرة رائعة .. يشم فيها رائحة آرضه وحقوله .. وهو لذلك قول 


رمدتنی + فتلفت الىك 

وتصست يديك : 

آعطنی من زادك الباقی » لعلی 

أقطع اللیل على آطلال داری 

ورماد النار ق موقد آهلی ۱ 

الايا 

لأناديك : تعال 

لا فسلنی : 

كيف يضحى الكوخ قصرا 

ونعيما » حين بهدم ؟ 

لا سلنی ! ... آت أدرى ! 

كل ما عندى اله ... حين أحرم ! 

هذه هی رسالة الشاعر الحديد كما يرمن ها محمود دزويش ... انا 
رسالة الدفاع عن الديار التى حولها الطغيان الى أطلال .. وهی رسالة 
الفنان الذى يمن بالانسان ويؤمن بان كل شىء هو من. أجل الانسان 


... وأن المال والفن هما آیضا من أجل الانسان . 

هذه بعض الملامح الفنية الرئيسية فى شعر محمود دروش ... على أن 
محنود درويش هو ف النهاية شاعر حساس يعيش ف « حلم كبير » هو 
حلم « اتنصار قضيته » المظلومة » وهذا الم يفرض نفسه على صوره 
الفنية وعلى طريقته فى التعبير » فبالرغم من أنه شاعر يعبر عن قضبة 
واقعية هی قضية العرب ف الأرض المحتلة » ويعبر عن هذه القضية على 
أساس عقيدته الاشتراكية الانسانية التى تدافع عن العاملين المنتجين فى 
الجتمع والتى تطلب العدل لهؤلاء آولا وآخيرا .. رغم هذا كله فان محمود 
درويش كثيرا مايترك الواقع ویرتفع فوقه بجناحيه » ذلك لگن الواقم الذى 
يعيش فيه هو واقع مربر » ولو استسلم الشاعر للتفكير الواقعى العادى لم 
وجد أملا ولا طريقا للخلاص ... ولكن محمود دروش يدرك بقليه ٤‏ 
وبطريقة شبه صوفية أن قضية شعبه هی قضية عادلة » وأن هذه القضية 
سوف تتتصر ... حتى لو لم تكن هناك الآن علامات قريبة أو ميسورة 
دل على هذا النصر المنتظر .. 

على أن فى شعر محمود درويش بعض العيوب والأخطاء الفنية المختلفة » 
وهذا ماسوف تتعرض له فى فصل آخر من هذا الكتاب 


بستحق آحدث ديوان آصدره محمود درويش ف يونيو ۱۹۷۰ آن نتوفف 
آمامه بعض الشیء ‏ فهذا الدیوان یجسد لنا آخر مرحلة توصلت اليها 
شاعرية محمود دروش ؛ فبين سنة +195 حيث صدر الدیوان الأول للشاعر 
وهو ديوان « عصافير بلا أجنحة » الى سنة ۱٩۷۰‏ حيث صدر الديوان 
الأخير له وهو « العصافير تموت فى الليل » رحلة فئية خصية عمرها 
المادى عشر سنوات وعمرها الفنى أكثر بكثير من عشر سنوات . فقد مر 
محمود دروش ف خلال هذه الرحلة بدرجات متعددة من النمو والتطور .. 
بدأ فى طفولته الفنية يكتب الشعر بصوت صارخ وتعبير مباشر وصور 
مزخرفة وآلفاظ براقة ... كنا نشعر فى تلك المرحلة بكل آلاعیب افطفو نة 
فى شعر محمود دروش .. انه ف شعره الأول كالأطفال يدب بأقدامه 
لبشعرنا أنه موجود ... وهو بلبس الشاب المزركشة ويميل الى الألوان 
الزاعقة » انه هنا كالأطفال بريد كل ماببهر الأنظار ويشد اتنباه العابرين . 
ولكن محمود پتطور من طفولته تلك ليعيش ف جو رومانسی حالم أكثر 
رقة وعذوية وشفافية » ثم يتطور من مرحلة الرومانسية الى الرمز الذى 
لا پسرف ف الغموض والتعقيد » وتمتلىء قصيدته بنضج التكوين والتفكير 
وییتعد عن الصخب والتعبير الباشر وعن كل ما يتصل بفن الطفواة أو فن 
المراهقة . وتبرز فى أشعاره مواقف انسانية خصبة ونماذج من البشر تدخل 
قلوبنا لتملأنا ابمانا بقضایاها التى هى فى آخر الأمر قضية واحدة ... قضية 
الانسان الظلوم والعدل الضائع والارض السروقة فى فلسطين . 

فاذا وصلنا بعد هذه الرحلة الى ديوان « العصافير تموت فى الیل » 
فائنا نلتقى بأرقى درجات الشعر عند محمود درويش . وقد حرص الشاعر 
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فى هذا الدیوان أيضا على أن تکون « العصافير » فى عنوانه . كانت 
عصافير ديوانه الأول بلا آجنحة » فهى لا تقوى على الطيران » أما عصافيره 
الجديدة فانها تموت ف اطلیل » واطلیل هنا # جزء من فلسطين ولکنها 
أيضا رمز للكل ... لفلسطين المحئلة ٠.‏ 

ماذا نحد ف هذا الديوان ؟ .. ب 
من القصائد هو التركيز الشعرى الدقيق » لم يعد الشاعر هنا سمح 
للكلمات باغراثه » انه بختار وينتقى بدقة » حتى تصبح الكلمات القليلة 
ل ۳ القطع من قصيدة « غريب ف 
مدينة بعيدة » حيث بقول الشاعر : 

عندما کنت صغيرا 

وجمیلا 

كانت الوردة داری 

والينابيع بحاری 

نايف روم فا 

والينابيع ظماً 

نا لا نجد هنا أى استطراد أو محاولة للتزويق والزخرفة ... انه مقطع 
شعری ملیء بالترکیز الدقیق ؛ فالشاعر بحکی لنا حزنه وحزن شعبه فه 
کلمات قليلة ولکنها غنية بالایحاء الشعری ... العالم الجميل الذی كان 
يعيش فيه طفواته تحول الى فردوس ضائم .. الورود فيه جراح » 
والينابيع ظماً . كانت الأشياء الصغيرة كييرة فى الماضى وغنية وخصبة » 
فالوردة دار وعالم ودنيا يأكملها » والینبوع الصغير بحر . ففى الحياة 
السعيدة الرة الطمئنة كبر الاشیاء وتتسم الدنيا وتصیح. الأوراق 
آشحارا » والهمسة سيمفوئية » وقطرات الاء آنهارا متدفقة . ولكن الام 
والمرارة پقتلان كل شىء وبترجمانه الى لغة آخری مختلفة فالورودالكثيرة 
تتحول الى أشواك جارحة والماه المتدفقة تعنی آلوانا من الظماً القائل .. 
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ان قصة محمود دروبش وشعبه مكثفة ومركزة آشد الت ر كيز فی هذا المقطم 
الشعری المكون من کلمات قليلة . 

وف قصيدة « آغنية لم يلحنها ميكس تيودوراكس » ... ذلك الوسیقار 
اليونائى الذى اعتقلته السلطات العسكرية فى أثينا ... فى هذه القصيدة 
صور لنا الشاعر اختناق أشنا ف ظل اطکم العسکری الاستدادی : 

فى کل آمسية نخبی» فى آثينا ۱ 

قمرا واغنية » ونقوی باسمينا 

قالت لنا الشرفات : 

لا منديله يأتى 

ولا آشوافه تآنی 

ولا الطرقات تحترف الحنيئا 

نامى ! هنا البولیس منتشر 

هنا البوليس » کالزیتون » منتشر 

طليقا فى أثينا 

هنا الشرطى والقدر العتيق 

للحبون السود » 

يتريصون يكل عاشقة 

ب على السكين ترقص 

جسمها أرض قديمة 

ولزنها وجهان : 
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وجه بابس پرتد للماضی 

ووجه خاض ف ليل الریمة 

والمب مسوع 

هنا الشرطى . واليو نان عاشقة شمه 
غدها و موعدها شراع ضاع 1 الماضى 
وحاضرها وليمة 

لعصابة ثأنى ... وقطاع الطريق ! 


علا شاع تعرف معنى التركيز الدقيق » وتكثيف الایحاءات الفكرية 
والوجدانية الكبيرة العميقة فى كلمات قليلة وصور دقيقة راقية . ان المدينة 
المختنقة هنا » والتی ليست هی آثينا وحدها » بل هی رمز لكل آرض 
مجروحة ... هذه المدينة بأحزانها وهمومها تطل علینا بوضوح وقوة من 
خلال الصور التى يملأ بها الشاعر قصيدته » يكفى أن تقر مطلع القصيدة 
حتى تتصور الرعب الكبير الذى يقبض على روح المدينة ویملاها بالزن 
والقهر .. « فى کل‌آمسية » نخبىء ف‌آثینا قمرا وأغنية . و وی باسمينا».. 
فكل شىء جمیل هو متهم من بين المتهمين فى أثينا : القمر والأغانى 
والياسمين . واذا كان كل هذا الجمال خائفا ومقهورا فى تلك الدینة .. 
اذن فالمدينة كلها مقهورة بكل من يعيش فوقها من البشر . والصورة تتضح 
لنا ونضىء آمامنا بخطوط وظلال آخری دقيقة عميقة : « .. قطاع الطريق 
يتربصون بكل عاشقة» و « الب ممنوع . هنا الشرطى .. والیو نان‌عاشفة 
نتيمة » . كلهذه الصور تغنينا عن مثات الكلمات والصور وتغنینا عن أى 
استطراد أو أى شرح آخر للاضطهاد السیاسی فى اليوئان آو ف أى أرض 
محاصرة مظلومة . انالعشاق ف العادة يهمسون ء وهم يحملون على وجوههم 
قلق الهوى وهم العاطفة ... ولكن هذه المظاهر كلها تبدو: عند محترق 
الاستيداد السياسى نوعا من التآمر والتمرد » فكل هامس متا مر » وكل 
مهموم خارج على النظام: ولذلك فهم ضد العشق ... ضد الب . انهم 
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ومادام قطاع الطریق هؤلاء بتریصون بکل عاشقة فان کل شىء ف المدينة 

سىء وردیء وخارج من الحياة والمال والاشراق والبهجة .. وتلك هی 

آثینا » أو فلسطین » أو آنجولا أو آی وطن آخر مغلوب على آمره . 
وعندما بر دد الشاعر فى قصيدة أخرى أل بصور یوم الا تتصار الذی, 


بتنظره وینتظره معه شعبه وتتنظره الديتة المقهورة والحبيبة اطزینة .. 
عندما بصور لنا هذا اليوم فاته قول فكلمات قليلة مليئة بالابحاء والتر كيز 
والنبض الانسانی : 

عندما نرجم کالریح 

الى منزلنا 


. حدقی ف جبهنی 

تجدی الورد نخيلا 

والينابيع عرق 

تجدینی مثلما كنت 

صغيرا 

وجميلا 

فالنرل هنا هو الوطن » والعودة الى المنزل هی يوم الاتتصار والتمرد 
على الزن والقهر » والعودة کالریج تعنی العودة بالثورة والعنف لا العودة 
بالاتهالات والامال والامانی والتوسلات ؛ والورد الذى يتحول الى نخیل 
هو المال الذی تحول الى ظل وطعام للفتراء العائدين » ویناییم العرق 
هى كل قطرة تسقى الأرض أو تسقى الظامئين .. وهی قطرة ماء لم تهبط 
على الناس كما تهبط الصادفات والفاحات بل جاءت بالعمل والتعب 
والجراح .. وق هذا اليوم المنصور « تجدينى مثلما كنت صغيرا وجميلا » 
... ففى يوم النصر على التهر یمود الانسان الى براءته وطفولته وتعود 
الدثبا الى وسامتها وعذوتها وتبدو الاشیاء كلها فى حمال‌الطفولة ویکارتها 


۱۹ 

الحلوة الثببلة . 

انها کلمات فليلة وصور مركزة ... ولکن ما آغناها بالشعر والایحاء 
الوجدانی العمیق . 

هذا الث ر كيز الشدید الذی تمتلیء به قصائد ديوان « العصافير تموت 
فى الخليل » هو الذى يعطى لهذا الديوان درجة عالية من الغنی الشعری 
والخصوية الفنية . ففى کلمات قليلة وصور دقيقة يحملنا الفنان الى عالم 
شعری واسع خصب ملىء بالروژی والأحلام والهموم والمعارك والمشاعر 
الانسائية الأصيلة . 

على أن هذا الترکیز ليس هو وحده الذی يعطى لشاعر 4 محمود 
درویش ف دبوانه الأخير قيمته وأهميته و نضحه الكبير 6 فهناك أيضا نوع 
خاص من « الغموض » فى هذا الديوان ... انه ليس الغموض السايق 
الذى نجده عند محمود درويش ف مرحلته الرمزية والذى نجد 
خير نموذج له فى ديوانه « آخر الليل » .. كلا ء هنا درجة على من‌الغموضن 
... الضوء هنا أكثر خفوتا » والعالم هنا خال من «الأدلاء» الذين يكشفون 
لنا الطريق .. كل من بدخل هذا العالم عليه أن يكتشفه بنفسه » وليس 
هناك فرصة للاكتشاف عن طريق الحواس .... فالعين لا تكشف الطريق : 
ولا القدمان. تمشيان فى منعطفات معروفة ».کل شىء هنا يعتمد على 
الاحساس الوجدانی » على الحدس واليصيرة ... ولايد للانسان لسکی 
يفهم هذا العالم ويتجاوب معه ويقرأ لغته واشاراته ورموزه : أن يكؤن 
نقيا متحردا الى حد كبير من المنطق العادى » والصور الادية العادية . 
على الانسان هنا أن یری كل شىء ولو كان الظلام دامسا ؛ وعليه أن 
يعمل الى هدفه بلا دليل » وعليه أن يفهم لغةٌ الصمت » وأن يبتهج وينطلق 
بمشاعره الى حالة من حالات التجلی الكامل ... ولن يتم له شىء من ذاك 
الا بقسوة تدرمه لنفسه على النقاء والصفاء . 

هذا هو عالم محمود درويش فى « العصافير تموت فى ال ليل » . 
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وهذا مايقودنا الى معنى آخر » هو أن محمود ف هذا الديوان لاقف 
عند حدود الشاعر الثائر الذى عرفناه من قبل ... انه هنا : صوق » يعيش 
فى عالم التصوف » وتتراءى له أحلام المتصوفين وخیالاتهم الغامضة الرائعة 
التى لايراها الا من صفيت بصيرتهم وتطهرت وتخلصت من حدود الواس 
العادية .. حاسة اللمس واليصر والسمع والتفكير المنطقى العادى . 
هنا المادة غير مرئية والأصوات غير مسموعة » والنور قابع فى قلب الظلام » 
والبهجة الكاملة تنطلق من قلب الهم والحزن والمرارة ... فمن يقوى على 
هذا العالم غير المتصوفين ؟! 

وهذه الصوفية عند محمود درويش ليس معناها التجرد من فضیته ) 
بل انه متصوف پحمل قضیته على كفيه .. انه متصوف من أجل قضيته وى 
ميدان هذه القضية . ان المتصوفين الدينيين يصلون الى حالات الوجد بعد 
أن بحسوا احساسا كاملا بأن المنطق العادى لا يكفى لتفسير السالم 
عندهم » وبآن المواس العادية لاتكفى لتبرير الوجود والاشیاء ... الهم 
لا يقبلون ادراك عظمة الكون والالق بالعقل » ولا يستطيعون استيعاب 
التعقيد الذى تمتلیء به هذه الدنيا من خلال اطواس . ولذلك فهم 
ينطلقون من الأسر .. فلا پلتزمون بالمواس العادية ولا بالمنطق العادى 
ویدآون فى ربط أنفسهم بحالة من حالات « الوصال الوجدانی » العميق 
مع کل شیء خفى فى هذه الدئيا ... ویحسون بعد أن تحرروا أنهم فهموا 
أكثر وعرفوا آکثر ووصلوا الى بقن لم يصلوا اليه فى دنا العقل العادى 
والمواس العادية . 

تلك هی نفسها الالة الصوفیه الى سر عنها محمود دروش > بل 
ويعيشها فى دیوانه « العصافير نموت فى اطلیل » ... انها صوفية 
تعتمد على منطق مشابه لصوفية المتدينين » فالواقم الذى بعيشه الشاعر 
فيه كثير من الصعوبات والعقبات » ورسا لو استسلم الشساعر للمنطق 
العادئ »فاته سنوف ینتهی :الى اليآس والاستسلام ... كيف بعود شعبه 
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الفلسطينى الى رضه بعد أن خرج وتشرد وتمزق ؟ كيف تنتهی اسرائیل, 
بعد أن حققت لنفسها كل هذه القوة ؟ .. كيف .. كيف .. كيف +۰ الخ 
هذه « الكيفات » الكثيرة العديدة . ولكن الياة لا تمضی بهذه الصورة 
فهناك شىء آكبر من المنطق وأعمق منه . وسوف بحدالسیاسیونوا(فکرون. 
تسميات عديدة هنا ... سوف يقون البعض ان هناك شيئا آكبر وأبعد من, 
الوقائع هو منطق التاریخ وحركة التاریج ۲ ولکن الشاعر شرك الماطئ, 
العادی ونتحاوز الظواهر الخارجبة والتسمبات المختلفة الى وع ن. 
« الصوفية الثورية » ... فهو یعیش بهذا الابمان الغامر بأن قضيته. 
منتصرة لأنها عادلة » وهو لا بسا الا برهان واحد هو « عدل قضبته ». 

هذا العموض الصوق عند محمود درورش ف دیوانه المديد فد 
من خلاله ينابيع رائعة للشعر » وف قصيدة « ضباب على المرآة » نلتقى, 
بموقف من هذه المواقف الصوفية العميقة العذية » ولا تكاد نعثر فى هذه 
انقصيدة على صورة تخضم للمنطق العادی ؛ انها صور مبعثرة متداثرة 
ممزقة حائرة محبرة يجمعها جو واحد هو المو الصوق الغامض » وتربط 
بين هذه الصور جمیعا روح هذا الصوق الذی يعيش ق حالة من حالات. 
« الوحد » وما دمنحه هذا الوجد للصوق من عذاب وسعادة فى وقت. 
واحد . وكل مقطع من مقاطع هذه القصيدة ينتهى بكلمة راحدة هى 
« ... واه » ... وهذه التأوهات تملا القصيدة بروح شفافة رقيقة من 
الشكوى والأنين والنين ... وهر مشاعر تقترن بصعود الشاعر الي 
مستوى أعلى من الادراك الروحى والوجدانى للتجربة التى يعبر عنها . 

بقول محمود ق هذه القصيدة الصوفية : 

نعرف الآن جميع الأمكنة 

تقتفی كثار موتا نا 

ولا نسمعیم 

و تریح الازمنة 


۱ - محيون ترويشن, 
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تون اه زا مین 

ف حصار الدم والشمس 

يصير الاتتظار 

لعة مهزومة 

أمى تنادنی ولا آدصر‌ها تحت العبار 
وموت الاء ف الغيي 6 واه ... 


وف مقطع آخر من هذه القصيدة بقول الصوف الشاعر : 

بيتك الان له عشر نوافذ 

وآنا أبحث عن باب 

ولا باب لبيتك 

والرياح ازدحمت مثل الصداقات التی 

تكثر فى موسم موتك 

وأنا أبحث عن باب » واه .. 

فالصور هنا وف كل آجزاء القصيدة لا تحمعها الا هذه الروية الصوفية 
.للخلاص من المحنة » وللحياة فى الواقع اللیء بالالام واطراح ... ناه 
الجروح الصامد تتکرر بعد كل مقطع والصور تزدحم على وجدانه من . 
.هنا وهناك » وهی صور خالية من الوضوح » تولد كلها من عالم شعری 
غامض له منطقه الخاص . ولکن الاحساس العام الذی تخرج به هو 
الاحساس الوجدانی الصوق ... احساس الاغتراب ف العالم الواقعی » 
والانتساب الى عاام آخر هو حلم الشاعر بواقم جدید يسوده السدل 
والطمائيئة .. ولکنه لیس میسورا فى اليد ولیس ممکنا من خلال الحواس 
العادية ... فلیولد اذن هذا العالم الجديد من دنیا التصوف الثوری الذی 
لا یبا بالحدود أو الفیود ولا يقيم وزنا لوقائم الزمان والکان  .‏ " 

والصوق مستبشر دائما ومتيقن مما يراه حتى لو كانت رژاه غاثبة 
عن الآخرين » والصوف آیضا لا پعبا بما يعترى الجسد من عوارض "قادبة 
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حتی ولو كان الوت نفسه هو آحد هذه العوارض ... فالوجود الفیفی 
أبقى من كل العوارض المادية ... ان روح الأشياء والكائنات باقية . 


وف قصيدة بعنوان « آه ... عبد الله » بحدئنا الشاعر عن حياة شهيد 
من الأرض الحتلة ... وحياة الشهيد ليست ف حياته ولكنها فى موته » 
فهو بعد أن مات عاش » وبعد أن اختفى ظهر وتكلم ونطق يأقوال لا تفنى 
ولا تزول : 

قال عبد الله للجلاد : 

جسمی كلمات ودوی 

ضاع فيه الرعد 

والبرق على السکین » 

والوالی قوی 

هكذا الدنيا ... 

وآت الآن باجلاد أقوى 

ولد الله ... 

و کان الشرطی 

عادة لا بخرج الوتی الى النزهة 

لکن صدیقی 

كان مفتونا ها » 

کل مساء 

شدای جسمه کالعصن * من کل الشقوق 

وأنا آفتح شباکی 

لكى بدخل عبد الله 

هذه كلها ری متصوف شاعر » فالیت يتنزه » والشهيد عبد الله مجح 
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شاعرنا بالانبیاء » لأن الشهید يرتقى من منزلة البشر العادبين الى منزلة 
أصحاب الرسالات » وهو بدخل من الشباك كالعطر أو كالنسيم » لاله 
متحرر من قيود المادة وأشكالها ... والواقع فيه شرطى ووال ... وفيه 
اقا .انها كلها شور لا شا مشق ال العادى > ولكنها صوو 
يلهمها : الوجد والتصوف والانطلاق من الرؤّى التى تحاوزت حدود الكثافة 
المادية الى عالم الشفافية حيث يرى التصوف کل ما يختفى فى هذا العالم من 
کنوز . 

تلك هی روح الدیوان الأخير لمحمود دروش : « العصافیر تموت ف 
الیل » .. وهی روح شاعریته فى مرحلتها الجديدة » انها روح الترکیز 
البالغ الدقیق والغموض الشفاف والصوفية التی تری ماتراه العیون والتی 
تتجاوز عالم الظاهر الى عالم الباطن والخفاء والصفاء والسر والكشوفات 
اثروحية الخصبة . 


منحت الطبيعة فلسطین حمالا لا شك فيه » وهناك بيت مشهور للشاعر 
على محمود طه لعله لا ينطبق على بيئة طبيعية كما ینطیق على البيئة 
الفلسطينية » وفى هذا البيت يقول الشاعر : 

لا تقل آخصب الثرى 

فهنا آورق اجر +++ 

فاطچر فى فلسطین لیس حجرا عقیما لا ينبت ولا پنجب بل هو حجر 
آخضر مثمر » تنبت فيه آشجار الزیتون » وتورق على قمم جباله آشجار 
آخری تتاثلا باللون الأخضر الساحر » آما الگراضی الرملية فى فلسطین » 
قفيها تست أشجار البرتقال واللیمون » حیث يمتلىء الهواء الفلسطینی 
بعطر رائم يملأ الفری ویتسلل الى الدن ءءء وهکذا ۰۰۰۰ فقد آعطت 
الطبيعة هذه البلاد كثيرا من لساتها المليئة بالجمال والسحر والاشراق + 

وف ظل الطبيعة الفلسطينية بنطلق خيال الانسان الى عالم من الشعر 
النقی الصاف » ولذلك لم يكن من الفریب أن تكون هذه الأرض بالذات 
مهدا لكثير من الشعراء واطکماء والأنبياء » فالطبيعة المیلة المتنوعة 
تملا القلب بالعواطف الكبيرة وتدفم العقل الى تأملات غنية خصبة ۰۰۰ 
ومن بين أحضان الطبيعة الفلسطينية خرجت مزامير داود » وهی نوع من 
الشعر الذى تمتزج فيه العاطفة المارة بالحكمة العاقلة » وعلى أرض, 
فلسطين أيضا ولدت تأملات سليمان الحكيم فى الكون والانسان » وعلى 
تفس الارض ظهر نشید الانشاد الذی سحلته التوراة » و نشید الانشاد هو 
آروع فصيدة غزل عرفتها الآداب الانسانبة القديمة » ويرى کثبر من الباحثین. 
آن هذه القصيدة الفربدة هی فى ظاهرها غزل پینما هی فى باطنها تصوف‌عمیق 
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وشعر دینی أصيل . وعلی الارض الفلسطينية آیضا ولد السیح وولدت. 
كلماته المليئة بالعذوبة والصفاء والروح الانسانية العميقة الشفافة .. فکآن, 
لله قد جعل فلسطين بيئة طبيعية تنبت الليمون والبرتقال والزيتون كما 
تنيت الشعر والحكمة والمراح والأحزان الكبيرة . 

وأى شاء e as‏ قا ا 
معا للطبيعة » ولا يمكن لثل هذا الشاعر أن يتجاهل البحر والرمل 
والصخور الخضراء والليالى القمرية الساحرة وحفيف الأوراق وعطر 
البرتقال والليمون ١٠ء‏ لا يمكن للشاعر الموهوب الا أن يصغى الى هذه 
السيمفونية وبتآثر ها والا كان هناك تقص واضح وفادح ف ذوقه 
واحساسه الاه ٠‏ 
٠‏ وشاعرنا محمود درويش ‏ اين قرية البروة الفلسطينية هو شاعر حساس 
متفتح القلب والعقل » وهو الى جانب ذلك شاعر محب لوطنه حبا صوفیا 
عميقا » والحبت العاشق هو أول القادرين على الاحساس بحمال حبیبه 4 
واكتشاف هذا اللمال ء ولذلك فنحن نحد عند محمود دروش احساسا 
عميقا بالطبيعة الفلسطينية التى تنعكس على شعره بقوة ووضوح ٠‏ 

ولا شك أن نشأة محمود دروش قد عمقت احساسه بالطبيعة » وعلاقته 
الوجدانية معها » ذلك لأنه ولد فى قرية فلسطينية » وعاش فترة طويلة من 
صیاه فى هذه القرية » والذين يعيشون فى القرية بحسون بالطبيعة أكثر دن 
أجل الدينة » حيث تلعب الطبيعة فى المديئة دورا ثانويا فى حياة الانسان » 
وخاصة مع انتشار وسائل الياة الحديثة التى تجعل من المديئة العضرية 
کیانا صناعيا لا طبيعيا » فحيث بجد انسان القربة متعة تحت ظلال 
الأشيجار وف النسمات التى تهب منطلقة لا تعوفها عمارات شاهقة ولا زحام 
معقد » نجد أن أهل المدينة ببحثون عن الأماكن المكيفة. الهواء بأساليب 
صناعية » ويتوارى القمر فى سماء المديئة آمام الأنوار والأضواء الصناعية + 
ولكن القمر فى القرية بلعب دور :البطولة ء ولذلك فآغلب الشعراء الذين 
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يعبرون عن الطبيعة ویصوروها فى أشعارهم هم من آبناء الريف » الذين 
E‏ مع الطبيعة فتسربت الى تفوسهم واستطاعت أن تتمكن منهم 
كل التمكن . 

علی آن محمود درويش لم يقدم الينا فى شعره وصفا مجردا للطبيعة » 
حمر من هذه الناحية بعيد تمام البعد عن « شعر الطبيعة » بهذا العتی ۰ 
فهناك شعراء كثيرون جعلوا الطبيعة موضوعا لهم » بصورونها » ويكتشفون 
.أسرارها » ويعبرون عن جمالها ٠‏ ان الطبيعة فى شعر هؤلاء هی غاية فى 
ذاتها ٠‏ ولكن محمود درويش لم بنخذ من الطبيعة فى شعره موضوعا 
«مستقلا » ولم يجعل منها غاية جمالية يستغلها فى فنه الشعرى : مصورا 
لها مفتونا بها معبرا عما فیها من عناصر متناسقة أو غير متناسقة » فالوضوع 
الأول والأكبر عند محمود درویش » هو تحربته الانسانية الوطنية » ومن 
خلال هذه التحر بة تتحدد نظرته الى سائر الموضوعات الأخرى ۰ وعلى 
.رأس هذه الموضوعات التى يستغلها محمود درويش استغلالا فنيا كبيرا 
التعبير عن نجربته تقف الطبيعة فى المقدمة ٠‏ ان كل شعر محمود درويش 
تفریبا ينبع أولا وأخيرا من تجربته كفلسطينى عربى عاشق لوطنه متأثر الى 
حد بالغ العمق واطرارة والدة بمأساة هذا الوطن ٠‏ لقد نطق محمود 
«درويش بالشعر عندما آحس باللمأساة الفلسطيئية ولمسها بوجدانه وعقله 
معا » هزته المأساة هزا عنيفا وملات عليه يقظته وروی نومه » وهاله مافيها 
من عنف وقسوة » فأصبحت مشاعره تغلی برفض ماجری من ناحية 
بوبالاصرار على تحقيق العدل الکامل بالنسبة لهذه القضية الظلومة فى 
.نفس الوقت + 

هذه هی نفسية محمود درويش التی بصدر عنها كل اتتاجه الفنی 
الغزیر الخصب ٠‏ 

فالرؤية الوجدانية الأساسية عند محمود درويش هی رثريته لأساة 
بوطنه وهی الرية التى تسيطر عليه سيطرة كاملة » والتى بری من خلالها 
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كل الوضوعات الأخرى وعلی رآسها « الطبيعة » + فهو پستخدم الطبيعة 
فى شعره لیعبر من خلالها عن شىء أبعد منها هو رژیته الخاصة لأساة 
الوطن والانسان » وهی الرئوية التى تسیطر عليه تمام السيطرة ۰ 

ومن النشأة الأولى مود دروش فى احدی القری الفلسطينية » ومن 
الرؤية التی تسیطر على وجدانه جاءعت آول ظاهرة نلتقی بها فى كل مامكتبه 
عن الطبيعة + فالطبيعة فى شعر محمود درویش ليست هی الجمال الجرد » 
فهناك ارتباط دائم بين جمال الطبيعة وين حاجة الانسان ومطالبه . 
فالفلاحون لا يفضلون « الورد » على « القمح » ٠‏ ولا شك أن الباحثين 
عن الجمال الجرد سوف بفضلون الوردة الواحدة بعطر‌ها وجمالها على 
آلاف السنایل . ولكن القروى الذى دعيش ف قلب الطبيعة 4 ويبدرك 
احتياجات الانسان ف قريته » انما سحث عن معنى آخر للحمال ۰۰+ هناك 
تکون السنبلة أجمل من الوردة . لأن السنبلة تمده بحبة القمح التى 
يعيش منها ویواصل بفضلها حياته . ويبدو صوت الساقية أعذب من خرير 
أى مياه آخری » لأن صوت الساقية يرتبط بعملية كبيرة هى تمو الزرع 
وازدهار الثمار » يقول محمود دروش ف قصيدة له عنوانها « عن 
الصمود » : 

انا تحب الورد 

لكنا نب القمح أكثر 

ونحب عطر الورد 

لكن السئابل منه آطهر 

ان الشاعر يعبر فى هذه الأبيات تعبيرا صريحا عن معنی الطبيعة في 
قظره » فمعناها الأساسى يرتبط بعلاقتها مع الانسان » آی ان الخانب 
الانسانی هو الذى يعنيه أولا وقبل كل شىء . ففى عالمه ‏ کفلسطینی ب 
بحيث الانسان العربى ضائع ومهدد بألا بحد لقمة خيز لأولاده » كول 
السنايل أكثر جمالا وسحرا وطهرا من أجمل ورود الأرض . ان مستبلة 


۱۷۰ 


القمح هى التی تملك آن تمنح الأطفال والرجال والنساء قدرة على 
الاستمرار فى الحياة والتغلب على أحزانهم وفجائعهم الكثيرة » انما تملك 
القدرة على أن تمسح الدموع والاحزان وتحمل الفرح والابتسام الى 
القلوب . ان العنی الانسانی لسنبلة القمح فى مثل هذه الظروف القاهرة 
العصيبة التى يعيش فيها العربى فى فلسطين الحتلة هو الذى يمطيهما 
قيمتها وجمالها وروعتها فى نظر الشاعر . ولتتصور قلب آم أو قلب أب 
وأمامهما طفل يتضور جوعا .. أى سعادة فى الدنيا أعلى وأعمق من تلك 
السعادة التى تحملها الى قلبيهما سنبلة القمح ؟.. ان هذه السثبلة بالنسبة 
الیهما هی كل امال وكل السعادة . انها أروع ماف الباة . 

وهنالك شىء آآخر برتبط سئيلة القمح ويؤبد ف معناها الانسانى 4 
فهذه السنبلة قد نمت ونضجت بعد أن وقف الانسان وراء‌ها يكدح 
ويكافح ويمنحها من جهده وعرقه . فالسئيلة الواحدة تحمل معها قصة 
الفاح انسانی حقيقى . ومن هنا يرى منود درويش صورة الانساآن 
وكفاحه فى هذه السنبلة البسيطة . ذلك لأن الذى يعئى هذا الشاعر هو 
انسان بلاده » وما آصابه من محنة کبيرة واب چارف مربر . فالشاعر 
يحمل مأساة هذا الانسان فى قلبه » ولاتهزه ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
الا اذا كان لها علاقة بهذا الانسان » سواء كانت هذه العلاقة هی احتیاج 
الانسان الى هذه الظاهرة الطبيعية » أو كانت تشير الى جهد الانسان 
الكامن وراء هذه الظاهرة الطبيعية . ومن هنا كان تفضيل الشاعر لسنبلة 
انقمح على الورد وعطر الورد . ۱ 

ولیست السالة هی أن الشاعر هنا يحمل نظرة « تفعية » ينظر بها 
الى الطبيعة » بمعئی أنه لأبحب من ظواهر الطبيعة الا ماهو مفيد ونافع 
كلا .. ليست القضية هی تفضيل « المنفعة » على « الممال » فالقضية على 
حقيقتها هی تفضیل النظرة الانسائية على النظرة الجردة . ومحمود درويش, 
لا يقبل النظرة الحردة » ولا يحتملها .. لأنه انسانى تهمه التحارب 
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الانسانية فى نظرته الى کل ظواهر الباة . آهم مایعنیه ویستولی على 
عواطفه واهتمامه هو الانسان » وانسان بلاده الجروح الکادح الحزون 
على وچه الخصوص . 

يقول محمود دروش ف نفس القصيدة التى تصدث فیها عن الورد 
والقمح وهى قصيدة « عن الصمود » » وى هذه الفقرة بالذات يخاطي 
الناس فق بلاده : 

فاحموا سنا بلكم من الاعصار 

بالقدم المسمر ! 

هاتوا السياج من الصدور 

من الصدور فكيف يكسر ؟ ؟ 

النار تلتهم الحقول الضارعات 

وأنت تسهر ! 

اقبض على عنق السنابل 

الأرض والفلاح والاصرار 

قل لی : كيف تقهر 

هذى الأقانيم الثلاثة 

كيف تقهر ؟ 

وهكذا بری الشاعر أن مصير وطته » ومصير الانسان فى هذا الوطن 
مرتبط آشد الارتباط بالدفاع عن السنابل » وق معائقتها كأنها خنجر 
بحنی به الانسان نفسه من التحدیات التی بوجهها اليه عدو شدید القسوة 
والوحشية . ش 

ويؤكد محمود درويش على ايمائه آولا وقبل كل شىء « بالعنصر 
الانسائى » ف الطبيعة وذلك ف قصيدة ؛ آخری سنوان « الورد والقاموس» 
وهی احدی قصائد ديواته الرابعم 2 آخر اللىل » » وقد کتب هذه القصيدة 
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بعد هزيمة ه پو نيو التی لم تدفع به الى اليأس كما حدث لكثير من المثقفين 
العرب » بل دفعته الى مزيد من الايمان بقضيته : 

وليكن .. 

لابد لى أن أرفض الورد الذى 

بآتی من القاموس 

أو ديوان شعر . 


ينبت الورد على ساعد فلاح 

وف قبضة عامل 

ينبت الورد على جرح مقاتل 

وعلی جبهة صثر ... 

وى هذه الاییات توكد محمود دروش أنه برفض ذلك الشعر الزیف 
الذی پهتم بجمال الطبيعة اهتماما شکلیا دون أن يعرف حقيقة ما يعائيه 
الانسان . 

فالشاعر الذى پستمد الصور الجميلة من القوامیس والکتب والخيالات 
الجردة انما يكذب على الفن والناس ؛ ذلك لأن المال الحقيقى انما يعيش 
مع کفاح الانسان ونضاله » فالورد الحقيقى انما ينبت على ساعد الفلاج 
أو فى قبضة عامل أو على جرح مقاتل أو على جبهة صخرة .. والشساعر 
هنا يرفض اللمال الخارجى الزائف المفتعل » الذى لا يهتم بالحقيقفة 
الانسانية الأصيلة » والشاعر هنا أيضا بهاجم هوّلاءالذین بحاو لون‌خلق‌صور 
مزركشة مزخرفة للحياة القيقية المليئة بالعاناة » فان مثل هذه الصور تزوير 
فى تزویر » والورد الذى تقدمه الينا هذه الصور لا يعطينا عطرا وانسا 
مطینا سما زعافا لا جمال فيه ولا صدق ولا حياة . 

وعندما يقول الشاعر « اله يرفض الورد الذى بأتى من القاموس » » 
فانما بقصد بذلك أنه يرفض الاعتماد على البلاغة القائمة على اليال 
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والستمدة من الكتب » لانه يؤمن بالفن الذی ينبع من الیاة ومن الواقم» 
من تحربه الانسان . 
وق قصيدة آخری بعنوان « موال » من دبوانه « آخر النيل » يؤكد 
محمود درويش على العنصر الانسانی ف الطبيعة حيث يقول : 
اذا خسرت الصديقة 
فقدت طعم السنایل 
وان فقدت اللديقة 
ضاع حلم القيقة ! 
فو جود الانسان هو الذی بعطی للطبيعة قیمتها ومعناها وطعمها 6 واذا 
اختفی الانسان اختفی معنی الطبيعة عند الشاعر » وریما كان العتکس 
صحیحا آنضا 6 فلثاء الطبيعة والانسان هو الذی بخلق الركة واطاة 
والتوهج . ولابد أن نلاحظ فى هذه الأبيات الأخيرة ذلك التعبير الجديد 
الذى يقدمه الشاعر وهو تعبير « حلم الحقيقة » » وليس هذا التعبير 
تصغيرا للحقيقة أو تقليلا من شآنها » ولكن الشاعر بری ف اللقيقة قوة 
مسيطرة عليه .. وكثيرا مايعبر محمود دروش ف شعره ب كما أشرنا 
من قبل عن سيطرة حلم كبير على حياته النفسية » وهو حلم غير عابر » 
انه حلم لابفارقه أبدا » وهو يعيش فى هذا الحلم دائما ولانفصل عنه 4 
والحلم هو حلم الحرية والخلاص من أزمة شعبه وأرضه والقضاء على التمزق 
الذى يعائيه الوطن ويعائيه الأهل فى نفس الوقت . وهكذا .. عندما 
تتحول المقيقة الى حلم ثابت قوى فانها تكبر بذلك وتسيطر على روح 
الشاعر ونفسيته سيطرة كاملة . 
ولعلنا نزداد احساسا بالعنی الانسانی الذى يراه محمود درويش ف 
الطبيعة عندما نقرأ هذا البيت قى قصيدة « أغنية ساذجة عن الصليب 
الأحير » : 


عندما تفرغ أكياس الطحين 
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یصیح البدر رغیفا ف عیونی 

تم يقول الشاعر فى نفس القصيدة : 

يا أبى ! هل غابة الزيتون 

تحمينا اذا جاء المطر ؟ 

وهل الأشجار تغنينا عن النار ؟ 

وهل ضوء القمر 

سيذيب الثلج » أو ,يحرق أشباح الليالى ؟ 

ف هذه الأبيات كلها تأکید لاحساس الشاعر بضرورة الربط بين الطبيعة 
والانسان . فالقمر يتحول الى رغيف خبز عندما يكون الانسان جائعا . 
ولا جدوی من غابة الزيتون اذا لم تحم الانسان من المطر » ولا جدوى 
من الاشجار اذا لم توفر للانسان نارا فى برد الشتاء . ولا جدوی من ضوء 
القمر » اذا كان الانسان يعيش حياة تعيسة لابجد فيها احتیاجانه ولاتخلس 
فیها من مصاعب حياته المادية والعنوية . 

وهكذا فالشاعر ربط ريطا قويا وآساسيا بين الطبيعة والانسان » ویری 
آن الانسان هو الأصل » وآن العنصر الانسانى فى الطبيعة هو الذى يعطيها 
قیمنها ومعناها .. ولا قيمة للطبيعة عند محمود درویش بعيدا عن الانسان . 
فهو ليس من عشاق الطبيعة الحردة » ولا من عشاق المال الحرد .. انه 
من عشاق الانسان واطلمال الانسانی . 

هذا هو العنی الأساسى الأول الذی يملأ شعر محمود درویش فى نظرنه 
یت 

ولکننا نحد للطبیعة معانی آخری متعددة فى قصائد هذا الشاعر » و کلها 
ولاشك مرتبطة بتجربته الانسانية والوطنية التی تتمثل فى مأساة فلسطین 

فنحن ' نجد عند الشاعر الى جانب اهتمامه بانمکاسات المأساة الانسائية 
فى الطبيعة شعورا عميقا بأ الطبيعثثانتة لاتتغير أو تزول » وهذا الثبات 
ف الطبيعة هو الحقيقة الأساسية رغم كل مظاهر التغين فى التفاصيل الصغيرة» 
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فالبحار تتعرض للمد والزر » ولکنها لا تزول من الوجود » والرييع 
دلوم الصيف واخریف والشتاء » ولكن الر بيع لابد آن یعود » والاشحار 
والازهار والسنايل يمكن اقتلاعها » ولكنها تتجدد عن طريق پذور قليدة 
بسيطة . وهذا الثيات فى الطبيعة وراء التعيرات الخرئية والشكلية بخلقن 
علاقة وليقة بينها وبين الشاعر . فالشعب فى نظر محمود درويش » مهما 
تعرض للأزمات والمصاعب فانه لایسکن آن يتلاثى أو يزول » وقد يتعرض 
الشعب لمذابح كثيرة ولكن هذه المذابح لايمكن أن تقضى عليه » فالبذرة 
الصعيرة تملك فى أعماقها قوة كبيرة » وكذلك فان الشعب يمكن له أن. 
يسترد حيويته وقوته حتى ولو لم يبق منه الا عدد قليل ومحدود من آبنائه 

ان الطبيعة تعطى مثلا كبيرا للقدرة على التجدد والاستمرار مهما كانت 
العواصف .. يقول محمود درويش ف قصيدة بعنوان « عن انسان » 
وهی القصيدة التى أشرنا اليها ق فصل سایق : 

يادامى العينين » والكفن ! 

ان الليل زائل 

لا غرفة التوقیف باقية 

ولا زرد السلاسل ! 

نيرون مات ولم ثمت روما 

بعینیها تفاتل 

وحبوب سنبلةً جف 

ستملٌ الوادى سنابل ! 

والبيت الأخير بالذات هو الذى یجسد معنى الثبات عن طريق التجدد 
فى الطبيعة » وهو المعنى الذى بلتفت اليه محمود دروش » ويحس أن 
له مقابلا فى الباة البشرية » فالانسان أيضا ثابت فى اطار من التجدد مثل 
الطبيعة تماما . والسنبلة التي تجف » يمكن لبوا أن تملا الوادى سنابل 
وكذلك الشعب الذى يصيبه ما أصاب شعب فلسطين من متاعب ومصاعب 
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وماس كثيرة .. هذا الشعب بستطیم أن پتجدد ويملا الوادی » ولو نم 
يبق منه الا عشرات الأفراد الذين أصابهم التعب كما تصاب حبات القمح 
الصغيرة .. التى تعود فتملاً الوادى سنابل . 
ويرنبط پمعنی الثبات ف الطبيعة عن طريق التجدد والتغييرات اطزایه 
التى لا تقضى على ظواهر الطبيعة الرئيسية معنی آخر هو أن الطبيعة 
لا تعرف الموت . فاطبه عندما ندفنها فى الأرض لا تموت وانما تثمر . 
والشجرة التى تنعری آغصانها من الأوراق فى اريف نعود بعد ذلك الى 
الاخضرار فى الربيع » والماء يتحول الى بخار ثم ينزل مطرا من جديد . 
فالطبيعة ‏ اذن ‏ لا تعرف الوت أيدا . وكل محاولة لقتل الطبيعة تنتهى 
الى الفشل . والشاعر .. کمادته ب يربط بين هذا العنی الذی بستمده 
من الطبيعة وبين شعبه ووطنه » ففيهما قوة الطبيعة » انهما لابموتان آبدا 4 
ومهما تعرضا لمظاهر الموت الخارجية فانهما لابد عائدان الى الحياة من 
جديد . هکذا من الشاعر ايمانا لا يتردد . وهو بجد فى الطبيعة ما يؤكد 
له هذا المعنى دائما حيث وقول : 
الموت والبلاد فى وطنى الوّله توآمان 
ذلك لأن الموت تشعه الحياة على الفور . فهناك بعث دائم متجدد للشعب 
مهما كانت المصاعب والظروف القاهرة ... يقول محمود درويش فى قصيدته 
< رد الفعل » : 
سدوا على التور ف زنزانه 
فتوهجت ف القلب شمس مشاعل 
کتبوا على ال دران رقم بطافتی 
فنما على الجدران مرج ستابل 
ودا فا خان اناق عليه تحدد وازداد اشتعالا وتوهحا /فالضعط 
لا بقتله وانما بحييه » والمصاعب لانسد عليه الطريق » وانما تفتح آمامه 


سلا واسعة عربضة . وتحد هذا العنی الكبير الذى سشيده محمود 
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دروش من ظواهر الطبيعة بشکرر ف كثير من قصائده . ففی قصيدته 
د الأغنية والسلطان » بقول : 

اخبروا السلطان 

ان البرق لا بحس ف عود ذرة 

لاغنی منطق الشمس 

وناریخ الجداول 

ولها طبع الزلازل 

والأغانى » کحذور الشحرة 

فاذا ماقت بأرض 

آزهرت ف کل آرض 

كانت الأغنية الزرقاء فکرة 

حاول السلطان أن بطمسها 

فعدت ميلاد حمرة ! 

كانت الأغنية اسلمراء جمرة 

حاول السلطان أن دحسها 

فاذا بالنار .. ثورة ! 

وهكذا فان الضغوط والعقبات لا توقف حركة الباة بل تفحرها وتزیدها 
اشتعالا وقوة . وهذا هو القانون الذى يسيطر على الطبيعة » وهو بالتالى 
القانون الذى بسیطر على حياة الشعب كما نتصورها الشاعر وكما ومن 
بها ... وهو قائون لا يعرف الموت ولا بعترف به » بل هو قانون قول بان 
الحياة أقوى من جميع العقبات التى تتعرض لها .. ولنقرأ آضا هذا 
التموذج من قصيدة للشاعر بعنوان « ولادة » : 

با أمى 

جاوزت العشرين 

فدعى الهم ونامی 


۲ - محمود درويش 
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ان قصفت عاصفة 

فى نثرین 

تیم 

فجذور التیں 

راسخة فى الصخر .. وفى الطين 

وغصون ! 

انه ق هذه الأبيات يقول لأمه : لقد بلغت العشرين فلا تخا على ... 
وحتى لو أصابنى مكروه قضی على حياتى فانت قادرة على العطاء » مثلك 
مثل الطبيعة ¢ والذور الر اسخة تعطی على الدوام غصو نا جديدة .. ولعل 
آمه هنا هى وطنه » فهو كثيرا مايمزج بين صورة الأم وصورة الوطن : 
وبهذا المعنى فنحن آمام روّية لا تعثرف بالموت ولا تخشاه » وتحس أن 
حياة الوطن مثل حياة الطبيعة : باقية ودائمة » ولایمکن للموت أن شفضى 
على الوطن القادر على التحدد » كما لايمكن للموت أن يقفى على مظاهر 
الطبيعة القادرة على التجدد . 

ومحمود درویش الى جاب ذلك كله دصور لنا الطبيعة وهی تعکس 
الحالات النفسية التى يمر بها » فالطبيعة تأخذ منه كما تعطيه .. لقد أعطته 
ايمانا بالتجدد والقدرة على مغالبة الموت » وهو يعطيها هنا ماق نفسه » 
ففى حاله حزنه نرى الطبيعة حزينة » وهذه صورة لزن الطبيعة مع حزن 
الشاعر يقدمها لنا فى قصيدته « ثلاث صور » : 

كان القمر 

كعهده ب منذ ولدنا ب جامدا 

المزن فى جبينه مرقرق 

روافدا .. روافدا 


قرب سياج خربة 
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جر ری میاه اناردا 

هفی هذه الصورة « بسقط » الشاعر حزنه على صورة القمر وهذا النوع 
من « الاسقاط » شائع فى الشعر » بل وف کل آلوان الفن » فما دامت 
الطبيعة عنصرا يستخدمه الفنان ق ناء عمله الفنى » فهو يمطيه لون فسه » 
فاذا كان حزينا فهو يعطيها لونا قاتما واذا كان مليئا بالسعادة والفرح فهو 
يعطيها لونا مشرقا زاهيا . وكما رأينا الشاعر فى القصيدة السابقة يسكس 
ألوان نفسه الحزينة على الطبيعة » فهو يعطينا فى قصيدة آخری ألوانا زاهية 
متفائلة مشرقة » وذلك عند مابحس بالفرح والسعادة » فهو يقول ف 
قصيدته « علوان جديد » : 

وحتى القمر 

عزيز على هنا 

صار أحلى وأكير 

ورائحة الأرض عطر 

وطعم الطبيعة سكر 

كأنى على سطح بيتى القديم 

ونجم جديد 

فاللحظة الأولى التی كان فيها القمر جامدا حزينا » تنساب منه روافد 
قانمه تعيسة » كانت لظة أسى ویس » بينما نجد القمر مكبر ويزداد حلاوة 
وجمالا » وتبدو الأرض والطبيعة مثل نفسية الشاعر فى هذه اللحظة المبتهجة 
المشرقة . فالطبيعة اذن تحمل آحاسیس الشاعر وتحسدها لاأ » وتشارکه 
ق حالاته النفسية الختلفة فان كان حزینا شارکته الزن » وان كان سعیدا 
شار کته السعادة . 

وهذا الاستخدام للطبيعة هو استخدام عادی » شکرر کثبرا فى ماج 
الشعر الانسانى » وليس لمحمود درويش فيه تميز خاص على غيره من 
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الفتانین » وان كان محمود يحتفظ لنفسه باستقلاله الفنی فى اختبار صوره 
وتحدید هذه الصور .. حيث يبدو تصويره للقير فى حالة المرن وحالة 
الفرح تصويرا جمیلا مليئا بالميوية الفنية الواضحة .. ففى الصورة الأولى 
يبدو القمر « جامدا » و « باردا » و « الزن فى جبيئه مرقرق .. روافدا .. 
روافدا » وهی كلها صور حساسة تستمد عناصرها من عاطفة الحزن وما 
توحی به هذه العاطفة من ابحاءات مختلفة » بيئما جد القمر ف الصورة 
الثانية « صار أحلى وأكبر » .. وهی صورة مستمدة من عاطفة الفرح » 
التى تكبر معها الأشياء وتزدهر وتصبح آکثر جمالا وروعة . وق هذه 
الصورة الأخيرة بالذات لمسة من « الطفولة » المشرقة واحساسها بالأشياء 
فى حالة الفرح والسعادة » فالقمر « صار أحلى وأكبر » و « .. طعم الطبيعة 
سكر » و « رائحة الأرض عطر » ... هذا نوع جميل أصيل من الفرح » 
انه فرحة الأطفال والشعراء » فرحة النفس البسيطة التى لا تخفی مشاعرها 
ولا تضفى عليها أى لون من التعقيد .. بل تصرخ بالبهجة » كما تصرخ 
بالأسى فى للظات الزن والضيق » وهی هنا شأنها شآن الاحساس الطفولى 
با لباة تقیس جمال الأضياء بحجمها الادی الکییر .. الال راما رة 
عن الثیء الميل فى نظرهم : انه كبير . 

والعودة الى الطفولة وآحاسیسها البسيطة المشرقة الصریحة.هی نبع 
من أصفى ينابيع الشعر » وهو نبع يعرفه محمود درويش جيدا » ويشرب 
منه دائما وسقى منه أشعاره .. وهو عندما مود الى أحاسيس الطفولة 
ورؤاها ودئياها البسيطة انما یمود بائسائيته الى البراءة والصدق والطهر 
الكامل والانطلاق والماس للطبيعة والانسان والياة . وكبار الشعراء هم 
الذين بعرفون كيف بشربون من نبع الطفولة الصاف البرىء الملىءبالطهر 
والثقاء . 

واذا ترکنا هذا « الاستخدام الذائى » للطبيعة ق شعر محمود درویش » 
فاننا معد آمامنا صورة آخری للطبيعة » فعندما برید الشاعر أن یصور لا 
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« الحرية » كما يفهمها ويحس بها » فانه لایجد خيرا من صورة الطبيعة 
وازدهارها كمعادل فنى للحرية » فنی قصيدة له عن جبال « الأوراس » 
ف الجزائر يقول : 

پا كبرياء الجرح ! لومتنا 

شارت المتهقاابر 

لاحم الدم فى ترايك 

مالها فينا آواخسر 

حتی بعود القمح للفلاح 

پرقص فى اليياسادر 

ويغرد العصفو رحین‌شاء 

فی عرس الأزاهر 

والشمس تشرق كل يوم 

فى المواعيد البواكر 

ان الشاعر تتركد هنا أن « الحرية » معناها ازدهار الطبيعة ء فالحرية 
هى عرس الطبيعة » وانتصار الجزائر انما يتجسد فى رقص القمح ء وتغريد 
العصافير واشراق الشمس ؛ على آن الشاعر لایسی وهو بصور لنا هذه 
انصورة أن « عرس الطبيعة » مرتبط آشد الارتباط بالانسان » ففى قلب 
هذا العرس الذى پرسمه الشاعر للطبيعة يقف « الفلاح » » ذلك الکائن 
الذى تستمد الطبيعة منه معناها وتكتسى بأثواب الفرح وازن حسب 
ما تين به هذا الاتسان حبیب الطبيعة وخادمها وعاشتها من مشاع 
وهکذا نجد أن « عرس الطبيعة » پرتبط آشد الارتباط بالسانی 

الانسائية العامة » وأهمها معنی اطرية التى يسعى اليها کل شعب مقيد 
مأسور » والتى كافح من أجلها ثوار الزاثر » ويكافح من أجلها اليوم 
وار فلسطین . 


AY 


وف شعر محمود دروش تتكرر كثيرا صورة » الريح » و «العاصمة» 
وهاتان الصورتان هما ولاشك تعبير عن نفسية الشاعر » وهی لیسست 
تفسية هادثة مستريحة » بل هى نفسبة ثائرة » تحس بالألم العميق للمصير 
الذى تعرض له شعب فلسطين وتعرضت له أرض فلسطين » والرژی الى 
د اها مثل هذا الشاعر | لمتلی ء العو اطف الارة العنيفة لايسكن أن تكون 
نسیما هادا » ولا آزهارا باسمة » وانما لابد لهذه الرژی‌آن تکون من لون 
مشاعره . ولذلك فهو كثيرا مابری الطبيعة ریاحا وعواصف . کالریاح 
والعواصف التى هبت على شعبه وآرضه » وکالریاح والعواصف التى 
مازالت تهب » والتی يجب أن تهب ف المستقبل لتعيد المقوق العادلة الى 
أصحابها . ولن تم ذلك بدون ريح و . ان رؤية الشاعر للرياح 
والعواصف » وتکراره لهاتین الصو رتين ف شعره انما ندل دلالة قوية على 
ما 2 تفسه من لهیب » وماق وحدانه من حدة واندفاع 2 ولا نكاد توحد 
شاعر عربی معاصر وقف عند الریاح والعواصف واستخدمها ف شسعره 
مئلما فعل محمود دروش . بل من امو كد آنه الشاعر الوحسد الذى 
أ ستخدم هائين الصورتين دكثرة لا تتکرر عند شاعر عربی آضر . انه 
نتحدث عن الطبيعة فى ورتها وعنفها وغضبها أكثر مما يتحدث عنها فى 
هدوئها ووداعتها . لأن ثورة الطيعة هى صورة من ثورة نفسه وغضيها 
على مايراه من ظلم و حسف لا حدود لهما ف الواقع الانسانى الذى 
بعيشه شعب فلسطین . ولا یکاد محمود درویش سمح لنفسه آن نهدا 
وتستقر » فهو يدعو حبيبته قى فصيدة له بعنوان « لا تترکینی » الى أن 
تساهم فى استمرار انفعاله العتیف الار : 

لا تت ركينى 

حرا بحزنی 

واحبسینی 


نید قصب الشمس 
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فوق کوی سجونی 

وتعودی آن تحرقينى 

ان كنت لى 

شغفا بأحجارى بزیتونی 

بشباكى .. بطینی 

انه يطلب من حبيبته أن تشعل فيه علی. الدوام عواطفه وأن تدفعه الى 
آقصی درجات الاتفعال » فالقضية التى یمن بها تحتاج الى كل هذه 
الحرارة » و کل هذا الاتفعال الكبير . ومثل هذه النفسية اذا تعلقت بعض 
ظلواهر الطبيعة فانها تتعلق بالظواهر العنيفة على وجه الخصوص .. تتعلق 
بالرياح والعواصف » لانها نفس مليئة يما يشبه الریاح والعواصف . 

على أن الرياح والعواصف لهما مغزى غير مابينهما وبين تفس الشاعر 
من تشابه » فالریاح والعواصف يقتلعان ما أمامهما من الاغصان الضعيفة 
والأوراق الهشة ء والشاعر يريد أن يقتلع كل مایوحی اليه بالضعف » 
فالقضية التى يدافع عنها تحتاج الى القوة والعنف » بعد أن عانت طويلا 
من الضعف والتخاذل . ان الرباح والعواصف لاتبقى أمامها الا كل ماهو 
أصيل وراسخ » وهذا مایمن به الشاعر ومايحرص عليه كل اطرص ؛ 
ففى قصیدنه « وعود من العاصفة » يقول : 

وليكن ... 

لابد لى أن آرفض الموت 

وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة 

وآعری شجر الزیتون 

من کل الغصون الزائفة 

فاذا كنت آغنی للفرح 

خلف آجفان العیون الخائفة 

فلان العاصفة 

وعدتنی بنبیذ 
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وبآنخاب جديدة 

وبأقواس قرح 

ولأن العاصفة 

کنست صوت العصافير البليدة 

والغصون الستعارة 

عن جذوع الشجرات الواقفة 

وهکذا » فالشاعر بريد شتا من‌الریاح والعواصف؛ تلك التىانعقدت بينه 
وسنها أو اصر علاقة وطيدة » بحيث استطاع أن يآخذ منها وعودا كثيرة ... 
انه ينتظر من هذه الرباح والعواصف أن تقضی على أى كائن زائف » 
أو بليد » أو مستعار » أو ضعيف » فالرياح والعواصف لن تبقی أمامها 
الا على ماهو قوى وصلب وقادر على الوقوف والصمود . وعندما يتعرض 
الشاعر مع بنى وطنه لحنة كبيرة » فهو بحس بصورة الریاح والعواصف 
وهی تولد أمامه وتتفجر بقوة فى نفسه وشعره ... يقول فى قصيدة 
« رد الفعل » : 

ماكنت أعرف أن تحت حلودنا 

مبلاد عاصفة 

وعرس جداول 

وهو بخاطب وطنه الذى تحسد أمامه فى « ذات العيون السود » 
فيقول فى فصیدنه « خارج من الاسطورة » : 

اتنى آقر ف عينيك ميلاد الهار 

اق :قرا اران الوا 

وهو يقول ف قصيدة آخری مخاطبا طفلا من بلاده : 

أخذوا بابا ... ليعطوك رياح 

فتحوا جرحا ... ليعطوك صباح ... 

وق قصيدة عن قرية « كفر قاسم » يقول : 
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اجن الأبوات ۲ رشا 

افتحیها لاریاح الأربع 

ودعی خمسين جرحا پتوهج 

وق قصيدة « السحین والقمر » بقول : 

الريح منزلنا 

وصوت حبیبتی قبل" 

و قصيدة « الأغنية والسلطان » : 

كان صسوت الدم 

معموسا بلون العاصفة 

وحصی الیدان آفواه جروح راعفه 

وآنا أضحك مفتونا بمیلاد الر یاج 

عندما قاومنى السلطان 

أمسكت بمفتاح الصباح 

وتلمست طريقى بقنادیل اطرنح 

لنداء العاصعة 

وهکذا تما الریاح والعواصف شعر محمود دروش ‏ انهما آکثر ظواهر 
الطبيعة اثارة لوحدانه » وفیهما تتحسد مشاعره الحقيقية ف رقیته لواقم 
بلاده ومستقبلها » فلن تنحرك قضيته خطوة الى الأمام بدون أن تعقد 
علاقات أصيلة مع العواصف والرياح » ویدون أن لأخذ عهدا على هذه 
العواصف والرياح » وبدون آن تهب فى كل مجالات حياتها العملية 
والنفسية بنفس القوة التى نهب بها الرياح والعواصف » لتقتلع الاعشاب 
السامة التى زرعها العدو الاسرائیلی ف الأرض الفلسطينية » ولتقتلم 
ماقد يماد النفس العربية من ردد أو ارتباك .. ال الشاعر یتحالف مع قوة 
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الطبيعة » ولا یتحالف مع ضعفها » انه يريد أن يركب آقوی سفن الطبیعه 
ليصل الى غایته البعيدة ... ولیس هناك أقوى من الریح والعاصفة . وقد 
يكون فى كلمة العاصفة هنا بالذات « عندما كرست قلبى لنداء العاصفة » 
اشارة بعيدة خفيفة الى الفدائيين الذين برتبطون بتنظيم « العاصفة » 
العسکری الذی يقف فى طليعة الفدائیین الفلسطینیین فى هذه الرحلة » 
خاصة » وآن قصيدة « الأغنية والسلطان » قد کثست بعد يونبو ۱۹۰۷ » 
وبعد أن اشندت حركة القاومة ... على أن العنی العام الأسامى للعاصفة 
فى شعر محمود درويش هو المعنى المستمد من الطبيعة . 


كيت اجان لكان عل ره موی دو قن ا 
ا ملاحظة الأولى فهى أنه كثيرا مايتحدث عن « الزيتون » فى شعره وقلیلا 
مايتحدث عن « البرتقال » . وهناك فكرة شائعة عن فلسطين هی أنها 
أرض « البرتقال » . وكثيرا ماتتکرر هذه الفكرة ف الأدب العربی الذی 
يتناول مأساة فلسطين ويتحدث عنها » سواء كان هذا الأدب مکتوبا 
بأقلام فلسطينية أو صادرا عن أدباء من مختلف البيئات العربية الأخرى . 

ولكن محمود درويش ف شعره لايلتزم بهذه الفكرة الشائعة عن آرض 
اليرتقال » ولا يكاد البرتقال بتردد فى قصائده الا فى حالات قليلة نادرة » 
ولاشك ان الشاعر أو الفنان الأصيل وحده هو الذى عبر داثما عن 
روية تقاهة کن تقليدية ولا متکروة ) وهذا هو مانجده عضد مبحمود 
دروش » فهو لانكرر غيره » لا عن تعمد وافتعال ولکن عن صدق 
واصالة » انهپستوحی‌تجربته الخاصة التى قد تختلف ممغيره کل‌الاختلاف ۽ 
ولذلك فان الارض عنده تبدو وكأنها آرض الزيتون لا آرض البرتفال » واذا 
بحثنا عن تفسير آخر غير استقلال الشاعر واستقلال شخصیته الفنية » 
فائئا سنجد عدة أسباب حددت رؤّية الشاعر بهذه الک . فمحمود 
دروش من قرية « البروة » وهذه القرية بالذات توجد فى منطقة تنتشر 
فیها آشجار الزیتون يكثرة ».بل تاد آشجار الزيتون آن تكون هی الزراعة 


۱۸۷ 
الرئيسية فىتلك النطقة » ولذلك‌امتلا وجدان‌الشاعر بالتعلق بشجرفةالزیتون 
ذاحها وصادقها بعد أن عاشرها طويلا وآحس بها احساسا وجدانبا 
عميقا . ومنطقة « البروة » بالذات هی آغنی مناطق فلسطین بأشجار 
اازتون » كما آن الزيتون الذی شت فى هذه المنطقة هو أفضل وآنش 
وآقدم آنواع الزیتون فى فلسطین كلها . اذن فالزیتون له شخصية قوية 
تفرض نفسها على أبناء هذه النطقة . وله ف المنطقة وجود حى ملموس 
آحس به الشاعر منذ طفولته وارتبطت حياته وحياة آهل قريته بهذا الزیتون 
منذ البداية . ومن هنا كان من الصدق والواقعية والتعبير الوجدانىالسليم 
أن يحتل الزيتون مكانة أساسية فى شعر محمود دروش قبل غيره من 
وهناك معنی آخر بساند اختيار محمود درويش للزيتون ومحبته نه 
والاهتمام به فى شعره » فالزیتون من الأشجار القليلة التى تحمل بالنسبة 
اذرجدان الانسانی بعض العانئی أترمزية الكبيرة » فالزتون شجرة ترمز 
السلام بالنسية لكل انسان على هذه الارض © وهی لا ترمز للسلام 
المناقض للحرب فقط وانما ترمز للسلام آلرتبط بالحياة العادی للخراب ۵ 
التصل بالازدهار والاخضرار ف الطبيعة والانسان . ان شجرة الزیتون 
هی رمز للحياة الخضراء المتألقة المنتحة فى كل میدان . ومادام الزیتون 
يحمل کل هذه الرموز والعانی العميقة فهو آقرب الى روح الفن ووجدان 
الفنان من أشجار البرتقال التی لانحمل أى معنی من هذه العانی على 

الاطلاق . 


ومن ناحية آخری فان آشجار الزیتون هی « آشجار الفقراء » بزرعها 
هو لاء الفقراء و یملکو نها فى کثبر من الأحيان » ولیس معنی هذا أن الأغنياء 
لايملكون شيعا من الزيتون » فالغنى عادة بستطیع أن يشارك الفقراء فيما 
يملكون » بيتما لابستطیع الفقراء مشاركة الأغنياء فى كل شىء . ولکن 
علاقة الفقراء بالزيتون تعود الى امكان امتلاك رقعة صغيرة من الأرض 


لما 


مزروعه بالزيتون ؛ لأن آشجاره وافرة الثمار » صغيرة الحجم » تعتمد على 
المطر » ولكن البرتقال يحتاج الى مناطق واسعة هى تلك التى تسمی باسم 
« البيارات » ولابد لمن يملكها أن یکون على شىء من الثراء . آما الزيتون 
دمن الممكن لأى مواطن عادى فقير أن يملك بضع شجيرات يعيش عليها 
ومن أجلها دون حاحة الى « الببارات » . 

ومحمود درويش هو واحد من هوّلاء المواطنين الفقراء أنفسهم » عاش 
تجاريهم وأحلامهم وأحزانهم 6 وهو ف شعره ائما يعبر عنهم تعبيرا فشا 
وانسانيا عميقا . ولذلك فلقد كان من الطبيعى أن تكون الصورة الواضحة 
فى شعره ووجدانه هی صورة شجرة « الزيتون » » شجرة الفقراء » شجرة 
السلام » شجرة الضرة والازدهار ف الأرض وف حياة الانسان » شحرة 
الرسوخ والثبات والعسر الطویل » ذلك لأن الزیتون له فى الأرض 
جذور قوية كما بمند العمر بأشحاره 8 مع السنوات العديدة التتالية 
أما البرتقال فلم پلتفت اليه الشاعر كثيرا لخلوه من معظم المعانى التى 
ترتبط بأشجار الزيتون . 

ولقد كان الديوان الثانى لمحمود درويش هو « أوراق الزيتون » . 
آما الزتون فما أكثر مانلقاه فى قصائده ودواوینه . 

ولست بحاجة الى تقدیم نمادج شعرية كثيرة تثبت اهتمام محمود 
درويش بشحرة الزیتون فما آکثر ماتظهر صورة الزيتون فى آشماره . 
ففی قصيدة « صدی من الغابة » یقول : 

من غابة الزیتون 

جاء الصدی 

وكنت مصلوبا على النار 

آقول للغربان : لا: 

ريما آرجع للدار 

وى قصيدة « مطر » يقول : 


۱۸۹ 

يا فوح 

هبنی غصن زیتون 

ووالدتی ... حمامة 

وق قصيدة له عنوانها عن « الصمود » : 

لو پذکر الزیتون غارسه 

لصار الزت دمعا ! 

وهکذا نجد أن صورة الزیتون أكثر انتشارا فى شعر محمود درویش 
من البرتقال .. . 1 

انها صورة آفرب من أى صورة آخری مرتبطة بأرض فلسطين ونربنها 

الملاحظة الثانية والأخيرة تنصل بموقف محنود دروش من القمر ... 
ان صورة القمر تنردد كثيرا. ف شعر محمود » ولکنها ليست الصورة 
اللألوفة الثى نعرفها فى الأدب العربى بل وف معظم الآداب الانسانية .. 
فالقمر هو عادة رمز للجمال والوسامة والسحر » وقد أصبتح تشسبيه 
الجميل بأنه مثل القمر آمرا شائعا لا عند الأدباء والثسعراء وآهل الفن 
وحدهم ولكن عند الناس العاديين أيضا ... فهناك اتفاق على أن القمر 
هو المثل الأعلى للجمال قى عيون البشر . 

ولكن محمود درويش ف معظم شعره يقدم لنا صورة متنافضة تماما 
مع هذه الصورة ... فهو لابحب القمر ولايعترف له بالسحر والمال ... 
فى قضيدة له بعنوان « خائف من القمر » يقول : 1 
خبئینی . أتى القمر 

ليت مرآتنا حجر 

آلف سر سری 

وصدرك عار 


وعيو على الشحر 


iN. 


لاتغطى كواكيا 

ترشح اللح والخدر 

خی من امن 

والشاعر هنا يقول لنا انه بخاف من القمر ؛ لان القمر تکشف آسرارا 
وعواطف ينبغى أن تختفی وتظل بعيدة عن العیون العادیة » وهذه الفکرة 
تکشف لنا عن روح الشاعر پل والانسان الذی یعیش ف الارض المحئلة 
مليئا بالخاوف والهموم » تحاصره الشكوك من کل جانب واتجصاه ... 
انه يعيش فى مجتمع معاد له کل العداء وهو الجتمع الاسرائیلی حيث 
لاپستطیع بسهولة أن يكشف آفکاره ولا مشاعره وعواطفه الختلفة ... 
ومن هنا كان القمر عنصرا مساعدا للعدو وليس عنصرا مساعدا للانسان 
الخاضع للحصاو والمطاردة . 

وق قصيدة آخری بعنوان « أبى » يقول محمود : 

غض طرفا عن القمر 

وانحنى بحفن التراب 

وان 

لسماء بلا مطر 

ونهانى عن السفر 

فالآب هنا لاينظر للقمر ولا پتآثر به ء لأن القمر رمز للأحلام » والاب 
لابحلم » والقمر رمز للخيالات الساحرة » والاب يعيش ف الواقم 
ویحرص على التمسك بالأرض والتراب الذى يعيش فوقه ... فالتراب 
أهم من القمر + أو من أى مظهر آخر من مظاهر المال والخيال والأحلام 
فى نظر هذا الأب الذى يشعر بالتهديد المستمر لفقدان الوطن . 

وف قصيدة ثالثة بعنوان « قمر الشتاء » وقول محمود دروش : 

سالم جثتك الشهيدة 

وأذيبها باطلح والکبریت 


۱۹ 


نم اغبا 
کالشای 
کاطمر الردئة 
كالقصيدة 


فى سوق شعر خالب 

وآقول للشعراء : 

باشعراء أمتنا المجيدة 

آنا قاتل القمر الذى 

کنتم عبيده !! 

وشول فى آخر القصيدة : 

لم أقتل سوی ندل جبان 

بالأمس عاهدنی 

وحين آتيته فى الصبح .. خان ! 

ولعل هذه القصيدة بالذات هی أكثر القصائد وضوحا وتحديدا ف 
روته الخاصة للقمر .. فهو قد قتل القمر .. وقال للشعراء « .. أنا قاتل 
القمر الذی کنتم عبيده » ... فالقمر الذى كان موضوعا للغزل والعشق 
عند الشعراء آصیح عدوا لدودا عند محمود دروش ... وهو عدو 
يستحق القتل . لاذا ؟ « لم آفتل سوی نذل جبان . الامس عاهدنی 
وحين آتيته فى الصبح .. خان ۱ » . فالقمر الذى كان بسطع ف سماء 
قریةالشاعی وعلی ارض فلسطین كلها لیکشف مافیها من حال قد 
آصیح الآن یسطع على عالم آخر « لیضیء » مافیه من ظلم واغتصاب » 
انه عالم الجتمع الاسرائیلی الذی قام على آنقاض المجتمع الفلسطینی . 
وهذا مایصوره الشاعر بآنه خيانة ... وكأن القمر قد ساهم فى الكشف 
عن ذلك العالم الجديد القبيح » عالم اسرائيل » عالم الظلم الذی یجرح 
آحلام الشاعر وعواطفه وذکرداث طفولثه . 


۱۳۹ 


ولحل محمود دروش شیر هنا آیضا الى أن القمر كان موصوعا 
للغناء عند الشعراء الاخرین آما بالنسبة له ولغيره من شعراء القاومة فان 
الغناء اطقیقی ينبغى أن يدور حول الانسان وتحاربه المختلفة وحهوده 
من آجل التحرر والكرامة . 

هذه صورة القمر عند محمود درویش ؛ وهی صورة خاصة ومسنقلة 
ومختلفة عن الصورة المألوفة لدى معظم الشعراء والفنانین ... انها صورة 
تکشف عن تبرد محمود درويش على الفن التقليدى والمال التقليدى » 
ر ييه الى ال ديه جع من اران ار 
كل ثىء .. 


الحب 
والمرأة 


حبنا أن یضفط الكف على الكف » ونمثى 
Ey‏ من از 
ف ليالى البرد 1 حميك برمشی 
وبأشعار على الشسمس تط وف | 


محمود درويش 


۱۳ س مود درویش. 


محمود دروش شاعر عاطفی بالعتی العمیق لهذه الكلمة » وهو شاعر 
تتنبم موهبته من محبة الحياة وعشق الجمال ف الطبيعة والانسان » ولیس 
.شاعرا تنبع موهبته من « الكراهية » أو « النقمة » أو « البآس » . 
ان شعر محمود درويش شعر غنى بالعاطفة الانسانية فى كثير من قصائده » 
بل فى كثير من آبياته » والحقيقة أن محمود درويش من آغنی شسعراء 
العاطفة فى تاريخ الشعر العربى كله .. وهو يعبر عن العاطفة .. عاطفة 
الب » تعبيرا جدیدا ومتنوعا ومبتكرا فى صوره وخبالانه المختلفة ... 
انه عاشق من الدرجة الأولى اذا صح التعبير ... يملأ العشق قلبه بالعو اتف 
الخصية الحارة » وهی عواطف تفیض من هذا القلب على كل قضية آخری 
تتصل بحياة الشاعر أو شکره 

على أن العاطفة ف شعر محمود دروش ليست عاطفة محردة » لأنها 
ترتبط كل الارتباط بالقضية التى يعيش معها فى كل ظة من حياته وهی 
-قضية وطنه » كما أن هذه العاطفة تتآثر كل التآثر باو الانق التعيس 
الذى تعيش فيه الأقلية العربية داخل الأرض المحتلة » فالحب فى شسحر 
محمود درويش هو زهرة بحيط بها كثير من الشولك . 

بقول محمود درویش بیته ف قصيدة عنوانیا < قصائد عن حب 
قديم » : 

تشهیت الطفولة فيك 

مذ طارت عصافير الربیع 

تجرد الشجر 


هذا 


بآنینی من الآبار أحيانا 

وأحيانا ينقطه لى المطر 

تقیا هكذا کالنار 

كالأشجار .. كالأشعار دنهس 

ويقول ف نفس القصيدة : 

ونعبر ف الطريق ... 

كأئنا أسرى 

دی ٤‏ لم آدر » آم يدك احتست وجعا ` 

من الأخرى 

هذه بعض الصور الفنية التى يعبر بها محمود درويش عن عاطفته .. 
انها صورة حديدة وغنية بدفئها وصدقها ... فعندما يريد أن يصور لنا أن 
صوت حبيبته يسيطر على كيانه كله فهى يقول : 

وصوتك كان با ماکان 

بأتينى من الآبار أحيانا 

وأحيانا ينقطه المطر 

فصوتها يأنيه من كل مكان وهو صوت يمتزج يكل مظاهر الطبيعة 
حكأنه جزء من هذه الطبيعة وعنصر من عناصرها 

وعندما يريد الشاعر أن بصور الحظة من لظات حبه » لاشی آنه هو 
وحبيبته پمیشان فى ظروف قاسية ولذلك فهو يمشى مع حبيبته فى 
« الطريق مکبلین » .. «کاننا آسری» ... « يدى لم أدر »آم يدك احتست 
وجعا ... من الأخرى » ... اتها صورة جديدة وغريبة وصادقة حقا 
لعاشقين يعيشان فى ظروف من القهر .. مثل تلك الظروف التی يعيش فيها 
العرب فى الأرض المحثلة 

اننا سرعان مانحد فى الشعر العاطفى لمحمود درويش صورة عميفة 
لأساته وقضیته » فهو لابحرد العاطفة آبدا أو بنعزل بها عن قضینه ... 


۳۹۹ 


انه شاعر قضية » شاعر مأساة » شاعر ۵ جرح لإبساوم » » ولذّلك فالحب. 
عنده مرتبط كل الارتباط بوطنه وقضیته » وهذا الارتباط لايقلل من 
الب » پل يجعله عمیقا ومو ثرا الى أبعد حد » فهو ف النهاية حب محروم » 
وهو حب محرم آیضا » فليس فى حياة الأرض الحتلة فرصة طبيعية لب 
طبيعى ناجح » فکل انسان عربى فى هذه الأرض معرض للاضطهاد والوت. 
في أى الحظة ... فالحب هنا عصفور مطارد بالف بلدقية + فهو ينتقل 
مضطربا من غصن الى غصن يبحث عن مأمن قد لايجده على الاطلاق . 

ولعل أكثر القلوب احتیاجا الى الب » ومعرفة لقيمته ودوره فى حاة 
الانسان هی قلوب هوّلاء المحرومين المعرضين للاضطهاد . الحمب بالنسية 
لهذه الياة الصعبة القاسية هو مصدر الأمل الوحيد » ونافذة الهواء 
الوحيذة » وشعاع الشمس الذى يملأ المياة بالمرارة والدفء . 

فى حوار بين الشاعر وبين حبيبته يقول لنا محمود دروش ف قصيدة. 
أشرنا اليها من قبل : 

عندما كنت صغيرا وجمیلا 

كانت الوردة دارى 

والينابيع بحاری 

( صارت الوردة جرحا 

والينابيع دماء ) 

ب هل تغيرت کثیرا ؟ 

ب ماتعیرت كثيرا 

عندما نرجم » كالريح » الى منزلنا 

حدقى فی چبھتی 

تجدی الورد نخيلا 

والينابيع عرق 

تجدينى مثلما كنت 

صغيرا وجميلا 


۱۹۷ 


فاذا كانت حبيبته تبحث عن صورة مشرقة جميلة له ... فلن تجدها 
الا بعد أن بعود الى منزله » رمز لعودة کل فلسطینی عربی الى آرضه 
العتصبة .. فالحب الناجحالمطمئن مرتبط بعودةالأرض وانتصارالانسان‌البربی 

وهو بری آن تحاحه فی حبه مرثبط کل الارتاط بنحاحه فى نضاله 
واستمراره فى هذا النضال من أجل قضيته » فلو انحنی وسلم لأعدائه 
فال حبه سوف يموت وينتهى ولا پمود جديرا باي شىء من عطايا الب 
وهدایاه » لأن هذا الب مرتبط بموقفه من أرضه وشعبه وآهله : 

يداك فوق جبينى 

تاجان من کبریاء 

اذا انحنیت انحنی 

قل وضاعت سماء 

ولا آعود جدیرا 

يقلة أو دعاء 

والباب پوصد دونی 

ومحمود درويش كثيرا مایمزج بين « اطبيبة » و « الوطن » ویجعل 
منهما شینا واحدا .. کثیرا مايتحدث عن الحبيبة ثم بقوده اصدیث‌الی 
فلسطين وجرحها وأحلامها آنضا . لقد وصل محمود درویش فى تعبيره 
الفنى عن تجربته العاطفية الى درجة عالية من الاحساس العميق بأن كل 
لحظة حب بحس بها نحو فتاته هی فى نفس الوقت لظة عاطفة من أجل 
الأرض المجروحة . لأن البية دائما تذكره بالوطن ... بل ان إللبيبة 
هی الوطن فى نفس الوقت : 

ما الذى يجعل الوطن 

بين عينيك أجملا ؟ 

والأساطير والزمن 

مناك منزلا ؟ 


eon مه‎ 


1۹۸ 


أنت عندى أم الوطن 

آم آنا الرمز فیکما ؟ 

فهو هنا يمزج مزجا فنيا جميلا بينه وبين الحبيبة وبين الوطن ... الكل 
ق واحد لاينقسم ولا نتحزاً 

وق قصیدته الشهورة « عاشق من فلسطین » والتی آشرنا اليما من 
قبل يقول محمود درویش عن حبیبته : 

فلسطينية العينين والوشم 

فلسطينية الاسم 

فلسطينية الأحلام والهم 

فلسطينية المنديل والقدمين والجسم 

فلسطينية الكلمات والصمت 

قلسطينية امرخ 

فلسطيئية الیلاد والموت 

فالشاعر هنا يكد على كلمة « فلسطينية » لأنه يجد فيها أجمل معانی 
الب والعاطفة الانسانية . ذلك نكن حبه لفتاته امترج امتزاجا كاملا بحبه 
لوطنه وايمائه به » وأصبح كل مایحس به من جسال متركزا فى أنهما 
« فلسطينية » ... ففى هذه الصفة يجتمع كل السحر القيقى الأصيل . 

وق نفس هذه القصيدة » قصيدة عاشق من فلسطين پرسم لنا صورة 
ميته 6 فخرج تماما عن نطاق التصویر الفنی للحبيية العادية لتصیح 
صورة للوطن كله : 

رأيثك عند باب الكهف ... عند الغار 

معلقة على حبل الفسیل ثياب آيتامك 

رأيتك ف المواقد ... ف الشوارع 

فى الزرائب ف دم الشمس ... 

رأبتك ف آغانی اليتم والبؤس 

ريتك ملء ملح البحر والرمل 


۹۹۹ 


وكنت جميلة کالارض ... کالاطفال .. کالفل 

وأقسم : 

من رموش العين سوف آخیط مندیلا 

رآنتش فوقه شعرا لعينيك 

واسما حين آسقیه فوّادا ذاب ترتبلا 

يمد عرائش الاريك 

ساکتب جملة أحلى من الشهداء والقبل : 

« فلسطينية كانت ولم تزل » 

فالحبيبة هنا هى الوطن » والوطن هو البيبة .. والصور الفنية الجديدة 
التى يرسمها الشاعر فى هذه القصيدة صور رائعة ومثيرة .. فهو بری 
الحبيبة وهی تعلق على حبل الغسيل ثياب أيتامها ... ويراها فى الشوارع 
والزراب وف دم الشمس .. ويراها فى آغانی اليثم والبؤس وف ملح 
البحر ... وتلك كلها صور توحی الیتا بمدی مابحسه الشاعر من امتزاج 
الحبيبة والوطن بكل مظاهر الباة وخاصة تلك الباة القاسية المكافحة 
التی یتکون اطارها من « البوس واليتم والزراثب وئیاب الایتام » 

ومع ذلك فهو يغنى للحبيبة آو الوطن آجمل آغنية ... لانها : 

فلسطينية كانت ولم تول ! 

فما دام الاسرائیلیون بریدون القضاء على الصفة « الفلس‌طينية » 
لارض وللحبيبة فلتكن هذه الصفة هى أحلى أغنية وأجمل نشيد 

على أن الارتباط العميق بين الوطن والبيبة فى شعر محمود درويش ٠‏ 
وهو ارتباط شمل شعر محمود العاطفی كله .. هذا الارتباط يقودنا الى 
موقف آخر فى شعره العاطفى . فالمب عند محمود درويش هو اشتراك ف 
الحياة الصعبة القاسية التى يعيشها العربى فى الأرض المحتلة . ان حب 
محمود دروش هو حب الفقراء المكافحين » وليس حب المترفين الذين. 
يجعلون من الب وردة تسعدهم فى وقت الاسترخاء والراحة والرفاهية 4 
ولذلك فهو يصور لا حب الفقراء هؤلاء فى كثير من قصائده ... فاذا 


e با‎ 


به حب عميق له شخصيته النبيلة المؤثرة .. وهی فى نفس الوقت 
,صورة جديدة لذلك الب الكبير الأصيل الذى يعبر عنه محمود درويش : 
حبنا أن يضغط الكف على الكف »© و نمشی 

.واذا جعنا تقاسمتا الرغيف 

وقول فى قصيدة آخری : 

.أحبك حب القوافل واحة عشب وماء 

وحب الفقير الرغیف 

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة 

وجدنا غريبين يوما 

ونبقى رفيقين دوما ! 

وهو بحس باطنین العميق الى الب » بل بری ان اب هو خلاصه 
من مآساثه » وهو آمله الكبير ف الخلاص : 

من بثر مأساتى ... آنادی مقلتيك 

کی تحملا خمر الضیاء الى عروقی 

ماذا يثير الناس ! لو آلقیت رأسى ف يديك 

وطويت خصرى فى الطريق 

ويعبر مود درويش نفسه عن هذا الربط الذى يقصد اليه بين الب 
.وقضیته الوطنية والانسانية فيقول فى حدثه الى الأستاذ محمد دكروب 
فى مجلة الطريق اللينانية : 

د اننى آکتب فى هذه الفترة عن الب الذى يولد وسط قضية » فيحمل 
.ملامحها وهمومها ويبصبح جزءا لایتجزاً منها . أريد أن آکسر الخائط الذى 
يفصل بين العاشقين وبين الشارع فالعاشقان ليسا عاشقين فقط » ولكنهما 
«ضحية واحدة وأمل واحد وكفاح واحد . لقد تحدثنا كثيرا عن التحام 
فاص بالعام 7 ولكن هذه الظاهرة أصبحت ثاخذ شكلا ثلقائيا عندی 
خاصة فى الاغانی التی آکنبها الآن . ان طعم العلاقات بين العاشقين بحل 
مذاق الواقع الشن » ۱ ۱ 0 


۲۰۱ 


على آن محمود دروش يصور لا آحبانا وطنه ف صورة « امرأة » 
مسئولةٍ عن مصیرها ... آسامت التصرف وسمحت للاخرین ... لكين أهلها: 
المقيقيين بآن يمتصوها ویسیئوا الیها : 

أتحها ؟ 

وارتجفت علی جدائلها الظليلة 

لکنها رقصت على قبری »© وآیامی الطليلة 

وتخاصرت والتخرین ... بحلبة الرقص الطوبلة 

وأنا وأنت تعاتب التاریخ 

والعلم الذى فقد الرجولة 

من نحن ؟ 

دع نرق الشوارع . 

يرتوى من ذل رایتنا القتبلة 

فعلام لا نغضب ؟ 

وشفاهها للراقصين الآخرین 

و نهدها بحلب 

انا حملنا الزن آعواما وما طلع الصباح 

والزن نار تخمد الأيام شهوتها 

وتوفظها الریاح 

والریح عندك » كيف تلجمها 

ومالك من سلاح 5 

الا لقاء الريح والثیران 

فى وطن مباح ؟! 


هذه صورة نادرة » وقلبلا ماتتکرر ف شعر محمود دروش 15 صبورة 


۱۰ 


المرآة اللاهية المسئولة عن مصيرها » والنی استسلمت لاغتصاب الآخرين + 
والمرأة هنا رمز للوطن ... ومحمود درويش ف معظم شعره لابرمز للوطن 
الا بصورة غالية كريمة عزيزة .. باستثناء مانراه ف هذه القصيدة » حيث 
#بدو الرآة _ رمز الوطن ‏ خاطئة مقصرة متساهلة ق‌آمر مصيرها وبا تھا 

هنال صورة آخری للمرأة فى شعر محمود درويش ترمز لاسرائیل : 

دیا نا ی و ان امان 

فى فا دا ) هبه الطسوفاق 

وان مسغبت مرة .. لا تترکی اللشمان 

وان سمت بعدها » فش دك الديدان 

انا خلقنا غلطة .. فى غفلة من الزمان 

وأنت باصدیشتی العجوز .. باصديقتى المراهقة 

کونی على أشلاثئنا كاازنيقات العابقة 

ثم بقول ف نهاية هذه القصیدة ‏ وهی قصيدة ضميفة علی آی حأن 
فى تركيبها وصیاغتها الفنية ولیست ف‌مستوی شعر محمود درویش اليد : 

با ويل من ننفست ركاته الهواء 

من رة مسروقة | 

باویل من شرابه دماء 

ومن بنی حدیقه ... ترابها أشلاء 

پاویله من وردها السموم 

ومعظم النمادج الشعربة السابقة مستمدة من دیوان « آوراق الزیتون » 
ودبوان « عاشق من فلسطین » . ولکن آجمل وأبقى ماغناه محمود دروشی 
للحب انما نجده ف ديوانه « آخر الليل » . لسوف نجد محمود درویش 
فى هذا الديوان الذى برتقی فيه الى درجة عالية من القدرة الفنية » بربط 
أيضا بين الب والوطن ولکن بصورة أجمل واعمق .. فهو يقول مثلا : 

الارض » آم انت عندی 


۱۰ 
آم أنتما توأمان 
من مد للشمس زندی ؟ 
الأرض » أم مقلتان ؟ 
سيان » سيان ... عندی 
آو قول : 
وطنی جبينك فاسمعینی 
لا قت ركينى 
خلف السياج 
كعشبة برية 
كيمامة مهجورة 
لا تتركينى 
اواو وی 
ونمودی أن تحرقيتى » 
ان كنت لى » 
شغفا بأحجارى بزیتونی 
وطنى جبينك » فاسمعیئی 
لا تث ركينى 1 


وق قصيدته عن مذبحة کفر قاسم » نصور لا محمود دروش » عاشقا 
مود الى حبييته بعد أن فتله اليهود ف المذبحة ۰ اه سود من الوت 
لشحدث الى فتانه » و صور لا الشاعر هنا كيف موت الب ونموت 
اْیاة على بد الاسرائیلیین عندما وقول بلسان العاشق القتول : 

لك منى کل شىء 

خانم المرس » وما شثت 


۲۰1 


وحاكوة زیتون ونين 

وساتيك كما فى كل ليلة 

أدخل الشباك فى اطلم » وأرمى لك فلة 
غابة الزتون كانت دائما خضراء 


قتلونى 
a al‏ رن پات ها و شیاه تا 
والوطن القتول .. ولکن السب بعود رغم الوت الى حميبته » و کذااث 
تعود الياة » ویعود الوطن 
وق قصيدة عنوانها « الوعد » یصور لا محمود دروش « الب ف 
پلاده » تصویرا السانیا فى غاية العمق والروعة والفدرة على التآئیر .. 
فماذا یکون الب فى وطن مجروح معرض لألوان العذاب والالم » و كيف 
پمکن أن تکون صورة الب فى قلب مواطن عربی يعيش فى هذه الأرض 
المحتلة : فلسطين 6 وهو مهدد بان فقد حبانه فى كل لظة » مهدد بأن 
يفقد حبيبته » مهدد بل يفقد خبزه وخبز آسرته .. أنه حب حزين وهوی 
ملىء بالعذاب .. يقول محمود فى تصويره الرائم للحب ف الوطن الجريح : 
وطنى حبنا هلاك والأغانى ‏ مجسرحه 
كلما جاءنى نداك ا ره 


م 


ونلاقى على رباك باطروح .۰ المفتحة 
لا تلمنی ففی ثراك أصبح الب .. مذبحة. 

وفى احدى قصائد ديوان « آخر الليل » شیر محمود درزش هضية 
هامة » فهو لا بجد ما يمنعه » کفنان صاحب نزعة انسانية عميقة » من 
التعبير عن الب كعلاقة انسانية تربط بين شاب عربی وفتاة يهودية ... 
ان هذا الب من الناحية الانسانية مسکن ولا شك » لأن العربى الانسان 
فرق تفرفة كاملة بين « البهودية » و « الصهیونبة » ... بين العلاقة 
الانسانية العامة والعلاقة الربرة التى فرضتها الصهيونية على العرب . وف 
هذه القصيدة الرائعة لمحمود دروش وهی قصيدة « رنا واليندقية » » 
يتحدث الشاعر عن‌حب بين شاب عربى وفتاة يهودية .. ثم بحدثنا آن هذا 
الب كان يمكن أن ينجح ويتحول الى علاقة انسائية أصيلة . ولكن الذى 
يموق هذه العلاقة ويعطلها ليس قلب العاشق العربى ولا قلب العاشقة 
اليهودية .. ان العائق هو الصهيونية .. هو الدفع الصهيونى .. صو 
البندقية الصهيونية » لأن الصهبونية ضد الب ... ضد التقاء القلب 
بالقلب » وهی بسیب ذلك كله ضد الحياة » وضد الجمال » وضد كل مظهر 
من مظاهر الانسأنية ... ان القوة المعادية للحب هی قوة معادية لكل شىء 
مثمر بالنسسة للحياة والانسان » وهذه القوة المعادية للحب هی الصهیونبة, 

الفتاة اليهودية فى هذه القصيدة اسمها رتا » و « ريتا » بالذات اسم 
شکرر كثيرا فى الشعر العاطفى لمحمود دروش .. ان « ریتا » هی «ليلى» 
محمود درويش وموضع عشقه وهواه ... آما العاشق العربی فيتكلم ف 
قصبدة محمود دروش يلسا الشاعر : 

بين ريتا وعيونى بندقبة 

والذى يعرف ريتا » ينحنى 


و صلی 


۱۰1 


لاله فق المیون السطية 

.. وأنا آذکر کیف التصشت 

بی » وغطت ساعدى أحلى ضغيرة 
وآنا أذكر ریا 

مكلجا" رد کح مه رز 

كه .. رتا 

بیننا مليون عصفور وصورة 
ومواعید كثيرة 


وهکذا سقط الب تحت سطوة العدوان الصهیونی الذی ترمز اليه 
« البندقية » ف هذه القصيدة .. وليست قصة اطب بين عاشق وعاشقة 
هی وحدها التى آفسدتها هذه البندقية .. فهذا المب هو أيضا رمز 
للحياة والسلام الذى يمكن أن يملا آرض فلسطين ويجمع بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود .. بين العاشق العربی .. وريتا العاشقة اليهودية .. 
لولا العنصرية والنازية الجديدة .. لولا الصهيونية التى تقوم على العدوان 
والتوسع والكراهية العميقة للعرب . 

ویلاحظ بعض فاد محمود درویش أننا لانستطیع أن نخرج من شعره 
العاطفى بصورة امرأة معينة لاننساها وانما نذکرها دائما مرتبطة بالشعر 
العاطفى لمحمود .. وهذه اللاحظة صحيحة وتبربرها ولاشك أن « المرآة » 
مرتبطة فى شعر محمود دروش بقضية كبيرة .. أى أن التجربة العاطفية 


۱۰۷ 


الخاصة ممتزجة كل الامتزاج بتجربة انسانية آعم وآشمل ؛ ولذلك فقد 
ذابت الملامح « الذائية » للعاطفة عند محمود فى العاطفة الكبيرة .. عاطفة 
الب للأرض المغتصبة والوطن طن المجروح . 

بقيت هناك ملاحظات أخيرة على التجربة العاطفية فى شعر محمود 
درويش : الملاحظة الأولى هى أن محمود بعير دائما عن عواطف قوية غير 
مريضة ولا ملتوية ولا ذليلة . فالعاطفة عنده کبریاء ورجولة وكرامة للقلب 
العاشق والوجدان المحب » وقد سجل الشاعر توفيق زياد ف دراسته 
له عن محمود دروش هذه الملاحظة تمسها حيث قال : « ان محمود فى 
حبه لاضف الثل ولا التزلف» . وهذه ملاحظة واضحة وآساسية فق شمر 
محبود العاطفی .. انه ليس عاشقا مریضا ء ولا عاشقا من أصحاب الدموع 
الغزيرة والشکوی التواصلة الربرة .. بل هو عاشق صادق بسیط مرفوع 
الجبين حتی ق اشد لظات آساه العاطفى . 

والملاحظة الثانية هى أن شعر محمود درويش العاطفى كثيرا ما مزج 
امتراجا عمیقا بالطبيعة » ذلك لأنه عاشق يعيش ف العسراء » یمیش ق 
الشوارع .. فليس للحب فى الارض المجروحة العتصبة عش اوه أو بست 
يضم العاشقين بين جناحين دافئين ... فالهوى فى هذه الأرض حزين )سثی 
فى الطرقات ولا يعرف الاستقرار » ومن هنا بمتزج هذا الهوى بالمطسر 
والنسيم والنجوم ۸ وتشترك کل مظاهر الطبيعة فى مباركة هذا الموی 
الزین . « وصوتك كان پاما کان باتینی من الآبار آحیانا 4 وأحيائا بنقطه 
لى المطر » نقا هكذا كالنار .. كالأشجار .. كالأشعار ينهمر » . فاطب 
مختلف هنا كالزهور البرية ‏ بالأمطار والآبار والأشجار. وف قصيدته 
« قصائد عن حب فدیم » نجد نموذجا آخر لهذا الب المتزج بالطبيعة 
امتزاجا عمیقا » حیث بلتمس فى الطبيعة دفتا ویحث عن رداء بحمیه من 
العری والضیاع .. انه نموذج شعری رائع » منسوج بدقة وعمق وأناقة : 

ترجل مرة ک و کب 

وسار على آناملها ولم نتعب 


۱۰4۸ 


وحين رشفت » عن شفتيك.» 'ماء التوت 

أقبل عندها يشرب ' 

وشاركنا وسادتنا » وقهوتنا 

وحين ذهبت لم يذهب ! 

ان النجم بشارك العاشقين حياتهما » ويبقى بعد لظات الهوى دون آن 
برحل .. فهو ذكرى للحب الحزين المغترب .. ومشاركته فى الب نوع من 
رعاية الطبيعة وحنانها على العاشقين .. ان النجم هئا « مندوب » من 
الطبيعة لتأكيد هذه العاطفة وتأییدها وحمايتها من متاعب الأيام . 

والملاحظة الثالثة والأخيرة هی أن محمود درويش پلتفت كثيرا الى 
« العيون » .. انها تلعب دورا كبيرا فى قصائده العاطفية » وهو توقت 
أمامها كثيرا » ويخاطبها ويستمع اليها ویستوحی منها قطرات من العاطنة 
المخلصة العميقة النقية . ففى قصيدته « عاشق من فلسطين » بقول : 

وف نفس القصيدة يقول عن حبيبته : 

فلسطينية العینین والوشم 

وف « قصائد عن حب قديم » يقول : 

وف عينيك ياقمرى القديم 
يشدنى أصلى 

الى اغفاءة زرقاء 

تحت الى جوا تغل 

بعيدا عن دجی النفی 

قريبا من حمی آهلی 

وهکذا فالشاعر العاشق يشعر باطرية كلما نظر الى عینی حبيبته ... 
لأنهما بالنسبة له وطن وطمانينة وعش جمیل يختبىء فيه عصفور قلبه من 
عواصف الأيام وآحزان الزمان . 


الست 
ایسا سپا 


ففا 2 
المترن الحشرين 


ف شعر مصود درویش تلنقی برمز يتردد کثیرا ف فصائده هو رمز 
« الصليب » ... ذلك لأن الشاعر العربی الذی بعيش فى الارض المحتلة 
بحس أنه مصلوب هو وشعبه وأرضه . والصليب رمز پرتبط بفلسطين 
القديمة ارتباطا كاملا » فلقد آعد اليهود على هذه الأرض منذ ألفين من 
السنين تقريبا صليبا ليقتلوا فوقه المسيح » وكان المسيح يمثل الدعوة الى 
العدل وتحديد المجتمع البهودی على أساس من البادیء الانسانية 
الرقبعة » ولكن اليهود حاربوه وقرروا قتله » وبقيت قصة الصليب مد 
ذلك ان رمزا للفداء والتضحية من جل خلاص الانسان ... وما حدث 
لفلسطين فى العصر الدت شبه الى حد كير قصة « الصلیب » » فلقد 
تبزقت فلسطین على بد الصهيونية ... صلبها الیهود وآسالوا الدماء من 
جسدها ... واصبحت مأساتها نموذجا غير عادی لافظم قصة تعرض نها 
شب من ا خلال التاریخ الانسانی المعاصر . ولو جاء السیح 
لبعيش فوق آرض فلسطین 1 القرنالعشرین»ودعا دعونه الىالانسانيةوالمثل 
العليا الكريمة التى كان يدعو اليها » لكان من الضرورى أن يعمل اليهود 
الصهيونيون على قتله وصلبه لانهم آقاموا دولتهم على آساس معاد تماما 
لكل القيم الانسائية التى دعا اليها المسيح ... لقد ذبحوا البشر وأشعلوا 
العداء بين الناس وأقاموا دولتهم على أساس من الظلم والتعسف 
والاغتصاب ... وكل هذه البادیء التى أقيمت فوقها دولة اسراكيل تناقض 
تمام الناقضة تلك المبادىء التى عاش السیج من أجلها وعانى الآلام 
والمصاعب ق سبيل اتتشارها . 


ومن هنا شاع رمز الصليب فى شعر محمود درويش » خاصة وأئه كما 


۱۱ 

يكشف شمره كثير القراءة للكتب الدينية .. ففی شعره كثير من الاشارات 
التى ندل على اهتمامه بالثقافة الدينية اهتماما واعيا ذكيا . ورمز 
الصليب ف شعر محمود دروش يشير الى الو النفسى الذى يعيش فيه 
الشاعر » وشیر آدضا وبقوة الى الاساة الفلسطينية ... فالشاعر بحس أنه 
یعیش فى جو من الاضطهاد والطاردة من العدو الاسرائیلی » وفلسطين 
نفسها متزقة ومصلوية على ند هذا العدی هة ب ومن هنا امتلا كتير 
محمود درويش بصورة الصليب ورمز الصليب » ويكثر هذا الرمز على 
وجه الخصوص ف دیوانه الثانى « عاشق من فلسطين » ... فلقد ترددت 
صورة الصليب ف هذا الديوان بكثرة ملحوظة . 

وف قصيدة من قصائد هذا الديوان عنوانها « صدى من الغابة » يقول 
محمود « وقد أشرت الى هذه القصيدة فى فصل سابق » : 

من غابة الزيتون جاء الصدى 

وکنت مصلوبا علی ار 

أقول للغربان : لا تنهشی 

فریما تشتی السما ... ربما 

آنزل پوما عن صلیبی ... تری 

كيف آعود حافیا عاری 

فالشاعر هنا مصلوب مثل وطنه فلسطین » ومثل جمیع الفیم التی بمثلیا 
السیح وغيره من الأنبياء والشوار والصلحین » ولکن الامل لا ضارق 
الشاعر فى النصر وق الخلاص من هذا الصلیب .. فى الخلاص من هذه 
المحنة « .. فریما تشتی السما .. ريما تطفىء هذا الخشب الضارى » . 
و تلاح أن الصليب هنا صليب من الثار ؛ وهی صورة تضاعف معنى 
العذاب وتؤكده » وق قصيدة آخری بعنواق « قال المغنى » بقول محمود 
دروش مستخدما صورة الصلیب آنضا : 

المغنى على صلیب الالم 


۳۱ 


ای کج 

قال لاس حووله 

كل شیء ... سوی الندم : 

هکذا مت واقفا 

واققا مت کالشحر 

هكذا يصبح الصلیب 

منیرا ... أو عصا نعم 

ومساميره ... وار 

هكذا ينؤل المطر 

هکذا یکیر الشجر 

وق هذه القصيدة يتحول الصلیب الى منبر لاعلان القضية العادلة 
والتعبير عنها » وتتحول مساميره الى آوتار يغنى من خلالها لقضيته النبيلة.. 
ومن خلال هذا الاحتمال للعذاب ينتصر العدل وينزل الطر ویکبر 
اشحر . 

وق قصيدة آخری بعنوان « شهید الأغنية » بقول محمود درویش : 

ما کنت آول حامل اکلیل شوك 

لأقول : ایکی ! 

فسىاصلييى موم ؟ 

والشوك فوق جبینی المنقوش 

بالدم والندی ... اکلیل غار 

وعسای آخر من بقول : 

آنا تشهت الردی ! 

فصورة الصلیب تنکرر كثيرا ف شعر محمود دروش ... ولا شك أن 
محمود هو واحد من آصدق الذین استخدموا هذه الصورة فى شعرنا 
العاصر » فهی صورة تنکرر کثیرا عند الشعراء العاصرین » ولکننا نحس 
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أحبانا انها نقل وتقليد لبعض الشعراء الغربيين مثل « اليوت » » وليست 
صورة نابعة من احساس حقيقى وتجربة حقيقية . آما محمود فیستخدم 
هذه الصورة فى موضعها ... وآی درجة من الالام تلوح أمام هذه 
المأساة آلاما سهلة ويسيطة لأن العذاب الذى تحمله ويتحمله المواطن العربى 
الفلسطینی هو نوع من عذاب الصلیب الذی آعده اليهود وما لقتل 
السیح وتعذيبه . وارتباط الصلیب بفلسطين ارتباطا تاریخیا ووجدانیا 
يبرر من ناحية آخری اس تخدام الصلیب عند محمود درویش ویرر 
اختباره للصليب فى قصائده کرمز لآلامه کمربی ورمز لالام شعبه 2 
فلسطین . وهذا مانلتقی به على صورة شديدة التركيز » شديدة التأثير 
فى قصيدة لحمود درويش بعنوان رباعيات .. حيث يقول فى الرباعية 
الأولى : 

وطنى ! لم يعطنى حبى لك 

غير آخشاب صليبى 

وطنى 4 يا وطنى » ما أجملك ! 

خذ عيوق » خذ ادى » خذ .. حبیبی ! 

فالصلیب هو تلك المنحة التى نالها الشاعر والانسان العربی محمود 
دروش هو ورفاقه من آبناء فلسطين ... انه منحة اب الصوق العمیق 
والتی تمنحها الأرض المغصوبة بالظلم والدم لكل عاشق من عشاق ترابها 
وجراحها وما فيها من عذاب وقهر وآمل عریض ف نفس الوقت . 


صورة الصلیب النی تنتشر ف قصائد محمود درویش رمزا للعذاب 
الذى بعانيه الاتسان فى الثرض الحلة ... هذه الصورة تتصل بفكرة 
الدين عند محمود درويش ورفاقه . وقد ظهرت الفكرة الدينية فى البداية 
عند شعراء المقاومة على شكل ثورة من ثورات الشك والتمرد » وبلغت 
ثورة الشك هذه حدا یکاد عتبره الومنون الادا و کنر! كأملين » ولعل 
ثورة الشك هذه قد تأثرت بما يمكن أن نسميه پاسم « طفولة الافکار 
اليسارية » التى شاعت فى بعض الفترات بين شعراء الأرض المحتلة » صحيح 
أن الفكر اليسارى الاشتراكى العالمى قد وصل بعد ذلك الى مرحلة عالية 
من النضج والاكتمال والتفتح والفهم الصحيح للحضارة والثقافة الدينية » 
ولكن مرحلة الطفولة اليسارية كانت تبرر لبعض هتولاء الشعراء « الثورة 
على الدين » .. على أن هولاء الشعراء أنفسهم قد استطاعوا بعد ذلك 
أن يصلوا الى فكرة أنضج وآعمق » وتجاوزوا ثورة الشك > وربطوا 
بين الدين والثورة ... بين الدين وتغيير اطیاة » بين الدين والكفاح من 

أجل الستقبل الاتسانى . 

ولا نكاد نعثر على أثر واضح لثورة الشك هذه عند محمود دروش 
اللهم الا فى بعض قصائده الأولى » مثل قوله فى قصيدة له بعنوان « الموت 
فى الغابة » : 

نامی ! 

فعين الله ناكمة 

عنا .. وأسراب الشحاریر 

والقبقة عند كل مؤمن ‏ هی أن عبن العدل الالهى لا تنام » ولكن 
صوت محمود درويش هنا هو تعبير عن الحظة عابرة من لظات اليأس 


۳۱۷ 


والشك .. وهی ليست لظة أصيلة فى شعره ولا متكررة ! 

و نجد ملامح « ثورة الشك » هذه بوضوح آکثر عند زميل محمود 
درويش الشاعر الموهوب سمیح القاسم ... ولنقف لحظة مع وره 
الشك لتلتقى بعد ذلك بصورة اخرى للربط العميق بين الدين والثورة 
من أجل المرية والعدل . 

يعبر سميح القاسم فى قصيدة عنواتها « رسالة الى الله » عن ثورته على 
الدين وشكه فى أن الدين له جدوى » وذلك لأنه بری « المتدينين » آبناء 
الله ضائعين معذبين فی هذه الخحياة ٠‏ 

يقول سميح فى قصيدته : 

سيد الكون أبانا 

آلف آمنا » وعد 

من حقول الس هذى الكلمات 

من سفوح جوعت » من قمم 

سرها آهوی على الشمروخ ف بآس .. ومات 

من پحار لم تعد فیها جزبره 

لم يعد فیها سوی آشرعة الذکری الربرة 

من جنين کبلت فيه الحياة 

كل ما تحمل هذى الكلمات 

با أبانا » با آبا ایتامه ملوا الصلاة 

با آبانا نحن ما زلنا نصلی من سنین 

با آبانا نحن ما زلنا بقایا لاجئين 

أرضنا 


۳۱۸ 


وعشتناها 

ولکنا اتتهینا فى هوانا آشقیاء 

وحملنا كل آلام الصليب 

يا آبانا » كيف ترضی لبنيك البسطاء 

دون ذنب - كل الام الصليب 

با آپانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 

لن تصلی لك کی تمطر قمحا 

لن نداوی بالجابات وبالرقية جرحا 

نحن آنجبنا على المزن کبار الأنبياء 

وخلقنا من آمانینا التی تکیر .. ریا 

شق من مأساتنا للفجر دربا 

ولكن سميح القاسم ينتهى من ثورة الشك فى نفس القصيدة الى طلب 
الغفران فى النهاية » باعتباره خاطئا فى شكه » ومدفوعا سيب عذابه الى 
هذا الشك : 

عفوك اللهم » ان كانت حروف مستفزه 

أنا انسان من الطين 

أنا الخاطىء مذ كنت 

ومولاى المنزه 

هذه الثورة .. ثورة الشك فى الدين » يخلتها الاحساس العاطفى الاد 
لدى الشاعر بأنه ضائع ... وأنه محروم من رعاية الله .. ولكن ثورة الشك 
هذه سرعان ما تزول وتتحول الى ايمان عميق وربط كامل بين « الدین 
والثورة » ... فسميح القاسم نفسه يقول فى قصيدة آخری مستفيدا من 
قراءاثه فى الكتب الدينية المختلفة : 

آنا قبل قرون 

الم أتعود أن آكره 


۳۹ 


لکنی مکره 

أن أشرع رمحا لا بعيا 

فى وجه التنين 

أن أشهر سيفا من نار 

آشهره فى وجه البغل المأفون 

أن أصبح « ايليا » فى القرن العشرين 

وابلیا هو « نبى يهودى حارب عبادة الأوثان » وينسب اليه أنه قتل 
كهنة بعل » فالشاعر هنا بوحد بين الدين والثورة ... بين الدين وتغيير 
الواقع وتحرير الانسان . 

على آن المنى الذى يرتبط فيه الدين والايمان بالثورة نجده على 
أوضح ما يكون عند شاعرنا محمود درويش » واذا كنا لا نجد ف شعر 
محموددر وش الا مظاهر قلبلة لنزعة الشك الدینی » فائنا تحد عنله نمادج 
واضحة عميقة فى نزعته الى ربط آندین بالئورة » وبالتغيير وبالکفاح من 
أجل الستقیل الانسانی . 

ويكشف لنا شعر محمود دروش عن ثقافة واضحة فى ميدان الكتب 
الدشة فلقد قرا الشاعر هذه الکتب واستحرج منها تفسيرات خاصه + 
ومواقف محددة تخدم تلك الفكرة الى يعبر عنها .. وهی أن الدین لیس 
محرد طقوس وعبادات فقط » بل هو ف جوهره ئورة من آجل الانسان .. 
الخصوص بالكتب الدينية اليهودية » ولعل دافعه الى ذلك أن ستخرج من 
هذه الكتب ما بدين الاسرائيليين 2 بلعتهم ومن كتبهم المقدسة نفسها 
58 ولقد توقف محمود دروش أمام نبی من أنبياء اليهود بالذات هو 
« حبقوق » بت بفتح الباء و تشد ند القاف ‏ وهو أحد أثبياء اليهود الذين 
جاء ذکرهم ف العهد القدیم کثاثر على الیهود وعلی اسرائیل » وقد جاء 
على لسانه فى العهد القدیم : « الى متی يارب آستفیث ولا تستجيب » 
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و بحری قدامى الاغتصاب والظلم ويحدث الخصام و شوم النزاع ۹4 

ثم بقول حیقوق آیضا : 

« ويل لمن يبنى مدينة بالدماء ویسس قرية بالائم > . 
بالاثم ؟! .. ال محمود دروش يستعيد صورة هذا النبى اليهودى دائما ء 
فهو نبى ثاثر على قومه ؛ ثاثر على سلوك بنى اسرائيل ... ولو كان هذا 
النبى حيا اليوم بآفکاره التى جاء بها العهد القديم لكان من أعتى أعداء 
ئی اسرائیل . 

پقول محمود درویش ف قصيدة له بعنوان رباعیات : 

حبقوق | عد الینا .. عد وبشر من جدید 

فوق تاج الدم قامت والعبید 

ووراء الدم نار » وضعینة | 

وى هذا المقطع يشير محمود درويش الى کلمات « حبقوق » السابقة : 

« ... ويل لمن يبنى مدينة بالدماء » ورسس قرية بالاثم » . 

ونلتقى بصورة « حبقوق » مرة أخرى عند محمود دروش فى قصيدة 
له عنوانها « نشيد الرجال » .. ففى هذه القصيدة يدير محمود دروش 
حوارا بيئه وبين هذا النبى الثائر على لام اليهود .. بقول محمود درويش 
فى هذا الحوار : 

آلو ... هالو ! 

أموجود هنا حبقوق ؟ 

نعم من أنت ؟ 

آنا پاسیدی عربى 

وكانت لی .ید تزرع 


ترابا سمدته يدا وعين آبی . 

وکات لى خطی وعباءة 

وعمامة ودفوف 

و کانت لی ... 

کفی يا انی 

على قلبی حکایتکم 

هذا هو الوقف الدید الذی ستخرجه محمود دروش من قلب ثقافنه 
الدينية .. انه مکشف عن الصفحات الثاثرة ف التاریخ الدینی الانسانی .. 
ولقد كان حبقوق بالذات ثاثرا على اليهود ومحنجا عليهم معتقدا !نهم 
یخونون مبادثهم الدينية .. ویینون حياتهم بالدماء والآثام ! 

ونجد محمود درویش آیضا وف نفس قصيدته « نشید الرجال » پقدم 
اا ضور ل كنا فيها ,د اما دایعا ساملا من اسر 
مستقبل البشر .. ففى حوار بنخیله الشاعر مع المسيح يقول : 

نعم ... من افت 

ب آنا أحكى من اسرائیل 

وق قدمى مسامير ... واكليل 

فأى سبيل 

اختار باين الله ... أى سبيل ؟ 

آآکفر بالخلاص اللو » آم أمشى ؟ 
. ولو آمثی وأحتضر ؟ 

- آقول لكي ... آماما آیها البشر 

فالسیح كما پتصوره محمود دروش .. وکما يفسره هو داعية للتضال 
من أجل الستقیل الانسانی .. انه داعية الى شمار « .. آقول لکم ۰+ ماما 


۳ 
آها البشر » .. فليس هناك دعوة للاستسلام والتراجع آمام الظلم ۱ 
و نفس التصور بقدمه لنا مود دروش للاسلام ۰۰ وهو بقدمه لتا ق 
حوار تتخيله ينه ودين محمد ؛ النبى العریی الکریم : 


ب ألو .. أريد محمد العرب 

نعم ؛ من أنت ؟ 

سب سحين فى بلادى 

بلا أرض ... بلا علم .. بلا پیت 

رموا أهلى الى المنفى 

وجاءوا شترون النار من صوتی 
لأخرج من ظلام السحن ... ما آفعل ؟ 


وبعد أن پطرح الشاعر هذا السترال ... ما العمل ؟ یتخیل اجابة النبی 


لحد السجن والسحان 
فان حلاوة الاسان 


تيب مرارة المحنظل ! 


وهكذا فان روح الأديان واحدة .. انها روح الثورة والتمرد على انظلم 
دعلى كل أعداء الانسان .. وبهذه الصورة النبيلة الثائرة المتمردة ند 
محمود درويش الدين ... ويربط بينه وبين الثورة برباط نهائى وثيق ... 
فالدين ثورة » ورفض للظلم > ودعوة للبطولة والنضال ضد أعداء 
الانسان .. ان الدين قوة تشعل الثورة والمقاومة ولاندعو الى التسليم 
والرضا بمرارة الواقع المظلم 1 


انسانیون 


یل محمود درويش مع شعراء المقاومة ف الارض المحتلة موقفا 
انسانيا فريدا ... لقد تعرض هؤلاء الشعراء لاضطهاد مادی ومعنوى بالغ 
العنف والقسوة » وتعرض شعبهم العربى الفلسطيئى لهذا النوع من 
الاضطهاد نقسه » وسالت دماء هذا الشعب فى مجازر لم لته مناه سنة 
۱۹:۸ الى اليوم » ولقد كان هذا كله كفيلا بِآن يخلق ف نفوسهم نوعا 
من القد الربر ضد اليهود » کشعب و کعنصر انسانی معا . ولو حدث 
ذلك للفسبة الشعراء والمواطنين العرب لكان ذلك شيئا طبیعیا » فهو رد 
فعل منتظر لما يتعرض له العرب من قسوة واضطهاد بصورههما لنا الشاعر 
العربى فى الأرض المحتلة تصویرا عميقا مؤثرا الى آبعد حد » ولو قرأنا 
أى نموذج من نماذج شعر المقاومه فى الأرض المحتلة فسوف نحد هذه 
الصور الثبرة للاضطهاد الاسرائيلى الوجه الى العرب . ويكفى أن نتذكر 
أحداث كفر قاسم التى تعرضنا !ھا فى فصل سایق والتى قتل فيها مايقرب 
من خمسين عربيا من تلك القرية فى ساعات قليلة .. ليلة العدوان الثلائی 
على مصر سنة 1405 . وقد انتهمت هذه المجزرة ‏ كما آشرنا فى الفصل 
الثانى ب بمحاكمة مديرها وهو ضابظ اسرائيلى كبير اسمه «شدومی» . 
ونقرر فى آخر الأمر تغريمه قرشا واحدا ... عقابا له على اغتباله مسين 
انسانا عربيا فى ليلة واحدة ! 

هذا هو بعض العذاب الذى تعرض له العربی فى الأرض المحتلة كما 
تصوره مذبحة كفر قاسم . ومع ذلك لانجد ف جمیع النصوص التی 
وصلت الینا لشعراء القاومة صا بوحی بالحقد المنصری ضد الیهود . 

ان نظرة محمود دروش وزملاءه من شعراء الثاومة هی نظرة انسانية 


fo 


نبيلة وشاملة . نظرة تدعو الى العدل ولا تدعو الى الاتقام والشار 
واطقد . نظرة ندعو الى اعادة القوق الضائعة دون أن تنراق الى مهاوی. 
العنصرية التى اندفعت اليها النازية ذات يوم » عندما وجد هتلر » مفکر. 
النازية وزعیمها » أن الیهود بسیطرون على الاقتصاد الألانی وعلی غبره 
من مظاهر اللياة الثقافية والاجتماعية فى آلانيا » ولم نکن الل من وجهة 
النظر النازية هو تحقیق العدل والمساواة بين الجميع » بل كان الل هو 
استتصال العنصر البهودى والقضاء عليه أينما كان وكيفما كان ... وقد 
كتب هتلر فى كتابه « کفاحی » يقول عن اليهود : 

« ان قذارتهم المادية ليست شيا مذكورا بالنسية الى قذارة نفوسهم 2 
فقد اکتشفت مع الأيام آنه ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة فى 
حق المجتمع الا ولليهود بد فيها . واستطعت أن أقيس مدى تآثير « الشعب 
الختار » فى نسمیم آفکار الشعب الألانی وتخديره وشل حیوتته » بتنبعی. 
نشاطه فى الصحف وف ميادين الفنون والأداب والتمثيل » فقد امتد 
الأخطبوعل البهودی الى هذه البادین جميعا وفرش سبطرنه علها ووسمها 
بطابعه . فمعظم المؤلفين هود ومثلهم الناشرون والفنانون الخ ... وهذا 
التغلغل فى كل ميدان من ميادين النشاط التوجیهی يشكل طاعونا خلقيا 
أدهى من الطاعون الأسود وأشد ذننكا » ذلك أن نسعة أعشار الوافات. 
والنشرات والسرحات واللوحات الفنية التى تروج للأباحية المطلقة هى 
من صنع اليهود » . 

هذا نمودج من آفکار هتلر الذی سثل الوقف النازی فى مواحهته. 
للهود تمثشلا واضحا ودقیقا . ويتضمن هذا الوقف ضد النازية نوعا من. 
الادانة الطلقة الشاملة لكل هودی على ظهر الأرض بلا استثناء ». 
فاليهودى » لمجرد أنه هودی يحب التخلص منه وابادته والقضاء عليه من 
وجهة النظر النازية . 

والغريب أن يكون الوجه الآخر للنازية هو الصهيونية » كل ذلك بعل 


۵ نب محمود درويش 


۳۹ 
ان ذاق اليهود آلوانا عنيفة من الاضطعاد على يد النازین ٠‏ 

اق الضهونه کر اناساة النازية تفسها ضد العرب » فالعسهیو نيه 
تفرض حركة ابادة واضطهاد واسع على العرب ف الارض الحتله » 
والصهيونية تحاول ان تتوسع فى الارض العربية على حساب الشسعب 
انعربى بکل الأساليب الملتوية . 

والنازية كانت تقوم على اعلاء العنصر الالمانى فوق جميع العناصر 
البشرية » والصهيونية تقوم على تفس الفكرة ولكن بالنسبة لليهود ؛ أنها 
تعتمد على فكرة التفوق بالنسبة لنعنصر اليهودى على غيره من العناصر 
البشرية » ويكفى أن نشير الى عبارة قالها بن جوريون بعد عدواد ۱۹۵۰ 
.على معر ... ان بن جوريون يرى أن هذا العدوان على العرب هو نصر 
عالمى لم يحققه شعب آخر » فهو يقول : « لم يكن انتصارا ف مسیناء 
هو النصر الأكبر فى تاريخ اسرائيل فقط » بل انه النصر الأكبر فى تاريسم 
العالم قاطبة » ... ففى هذه العبارة تجسيد واضح للاحساس بالتفوق 
الكامل على العرب وعلى غيرهم منالشعوب » وهو نفسه الشعور بالتفوق 
عند النازيين » ویصاحب هذا الشعور بالتفوق استعلاء واضح على العرب 
يلخصه قول کاتب هودی فى تصريح رسمى له « اننا ننظر الى العرب 
باستعلاء » ولا نأخذ آمورهم مآخذا جديا ... ونحن نشعر بالتفوق عليهم 
.ومن الصعب التصور بآن هذا الشعور سيختفى ذات يوم ... » 

ویرسم لنا شاعر من زملاء محمود درويش صورة مباشرة قاسية لموقف 
الیهود من العرب فى قصيدة له بعنوان « انسان مشنوق » ... هذه 
القصيدة هی احدى قصائد سالم حبران الذى بعش ف الأرض الحتلة ... 
يقول الشاعر ف المقدمة النثرية لقصيدته « عرضت فى أسواق اسرائیل 
لعبة للأطفال تصور عربيا مشنوفا » ... ثم يقول الشاعر فى قصيدته » 
.وهى قصيدة بسيطة مباشرة تضع اصبعها على المرح بلا مواربة أو مداراة : 


انسان مشنوق 


۳۳۷ 


أحلى لعبه 

أحلى ملهاة للأولاد 

تعرض فى السوق 

كلا ... ليست فى السوق 

خلقد بيعت ... نفدت من آیام 

لابحث عنها » وليفهم طفلك 

نفدت من أيام 

با أرواح الموتى 

فى معتقلات النازيين 

الانسان المشنوق 

ليس بهودیا ی برلين 

الانسان المشنوق 

عرق مین هن بی 

يشنقه الخوقكم 

عفوا ... شنقه أشباه التازین 

5 آرواح الوتی 

فى معتقلات النازیین 

لو تون ام ار رو 

هذه صورة شدمها لنا شاعر القاومة » سالم جبران » رفیق محمود 
دروش وزميله فى الفن والأساة ... ویحس الشاعر احساسا واضحا بتاك 
العلاقة الوثيقة بين النازية والصهيونية ... ويعبر عن رنه للصلة المشتركة 
بين المذهبين المتعصبين الخاليين من أى نزعة انسانية سليمة . 

ومع ذلك كله فان شاعر المقاومة فى الأرض المحتلة على كثرة مارآه 
وقاساه يعبر عن نزعة انسانية حقيقية » !نه يعادى الصهيونية » ويعادى الظلم 
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الدى تمثله الفكرة الصهيونية وتسئله الدولة الاسرائيلية » ولكنه لابحمل 
حقدا على البهودی کهودی » ولابحمل عداء للديانة اليهودية ولا للانسان. 
الیهودی » ولم آعثر فى آی نص #رآته من أدب المقاومة على حدث دکشف 
آو حتی يشير من بعید الى نرعة عنصرية متعصية عند شعراء الفاومة » 
فهم تكرهون الظلم و سارو نه سواء كان هدا الظلم من آمریکا او من 
اسرانيل . ان الدعوة للعداء الشامل لليهودية ليست موجودة عند شاعر 
المقاومة 6 فالعدو عند شاعر القاومه محدد ومعروف بملتهى الوضوح 5 
انه الاستغلال والاحتلال والصهيونة 

قول محمود دروش فى قصيدة له هی « بطاقة هوية » التى آشرنا 
اليها من قبل : 

س جل 

آنا عربی 

سلیت کروم آجدادی 

3 یج آولادی 

ولم نترك لا ۰ ولکل آحفادي 

سوی هذى الصخور 

اذن ! 

سجل .. برأس الصفحة الأولى 


۳۳۹ 


از مس هی کر 

ودن يى ٠‏ 

فهذا المنطق الذى سود قصيدة مصود دروش هو منطق انسانى 
سلیم » لیس هو منطق هتلر الذى بكره اليهود ورائحة اليمود واس 
اليهود وعنصر الیهود فى أى مکان أو زمان .. ولکن محمود درویش 
فى قصیدته يكره الاستغلال » ویرفض موقف اسرائیل من العرب ومن 
أرضهم وحقوقهم المغتصية . انه يكره الاستغلال مهما كان مصدره . ثم 
بعلن آنه كعربى لابکره الناس ‏ وانما يكره الغتصبين ... لأنهم مختصبون 
له لأنهم هود . 

لم تخرج اذن عواطف شاعر المقاومة عن المدود الانسانية على الاطلاق 
... لم فخرج الى القد والثار والكراهية الشاملة للعنصر اليهودى مثلما 


جد فى موقف هتلر ... انها روح انسائية تقف عند حدود المقاومة 
بوالتصدی للعدو . 


بل اننا نجد فى قصيدة رائعة آخری لحمود دروش عنوانها « جندی 
بحلم بالزنایق البیضاء » حدیثا نبيلا ومثیرا عن جندی بهودی . فالشاعر 
.ولكنه ضحية من ضحا با العتصرية الصهيونية التى جرنه وجرت الكثيرين 
غيره من اليبهود العاديين الى موقف سی ۶ وخاطی: آدی به الو أن تحون 
الى جزار للعرب كما كان النازیون جزارين لليهود ... لقد تمزقت نمسية 
7 الروح انسسکرية الاسرائيلية فقد انسایته 
الکامنة فأعماقه .. قول مود دروش علی‌لسان هذا الحندى اليهودى : 

انتى احلم بالزنایق البیضاء 

بشارع معرد ومنزل مضاء 

أريد قلبا طيبا » لا حشو بندقية 

ردد بوما مشمسا 6 لا لیلة اتتصار 


۳۳۰ 


آرید طفلا باسما يضحك للتهار 

لا قطعة فى الآلة الحربية 

جلت لأحيا مطلع الشمس 

لا مغريها 

وانتی أرفض أن أموت 

أن ارت اه سار 

کی آحرس الکروم والاباد 

لأثرياء النفط والصانم الريية 

وهكذا ستيعد محمود دروش الشاعر العربى الانسان كل عداء بينه 
وین هدا الواطن البهودی العادی + لیصل الى مشاعره الانسانية العميقة » 
وبکشف محمود دروش فى قصيدته عن الاب الانسانی فى هذا افندی 
انیهودی الذی شوهته العجلة اطريبة وحولته الى سفاح بينما هو فى 
الحقيقة يحمل قلبا انسانیا وأحلاما انسانية » وپود لو لم يكن حارسا 
« للکروم والآبار من أجل آثریاء النفط والصسانع الحربية » .. ويشیر 
محمود دروش الى أن اسرائيل تخدم بوضوح الأثرباء والرآسمالیین 
الغربيين الذين بناجرون بالمصير الانسانى ولا يهمهم سوى أن تزيد ثروتهم 
وتزدهر ولو كان ذلك على حساب اشعال اطروب واسالة دماء الملايين 

ویکشف محمود درويش فى هذه القصيدة الرائعة نفسها عن التشويه 
الذی آصاب نفسية هذا الندى اليهودى » حبث بصوره لنا الشاعر 
وقد سل عن اة ما رخ اة وجلا نما دهد 

يصور لنا محمود درويش ف مقطع من قصيدته كيف اسنطاعت الروح 
العدوائية أن تسيطر على نفسية عذا الندی ... فعندما وجه اليه الشاعر 
سوّالا عن عدد فتلاه قال هذا الندی : 


IT} 


ب صعب أن آعدهم 

لکننی نلت وساما واحدا 

سألته » معذا نی » اذن 

صف لی قتيلا واحدا ... 

أصلح من جلسته » وداعب اطريدة المطوية 
وقال لى كأنه سمعنی أغنية : 
كخيمة هوى على اطمی 

وعانق الكواكب المحطمة 

كان على جبينه الواسع تاج دم 
وصدره بدون أوسمة 

أنه لم بحسن القتال 

يبدو اله مزارع أو عامل أو بانع جوال 
كخيمة هوى على الحصى ... ومات 
كانت ذراعاه 

ممدودتین مثل جدولين يايسين 
وعندما فتشت فق جيوبه 

عن اسمه » وجدت صورثين 

واحدة ... لزوحته 

واحدة ... لطفلته 

سألته : حزنت ؟ 

أجابنى مقاطعا : داصاحبی محمود 
امرن طن نگ 

لايقرب الميدان . والمنود 

يرتكبون الاثم ثم يحزئون 

كنت هناك آلة تشك ارا وردى 
صمل ا 


۳۳ 


لقد آصاب التشويه السموم نفسية هذا الندی اليهودى ... فلم بعد 
بعرف ازن ... ولم بعد تأثر يمنظر الدم .. ولكن هذا كله يخفى تحت 
استعدادا انسانيا آخر » فمن الممكن ولاشك أن بتحول هذا الجندى الى 
انسان عادی » بحلم أحلاما عادية .. بعيدة عن القتل والدماء » وطريق 
اعادة هذا الإندى الى انسانيته هو اتتزاع السموم الصهيونية من نفسه » 
وایعاده عن التعصب وذلك بالطبع لن تم الا بتقويض جميع المادىء 
الصهیو نية العنصرية الثی تقوم عليها دولة اسرائيل . فهذا الندی الیهودی 
لاتربطه بفاسطین روابط عميقة ... فلا هو من هذه البلاد » ولا هی آرض 
"آهله وآجداده ... وكما شول محسود دروش ف نفس هذه القصيدة على 
.لسان اطندی البهودی فى حدبهعن علاقته فلسطین : 


وکل ماپربطنی بالارض من آواصر 
مقالة نارمة ... أو محاضرة 

قد علمونى أن أحب حبها » 

ولم أحس أن قلبها قلبى 

ولم آشم العشب والذور والغصون . 


وقد آثارت هذه القصيدة من قصائد محمود دروش اعتراض سض 
الزائف للنفسية اليهودية » ودلك فى مقدمته « لديوان الأرض المحتلة » 
اس المقاومة . .. تعلق دوسب 
الخطيب على هذه القصيدة فيقول : 

« آی نمط انسانى » عجيب حقا » ذلك الذى جاء من بولندة » أو 
رومانيا » أو اتحاد جنوب افريقيا » من أجل أن يبحث عن زنابق بیضاء 
فى الولان » أو فى الغور الأردنى أو فى سيناء ... ان هذا الانسان » 


۳۳۲ 


سواء كان فى هيئة عامل أو فى ديئة مزارع » أو ف هيئة جندی يحالم 
بالزنايق البيضاء » لايكاد يختلف شيئا عن أيما ضابط هتلرى قام يواجبه 
العسكرى على آکمل وجه فى ساحة القتال » أو فى آحد آفران الغاز ثم عاد 
الى تفسه ليسكر ويبكى » ويتأمل صورة زوجه وطفله الرضيع اللذين 
تركهما فى برلین » 

ورغم قبمة اعتراض بوسف التطيب وذکاثه ؛ فائنى لا أوافق عليه + 
فالنزعة الانسانية التى يعبر عنها محمود دروش ف شعره تبرر متل هذه 
القصيدة وتجعل منها عملا فنيا وفكريا ممتازا ... وموقف محمود درويش 
هنا يناقض تماما الموقف النازى والموقف الصهيونى ... انه موقف عربى 
انسائى يريد القضاء على الظلم والعدوان ولا يريد أن بخوض فى دماء 
البهود » کشر » أو كأصحاب دیانة ... فليس بنه وبين اليهود مشكلة > 
ولكن المشكلة كل المشكلة بينه وبين الصهيونية التى اغتالت مصسالح 
العرب وضللت نسبة كبيرة من اليهود العاديين أنفسهم 


وق قصسيدة متحمود دروش الى جانب ما تکشعه من عناصر السانه 
2 شخصية الندی البهودی کشفب للتشو به الذى أصاب هذه العتاصر 
الانسائية وأخفاها 4 وحول هذا الإنسان اليهودى البسيط الى سفاح e‏ 
فليس ف قصيدة محمود دروش اذن سداجة فنية أو فكرية تدفعه الى 
أن شیر ی تفوسنا تعاطفا مع الندی البهودی ..كلا..ان الشاعر هنا يكشف 
انا ذلك الحمندى اليهودى بجا نبيه : الانسانى وغير الانسانى معا ... ليقول 
الجانب الآخر » غير الانسانی .. وان هذا الجندى كان من الممكن أن يصيح 
مجرم وقاتل وعدو من أعداء الانسان والحياة 5 

ومن الضرورى أن تلفت الى أن محمود درو ش قد استفاد من تقافنه 
الاشتراكية فى تدعیم نظرثه الانسانية هذه » وهی النظرة البعيدة عن أى 
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عنصریه ترفع الجنس العربی فوق بقية الأجناس والشعوب » وبعيدة عن 
آی تعصب ضد الیهود کجنس أو کديانة ... والاشتراکية ترفض کل‌مظاهر 
العنصرية والتعصب » انها نظربة تدعو الى الانسانية والعداله والاخوة 
آلیشر دة تکل ما ف هذه القيم من معان رحبة واسعة ۰ 

ولا شك أن الثقافة الاشتراكية عند محمود دروش قد فادته الى هذه 
النظرة الانسانية الشاملة وساعدته على التزام هذا الموقف البعيد عن أى 

وموقف محمود دروش هو مو فف كل شعراء القاومة ف الأرض 
المحثلة ... انهم انسانيون لا متعصبون .. دعوتهم هی اطربة والعدل 
وليسث هى الاتتقام أو العدوان على الأخرين أو التعالى على شعب من 
الشعوب . 


محمود درويش شاعر غزير الانتاج بصورة واضحة » ومن الطبیعی ف 
مثل هذه الخالة من الغزارة الفنية آن نلتقى بعدد من ظواهر الضعف ف 
قصائده المختلفة ... ان شاعرية محمود درويش آشبه بالمديتة المايئة 
بالورود » ولكنها فى تفس الوقت لا تخلو من الأشواك والأعشاب والنباتان 
الطفيلية المختلفة »و لعل كثرة الاتناج وسرعته فى الفترة الأخيرة هما المأخذ 
الرئسی على محمود دروش من جاب النقاد المختلفين » فشاعر فى مثل 
موهبته وآصالته ينبغى عليه أن برعی هذه الوهبة ويستثمر هذه الأصالة 
بحرص وحذر واتنباه لكل نبضة من نيضات قلبه وفنه » ان وفرة الانتاج 
وسرعته سوف يستتيعان حتما نوعا من الضعف بتسرب الى مثل هذا 
الانتاج » ولقد كانت هذه ملاحظة عامة نرددت آخيرا حول شعراء الثرض 
الحتلة جميعا لا حول مود دروش وحله ... فقد لاحظ الكثيرون أنه 
منذ سنة ۱۹۷۰ والحياة الأدبية تتلقى قصائد الارض الحتله بوفرة غير 
مألوفة » وأنه من خلال هذه الوفرة الشعرية لا يحتفظ الفن بمستواه اليد 
على الدوام . 

على آن محمود درويش له كشاعر عيوبه الفنية المحددة التى یتبغی 


ولعل محمود درويش ثفسه بطالبنا بذلك ق مقالة مشهورة له بعنوان 
« انقذونا من هذا الحب القابى » . 

وق هذه المقالة نادی بالنظر الى شعر القاومة شدر أكبر من الموضوعاة 
والحياد والتخلى عن العاطفية المسرفة ۰ شول محمود درويش ق هذه 
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اسرائيل . « ان الناقد لایزال مشغولا بالفرح الذی يملأه نتيجة اکتشافه 
هذا الشعر دفعة واحدة » ولايزال العطف على الشیاب الذین يكتبون 
الشعر » فى ظروفهم السياسية الخاصة هو العیار الأول ف عملية نقد 
شعرنا » وقد يكون لهذا الدافع ما يبرره فى فترة ما » ولكن امتداد هذه 
الفترة محاط بالمحاذير التى تخلق تتائج ضارة قد تتطور الى ما يشبه 
الخداع ... خداع القراء العرب » وخداع شعرائنا أتفسهم ... الذين بواجه 
بعضهم خطر الاحساس بالكمال . ولذلك فان الضرورة تلح على وضع 
حركة الشعر فى بلادنا فى مكانها الصحيح . والضرورة تلح » بادىء ذى 
ددء » على معاملة هذا الشعر على أنه شعر » بالتخفيف من تسليط الضوء 
على شخصيات الشباب الذين يكتبونه » ولا نعنى بذلك اسفاط الرابطة 
بين النماذج الشعرية وبين الظروف التى فرزتها آو التى جرت فيها عملبة 
خلق هذه النماذج » وانما نعنى أنه آن الأوان لاجراء عملية موازنة » 
بالتاكيد على استخدام المعايير الفنية لا السياسية وحدها » فان الوضوع 
الطروح على بساط البحث ق آخر المطاف هو الشعر لا الاخلاص ولا 
النوايا الطيبة » . 

« ... وملخص القول آنه آن الأوان لأن توضع حركتنا الشعرية فى 
مكانها الصحيح بصفتها جزءا صغيرا من حركة الشعر العربى العاصر عامة . 
وذلك يستدعى تخلص الناقد العربى من الخضوع التام لدوافع العطف 
السياسى وحدها على أصحاب هذه المركة فلا يكفى هذا الشعر أنه تکتب 
فى اسرائيل » ان وضع المركة فى مكانها الصحيح هو خير طريقة لنموها 
وتطورها لارنياد آفاق أوسع ء خاصة اذا تذكرنا داثما أنها ما زالت ى 
المراحل الأولى من الطريق الطويل » . 

هذا هو ما ينادى به محمود درويش ویدعو اليه » وهو نداء صادق 
ودعوة حقيقية ... فماذا نجد ‏ بعد ذلك فى شعر محمود درويش من 
آخطاء وعيوب ؟ .. اتنا اذا ترکنا ديوانه « عصافير بلا أجنحة » » وهو اق 


۳۳۸ 


للملة دیوان ضعیف سواء فى تعبيره الفنی أو فیما يضمه من آفکار 
وتجارب » فائنا نلتقى ببعض ظواهر الضعف فى دواوينه الأخرى التى نضج 
فيها واکتملت له أدواته الفنية والفكرية . 

وهذه العيوب والاخطاء نلخصها فيما يلى : 

۱ .فى بعض قصائد محمود درويش نلتقى ينوع من التقريرية التى 
تشبه أشعار الحكمة المعروفة فى الأدب العربى القديم . ومن أمثلة هذه 
النزعة التقريرية ما نقرآه فى قصيدة « آمل » المنشورة ف ديوان « آوراق 
الزیتون » حيث يقول الشاعر : 

ما زال فى صحونكم بقية من العسل 

ردوا الذباب عن صحونكم لتحفظوا العسل 

هنا صورة القربرية مياشرة خالية من الحمال الفنى 6 وهى تذكرنا 
بالتعليمات الأخلاقية المدرسية مشل « نم مبكرا واستيقظ مبكرا » 
و « لا تقجل عمل اليوم الى الغد » . ان الشرارة الشعرية منطفثة فى مثل 
هذا اللون من الشعر التقريرى الجاف . ونحن نلتقی بهذا اللون من التقريرية 
هنا وهناك فى قصائد محمود درویش المختلفة وأحيانا تختلط هده 
التقريرية بالخطاية والموسيقى الشعرية الصاخية ... فتصیح هتافا أو شعارا 
من الشعارات مثل قوله فى قصيدته « عن الصمود » من ديوائه « آوران 
الرتون » : 

الأرض والفلاح 4 والأحرار 

قل لی : كيف تقهر 

هذی الأقا نيم الثلاثة » 

كيف تقهر ؟ 

؟ ‏ يخطىء محمود درويش أحيانا فى الأوزان الشعرية رغم حاسنه 
الوسيقية الجميلة الواضحة ... بقول فى قصيدة له بعنوان « عن 
انسان » : 
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آخذوا طعامه واللاس والبیارق 

ورموه فى زنزانة الوتی 

وقالوا : آنت سارق 

واليك الأول مور هنعط زاف اروش انعر 

م . هناك آلوان آخری من هذه الاخطاء الصغيرة تحدها فى شعر 
محمود دروش » وخاصة آخطاء اللغة ... فعندما يقول فى قصیدنه « قشور 
البرتقال » : 

لا تسکت الصودا بکآسی ! 

هل تخاف من الفقاعة ؟ 

هنا نجد الخطا فى كلمة «الفقاعة» ... فلاید من تشدید القاف حتی تصبح 
الكلمة عر نة صحيحة » ولکننا اذا نطقناها بهذه الطريقة الصحيحة اثکسر 
وزن البيت ولذلك فلابد أن تنطق بضم الفاء وفتح القاف مع الغاء تشدید 
هذه القاف ... وهذا خطأ » فليس فى اللغة العربية كلمة بهذه الصورة . 

وق قصيدته المشهورة « عاشق من فلسطين » شول محمود دروش : 

ساکتب جملة آغلی من الشهداء والفل : 

« فلسطينية كانت ... ولم تزل » 

واثطاً هنا فى كلمة « الشهداء » ء فالشاعر يقصد كلمة « الشهد » 
ومعناها كما تقول المعاجم العربية « عسل النحل ما دام لم يعصر من 
شمعه » ... و « الشهداء » بضم الشين وتسكين الهاء لا وجود لها فى الاغة 
العربية بهذا المعنى . 

۳ب تلك نماذج من الأخطاء الصغيرة فى شعر محمود درويش ولكن 
هناك بعد ذلك مجموعة من الملاحظات الأساسية التى تتصل بجوهر الفن 
الشعری . 

من هذه الملاحظات أن محمود فى شعره الروماسى العاطفی 4 وخاصة 
فى المرحلة الأولى من انتاجه الفنى » يقدم لنا قصائد تكاد تكون تکرارا فى 
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صورها ولغتها وجوها لما كتيه شعراء الرومانسية القدماء » فروح النغلب. 
تسیطر على هذه اللماذج بحیث تواجهنا من خلالها آرواح‌شهراءالرومانسیة 
من آمثال ناجی وعلی طه والیاس أبو شبكة وغيرهم » ولا يقتصر الاهر 
هنا على التقليد العادی » بل هو تقليك للنماذج الرديئة عند الشسعراء 
الروما نسيين ... ومن هذه النماذج قصيدة « وهم » المنشورة فى « آوراق 
الزیتون » وفيها يقول : 

ا ضحكة العینین ٠‏ لا تتجبرى 

لا ... لن يصدق قلبى الموهوم 

أرجوك ! غطى بالوعود بدايتى 

ودعى المصير تج كنا المصير بروم 

آنا عارف أن الرماد اتی 

مادمت حول لظی الشفاه ... أحوم 

لکننی ب وحياة آبخل سسمة 

بعتز فيهما عسری المزدم 

راض بآى نهاية ما دام ف 

حضن اللاك ضريحى المرحوم 

فى هذه القصيدة تقليد واضح للرومانسيين فى نماذجهم الضعيفة » حيث 
يعتمد الشاعر على الألفاظ البراقة والصور المزخرفة والمبالغات العاطفية 
دون آن تکون لد ره تحر دة وجدانية حقيقية وصادقة ... فالمرأة ملاك 4 
والشفاه ملتهبة كاللظى » والقلب موهوم ... الخ تلك الصور الرومانسة 
العامة اخالية من العمق والایحاء الشعری والرؤية الوجدانية الخاصة 
٤‏ س ملاحظة آخری تتصل باستخدام محمود للرموز والأساطير » فهناك 

طریقتان لهذا النوع من الرمز » الطريقة الأولى هی استخدام الرمز على 
أنه نوع من « الاستعارة المحدودة 6 بحيث يتحول الرمز داخل القصيدة » 
الى رمز جزئی لا يشع على القصيدة ككل ... وهذا طبعا استخدام ضعيفه 
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وجزئی للرموز » آما الاستخدام الاخر فهو أعمق. وا نتر: شاعرية » حيث 
پتجه الفنان الى جعل الرمز محورا لبناء قصيدته كلها » فعندما نقراً مشلا 
قصيدة بدر شاكر السياب « مدينة بلا مط ». نجد أن الشاعر قد بنى 
قصيدته الرائعة على رمز آساسی هو رمز مدينة بابل التى تخلی عنها: انه 
الخصب « تموز » ولم سقط علیها الطر فذيلت الزارع. ومات.الناس من 
الظماً واتتشرت المحنة ... ان القصيدة 2 کشا مه دل م اد 
المأزومة الحرومة التی ال الق اا 4 لل ال من و 
يديه محل اللعنة . والزمز تشمل القضيدة كلها ويشيع فيها کنیا من النور 
والفن . . ۱ د 

وق ا الحال نجد أن محمود دروش من نم نا الذين وفضون 
كثيرا فى استخدام الرمز بصورته الثانية . .. فيبدو الرمز عنده رئيسيا تدور 
حوله حركة القصيدة كلها ء ؛ ومثال ذلك قصيدته عن « أثينا » بعد اعتقال 
الموسيقار « تیودوراکس » ... فالمدينة التى اعتقل ملحنها تبدو كثيبة 
محدية مختنقة بالشقاء والتعاسة » وتمتلیء القصيدة بعد ذلك بالصور 
و و و الرمز الذى هو اعتقال الفنان ف 
المدينة ... ما دام القنان معتقلا خاب ممنوع والقهر پفرض سلطانه على 
كل شىء حتى الأغانى والیاسمین والقمر . 

ولكن محمود درویش بقع فى آحیان أخرى ف الاستخدام الملحدود 
السريع لارموز » ويكتفى باستخدام الرمز الكبير فى صورة جزئية داخل 
القصيدة ... ویترگ الرمز تماما بعد بيت أو بيتين » وتبدو الصور الجزئية 
فى ذاتها حميلة ... ولكنها ‏ على جمالها ب تعتیر درجة أقل' من درجات 
الشعر ... ودرجة أقل من درجات الرمز الشعری الناجح . 

بقول محمود درويش فى قصیدته « فى انتظار العاندین » : 

وأنا بن عویلس الذی انتظر البرید 

من الشمال 


٩‏ - محمود درویش 
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نداه بحار ولکن لم بسافر 

لم الراکب : وانتحی آعلی الجبال 

با صخرة صلی عليها والدی » لتصون اثر 

أنا لن أبيعك باللالی ... لن آسافر 

أن آسافر ... لن آسافر !! 

فعولیس هنا هو « آولیس » بطل ملحمة الأوديسة العروفة » وهو غائب 
عن آرضه بسیب من السحر الذی نزعه من هذه الارض وأبعده عنها » 
وبعد خروج « آولیس » عاشت زوجته « بنیلوب » وواصلت الانتظار » 
رغم الألم والشقة ومرور الأيام واغراء العاشقتین لها بآن تنساه » وکان 
این « آولیس » : « تيلماك » بصحب البحار « منتور » للبحث عن أيبه فى 
شتى الجاهل ... آما بنيلوب فهى تنتظ ر : وفية مخلصة لا تسی بطلا 
وزوجیا العالب البیب . 

والرمز كما استخدمه محمود دروش بنطبق على قضية فلسطین ... 
شجود هنا و کل عربی فى الارض الحتلة هو ابن « آولیس » : ابن الشعب 
الطرود العاثب عن آرضه التی تنتظره وتستعد لعودته رغم بعد الزمن 
وشدة القهر والاغراء پالنسیان . والفروض أن يرحل الاين وراء أيه 
أيبحث عنه ولکن محمود يرفض أن بخرج بحثا عن أببه ويدعو الى ضرورة 
آلنسك بالارض والبقاء فوقها ... ولسوف سود الأب حتما الى أرضه 
وزوجته الحبيبة وینتصر على الغاصبين . 

الأبيات جميلة ولا شك » والفسكرة الشعرية نفسها خصبة ... ولکن 
محمود درويش أضاع خصوبة الرمز الذى كان يسكن أن إعطيه قصيدة 
كاملة تستمد وهحها الشعرى من صورة أوليس ومحنته » لقد اکتفی 
محسود درويش بالاستعارة فى حدود أبيات ثلاثة ... فأضاع بذلك فرصة 
استخدام الرمز بصورة شاملة كأساس للقصيدة كلها ... آین وفاء بنیلوب 
لزوجها الغائب ؟ ولاذا غاب الزوج ورحل ؟ .. لقد كان باستطاعة محمود 
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بحثا عن الشعر الأفضل » وعن الاستخدام الأعمق والادق للرمز أن يبنى 
قصيدته آساسا على هذا الرمز » خاصة وأنه يقدم لنا تطويرا ف الأسطورة 
... فالابن فى الأسطورة الأصيلة يخرج ليبحث عن آبيه » ولكن الاين كما 
يصوره محمود درويش يرفض الخروج » وهذا الابن يذكرنا من ناحية 
أخرى بابن نوح الذى رفض أن يركب مركب أبيه وينجو من 
الطوفان » فبقى ف أعلى جبل بمدانته وغرنى مع هذه المدينة ... وصورة 
أبن نوح تطل علينا خاصة من هذا البيت « نحم المراكب وانتحى أعلى 
الجبال » . 

هذا الاستخدام الضعيف الحدود للرمز يواجهنا فى عدة قصائد آخری 
لمحمود درويش ... ائه يكتفى باستخدام الرمز الكبير استخداما عرضيا 
وجزئیا دون أن يجعل منه محورا وبذرة آساسية للتكوين الشعرى كله . 
ولو التفت محمود درويش الى هذا العيب فى استخدامه للرموز والأساطير 
فلسوف يقفز بشاعريته الخصبة قفزات رائعة الى الأمام . 

۵ ب من عيوب محمود دروش الفنية أيضا آننا فى بعض قصائده نحس 
بوجوه شعراء آخرين تطل علينا وتكون بالنسية لنا آبرز من وجه محمود 
نفسه . ويعود هذا الأمر الى سرعة ثآثر محمود بما يقرأ » والفروض أن 
يتخلص الشاعر من كل الأصوات الخارجية حتى يبقى له على الدوام صوته 
الخاص المستقل . 

ففى قصيدة « آه .. عبد الله » من ديوان « العصافير تموت فى اللليل » 
نحس فى بعض الأبيات صوت صلاح عبد الصبور أكثر مما نحس بصوت 
محمود درويش » والقصيدة فى جملتها من أرق وآعذب قصائد محمود 
درويش » ولا يعيبها الا ما تشعر به أحيانا من تأثير قصيدة « شنق زهران » 
لصلاح عبد الصبور على بعض آجزاء القصيدة » والمكرة العامة فى 
القصيدتين متشابهة » « فزهران » هو فلاح مصرى سيط آعدمه الانجليز 
ف حادثة دنشوای المعروفة . وعسد الله آضا هو فلاح عربی قنله 
الاسرائيليون ف الأرض المحتلة : 
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بقول محمود درویش بعد شنق عبد الله : 
... وتدلى رآس عبد الله 

فى عز الظهيرة 

ويقول صلاح عبد الصبور بعد شنق زهران : 
صنعوا الموت لأحباب الحياة 

وتدلى رأس زهران الوديع 

وف فقرة آخری من قصيدة محمود درويش بقول : 
كان عبد الله حقلا 

لم يرث عن جده الا الظهيرة 

واتكماش الظل والسمرة 

عبد الله لا يعرف الا 

لغة الموال » والوال مفتون بليلى 

أبن لیلی ؟ 

لم یجدها فى الظهيرة 

وبقول صلاح عبد الصیور ف شنق زهران : 
كان زهران غلاما 

أمه سبراء والأب مولد 

وبعينيه وسامة 

وعلی الصدغ حمامة 

وعلی الزند آبوزید سلامه 

ممسكا سیفا »وتحت الوشم نبش كالكتاية 
اسم ریه 

« دنشوای » 

شب زهران قويا 

ونقيا 

بطاً الأرض خفيفا 


وأليغا 

کان ضحاكا ولوعا بالغناء 

وسماع الشعر فى ليل الشتاء 

الروح فى المقطعين متشابهة الى حد بعید...فعبد الله عند محمود درويش 
لا مرف الا لغة الموال وزهران عند صلاح عبد الصبور « کان ضحاکا 
ولوعا بالعناء » ... على آننا للانصاف اذا كنا نشعر بروح قصيدة صلاح 
عبد الصبور فى بعض مقاطع قصيدة محمود درویش ... فان قصيدة محمود 
فى آخر الأمر تعطینا -- ككل طعما مختلفا مستقلا رغم التأثر المزئى 
بقصيدة صلاح » وهو تآثر ينبغى على شاعر موهوپ آصیل مثل محمود 
درویش أن بتخلص منه . 

نموذج آخر لهذا التأثير بصلاح عبد الصبور آیضا آحسست به ف,هذه 
الأبيات من قصيدة « الوعد الأول » لمحمود دروش : 

تلقن عدا 

ولفها الطريق 

حلقت ذقنى مرتين 

مسحت نعلى مرتین 

آخذت ثوب صاحبى وليرتين 

لأشترى حلوى لها وقهوة مع الحليب 

هنا لمسة من التأثر بقصيدة « الزن » لصلاح عبد الصبور : 

ورجعت بعد الظهر فى جيبى قروش 

فشربت شايا فى الطريق 

ورتقت نعلى 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 

والتأثر هنا تأثر « تعبيرى » لأن تجربة الشاعرين مختلفة كل الاختلاف 
وان كان الشاعران بستمدان صورهما من الاهتمام تتصوبر الياة اليومبة 
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وهو اهتمام شائع فى الشعر الجديد . 

ومن نماذج التأثر بالأصوات الشعرية الأخرى ما أحسست به ف بعض 
مقاطم قصيدة « نشيد الرجال » من تأثر محمود الواضح ببعض قصائد 
« السياب » حيث يقول محمود درویش : 

ذليل آنت کالاسفلت 

ذليل أنت 

يا من بحتمی بستارة الصخر 

غبى أنت .. کالقمر 

وفى مقطع آخر من القصيدة نفسها يقول محمود : 

سیاپا نحن » نعطيهم يكارتنا 

وما شاءوا 

لأتهم آشداء 

ونرقد ف مضاجم قاتلى أبطال طروادة 

فى هذه القاطع آحسست بشىء من أنفاس قصيدة « مدينة بلا مطر » 
التى أشرت اليها من قبل وهی قصيدة مشهورة للسياب ... بقول السياب 
فى هذه القصيدة : 


و نحن نهیم كالغرباء من دار الى دار 

لنسآل عن هداباها 

جياع نحن ... وا آسفاه ؟ فارغتان کفاها 

وقاسيتان عيناها 

و باردتال كالذهب 

فقول محمود درويش « غبی آنت ... کالقمر » يذكرنى على الفور 
بقول السیاب « باردتان کالذهب » وقول محمود « سبایا نحن » تعطيهم 
بکارتنا .. وما شاءوا » بذکرنی بقول السیاب « جياع نحن وا آسفاه ! 
فارغتان کفاها » ... النغم واحد وروح التعسير واحدة » وان كانت 
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التحريتان بعد ذلك مختلفتین کل الاختلاف . 

وهناك بيت لمحمود درویش ف قصیدته « قصائد عن حب قدیم » 
ول فيه « وقلیی بارد کالاس » وهذه الصورة قريبة جدا من قول 
السیاب « باردتان کالذهب » . 

على أن تأثر محبود درويش بالسیاب بتضح آکثر آمامنا فى قصيدة 
محمود درورش « تموز والأفعى » ففى هذه القصيدة نفس الفكرة 
والعلاج الفنی الذى نجده فى قصيدة « مدينة بلا مطر » للسياب حيث 
تقوم القصيدتان على فكرة واحدة هی فكرة الدينة التى تخلى عنها 
اله الخصب « تموز » فآجدت وأقفرت وآخذ نساژها وأطفالها توسلون 
الى الاله أن يعيد الخصب الى الارض » وتنتهی القصيدة عند السیاب 
بعودة الخصب » آما قصيدة محمود دروش ففيها تبقی الدنة مقفرة 
مجدبة بعد أن تخلی عنها تموز ... وروح القصيدتين متشابهة تماما وان 
كانت قصيدة السياب أكثر عمقا وآرقی ف دناگها الفنی من قصيدة محموت 
دروش . 

قد نبدو شبهة التأثر ف هذه النماذج كلها محدودة بل ومقبولة ومبررة 
آضا » ولکن ما أعنيه عموما هو أن الشاعر القادر شبغى أن تخلص من 
الأصوات الشعرية التى تفرض نفسها عليه من خارجه ... وهذه الاصوات 
الخارجية تبدو واضحة ف بعض قصائد محمود دروش وهو الأمر الذی 
تنتظر مله أن ينتبه اليه ویقضی عليه . 

. يستسلم محمود دروش آحبانا للاستطراد أو مانسميه باسم 
« النداشی اسر ) صورة تحتاج الى المراجعة » يقول محمود فی قصيدنه 
عاشق من فلسطین : 

خذینی » آشا كنت 


A 


أرد الى لون الوجه والبدن 

وضیوء القلب والعين 

وملح الخيز واللحن 

ان الشاعر هنا يستسلم لدعوته الى أرضه أو حبييته آن تاخده . 
فيكتب بيتا من الشعر الحقيقى هو « خذينى تحت عينيك » ولكنه یکتب 
عد ذلك ب اس اد كا كال كنس ول اشوین لين عن * 
«خدینی -أينما كنت» و « خذینی کیفما كنت » ... فهذا البيتانث خاليان 
من الشعر » ولا ضرورة لهما » بل انهما بددان التركيز المیل الذى 
بتمتع به' البيت الأول : خذينى تحت عينيك ‏ الشاعر هنا مطالب بأن 
يبقى على الشعر ويحذف أى شىء سواه ... والشاعر مطالب بآلا مستسنم 
للكلمات أو للاتغام ففى ذلك ضرر فنى واضح لا شك فيه . 
" وف مطلع مشهور من تفس القصيدة یفول محمود : 

فلسطينية العینین والوشم 

فلسطينية الاسم 

فلسطينية الأحلام والهم 

فلسطينبة المنديل والقدمين والجسم 

فلسطينية الكلمات والصمت 

فلسطينية الصوت 

فلسطيئية البلاد والوت 

من الواضح هنا أن الشاعر « استعذب » كلمة فلسطينية . فکررها 
تکرارا کمیا لا ضرورة له لأن التركيز هنا آجدی وأکثر قدرة على الایحاء 
بالمعنى الذى بریده الشاعر » فلو استمر محمود فى آوصافه بهذه الطريقة 
لوضع بعد كلمة « فلسطينية ... » كل صغيرة أو كبيرة تتصبل بجسم 
حبيبته التى ترمز لوطنه ... كان سستطيع أن بضیف الى أوصافه آنا 
« فلسطينية الرموش والأجفان والشعر والأظافر ... » وهذا مايؤحئ به 
استطراده غير الدقيق » فالشعر المقيقى لادمكن أن توفر من خلال هذا 
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الاستطراد البالغ » ولکن الشعر يولد من الترکیز والاتتقاء والاختمار 
ولو اكتفى الشاعر بقوله « فلسطينية العينين والوشم ... » لكان ذلك 
آکثر شاعرية وتاثيرا على النفس من كل ماجاء بعد هذا الوصف من صور 
آخری ؛ والحقيقة أن محمود درويش قد انتبه فى انتاجه الأخير الى. قضية 
التركيز هذه انتباها واضحا حيث بسیطر ف شعره الأخير على تداعى 
الصور والألفاظ ولا يستسلم لاغراء الاستطراد . 

۷ ب الملاحظة الأخيرة تتصل بغموض بعض أشعار محمود الديدة ... 
فاذا كان الفموض عنده فى معظم أشعاره الأخيرة له دلالته العميقة كما 
ناقشنا ذلك فى فصل سابق عن « الغموض والتصوف » » فان العموض 
فى يعض نماذجه الشعرية لايعطى للقارىء شيئا على الاطلاق » بل ببدم 
مغرقا فی جفافه وعتمته » وهو غموض لايلقى علینا شعاعا واحدا »بن 


نماذج هذا الغموض الخالى من. الابحاء والتبض والعطاء الشعرى الانسانی 
قصيدة لمحمود بعنوان « الدانوب ليس أزرق © يقول فيها : 


هی لا تعرفه 

كان الزمان 

واقفا کالنهر ى حثته 
قالت له : 

عندی مکان 


كان ذاه الیوم صیفیا 

وكان العاشتان 

ستردان من الرزنامة الأولى 
ات ال 

كان الأمس 

والحاضر كان 
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هی لا تعرفه 


وكان التوأمان 
أو يقغان 


وهما ... لاعرفان 

هذه بعض مفاطع من القصيدة ... وهی قصيدة مخلقة سواء فى دلالتها 
الحزئية أو فى دلالتها العامة ... انها لا تعطینا سر‌ها سهولة ولا بصعوية . 
وهذا النوع من الغموض بواجهنا فى بعض شعر محمود درويش ... وهو 
غموض ينبغى أن بتخلص منه الشاعر وأن ببقی على غموضه الآخر ... 
غموضه الصوف العميق الذى يشدنا معه الى عالم من الجمال والاحساس 
الصادق ... وهو عالم له أسراره أيضا ولكنها أسرار مكشوفة أمام القلوب 
الما وی شا 


ق ميب عام امذواز") وج مض" انیت العربية اتهامات عنيفة الى 
محمود درویش وزمیله الشاعر سمیح القاسم . وخلاصة هذه الاتهامات 
أن الشاعرین العرییین قد اشتر كا ف الوفد الاسرائیلی فى مهرجان الشباب 
ف صوفیا عاصمة بلغار یا » وهو الهرجان الذى عقد ی صیف عام ۸ 4 
وقالت الانهامات التی انصبت على رآس الشاعرین أنهما کانا بحسلان 
« الباسپور » الاسرائیلی ديسيران وراء العلم الاسرائيلى وآهسا فى 
أحاديثهما المختلفة قد هاجما العدوان الاسرائیلی الأخير على الأراضى العربية 
ولكنهما لم يطالبا بازالة الكيان الاسرائيلى كله . 

هذه ھی التهم الموجهة الى محمود درويش وزميله سميح القاسم » واذا 
كان محمود درويش وزميله بحتلان الان مکانا بارزا ق الكركة الأدبية 
العربية المعاصرة عموما » وبحتلان مكانا بارزا فى أدب المقاومة العربى على 
وجه الخصوص » كل ذلك لأنهما شاعران موهوبان يكتبان بحرارة وأصالة 
عن قضية فلسطين » وهما يكتبان من موقع خاص يتيج لهما أن بعيشا هذه 
القضية بصورة عنيفة قاسية فهما من بين المواطنين العرب الذين بقیمون 
داخل اسرائيل .. اذا كان محمود درويش وزميله يمثلان هذا كله كان هذه 
اتمم الوجهة الى الشاعرين تمثل نوعا من الصدمة العنيفة للمواطنين 
العرب الذین قرآوا محمود دروپش وسمیح القاسم ووضعوهما موضع 
التقدیر والاحترام واعتبروهما مثالا للفنانين الناضلین المؤمنين بقضة 
العرب ایمانا عمیقا . 
< ۱) کتبت هذا الفصل فى الطبعة الاولی من الکتاب وکان محمود درویشس ]نذاك ما رال 
سيش داخل اسرائیل » وقد أبقبت على هذا الفصل كما هو باعتباره تصویرا لجاب من 


حياة محمود درویش قيل خروجه من الایض الحنلة .. آما قضية خروجه من اسرائیل فقد 
تمرضت لها بالمناقشة فى الفصل التالى من هذه الطبعة الجديدة 
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والواقع آننا اذا نظرنا نظرة دقيفة وأمينة الى التهم الموجهة الى محمود 
دروش وزمیله فانا سنجدها صادرة عن مصدرین لا ثالث لهما :بي 

المصدر الأول » هو الرغية الشائعة عند بعض الصحفيين والکتاب. ف 
تحطوم النفسبية العربية » وذلك بتلطيخ کل الصور الحميلة المشرقة التو 
پرزت فى حياتنا بعد نكسة ه يونيو » وهذه النفسية E‏ 
والتحطبم والتشويه هى نفسية يعذيها أعداؤ نا وستسلم لها هژلاء الذي 
فقدوا الثقة فى كل شىء وفقدوا الابمان بأى شیء » واعتبروا أن كل شىء 
بع التكسة « باطل الأباطيل » وأصبحوا خاضعين لشعور آشبه « بالرغبة 
فى الاتتحار » .. كما يستسلم لهذا النوع من التفكير والشعور بعض 
العناضر المغرضة صاحية الهوى والمصلحة والتى لاتحب أن ترى الامة 
العربية وقد آفاقت من.ضدمتها ووقفت على قدمیها بعد أن سقط فى احدی 
ا ا û‏ 

آما المصدر الثانی » الذى تصدر عنه هذه التهم الموجهة الى محمود 
درويش وزمیله سمیح القاسم فهو ولاشك مصدر کامن ف العقلية العربية 
هار ها ا م العقل العربی للعاطفة الهوجاء والاتفعال الجامح + 
وذلك بدلا من التزام اکر الوضوعی الدقیق وقياس الامور بحساب 
وشمول واحاطة بمختلف الظروف . 

وقضیه محمود دروش وزمیله هی خبر مثال على حاجتنا الكاملة الى 
رفض آصحاب التفسیات المشوهة الذین بریدون أن بحرموا 7 
بطولة ویستکثروا علیها أن بوجد پینها نموذج انسانی نقى » أو زهسرة 
ناضرة تلبت فى أى أرض عربية » فهم بنزعجون من هذا كله ویسارعون 
الى تشویه كل شىء اذا أتبحت الفرصة لذلك التشويه » كما أن قضية 
محمود درويش وزميله سميح القاسم هی فرصة أيضا لمواجهة طريقة 
التفكير العربی الذى بعتمد على الانفعال السريع لا على المنطق والفهم 
والاحاطة والشمول . 

ونعود بعد ذلك الى أصل القضية التى خلقت هذه العاصفة من الاتهام 
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ضد محمود دروش وزمیله . 

وید القضية فى صوفیا » فى مهرجان الشباب الذی عقد فى صيف 
۸ > فقد رفضت ادارة المهرجان اشتراك آی وفد رسمی من اسرائیل 
فى هذا الهرجان بناء على طلب الوفود العريية الختلفة » ولان بلعاريا من 
ناحية آخری قد قطعت علاقاتها السياسية باسرائيل بعد عدوان يونيو عام 
بجوؤ . ولكن ادارة الهرجان قبلت آل تشترك اسرائيل بوفد شعبی 
رد علاقة له بالسلطات الاسرائيلية . وجاء هذا الوفد بالفعل » و کان مکونا 
من ازب الشيوعى الاسرائيلى » كما كان معظم أعضاء هذا الوفد من 
الشباب العربی الرتبطین پالحزب الشيوعى الاسرائیلی . 

ونقف هنا لحظة لنتعرف على نوع العلاقة بين العرب فى الارض المحتلة 
وبين الحزب الشيوعى الاسرائيلى . فهذا المرب هو آکثر الأحزاب السياسية 
اتصالا بالعرب المقيمين فى داخل اسرائيل » وقد حدث بعد عدوان يونيو 
عام ۱۹۲۷ أن انشق العرب أو معظمهم عن الزب الشيوعى ليكونوا جناحا 
خاصا بهم فى هذا المرب . والحقيقة أن المرب لم يرتبطوا بالحزب 
الشيوعى الا بعد أن ضاقت بهم الحياة السياسية فى اسرائيل » حيث لم 
يستطيعوا تكوين تنظیم سياسى مستقل خاص بهم فقد رفضت السلطات 
الاسراميلية # كما أشرنا فى الفصل الأول أن تسمح بمثل هذا التنظیم 
السياسى العربی المستقل » وعندما أقيم تنظيم « الأرض » وهو التنظيع 
الوحید الذی أنشآه العرب والتفوا حوله » قامت السلطات الاسرائيلية 
بحل هذا التنظیم وتحریمه تحریما كاملا مما اضطر معظم العرپ الشتر کین 
فى هذا التنظيم الى أن ينضموا للحزب الشيوعى الاسرائیلی مادام هو 
الحزب الوحيد الذى يمكن أن يسمح للعرب بالانضمام اليه وبذلك وجد 
المرب « غطاء شرعيا » لنشاطهم السياسى وتنظيمهم السیاسی الممنوع . 
ومن العروف أن الجناح العربی فى المرب الشيوعى الاسرائيلى يتتكون ف 
لبن منظمة « الأرض » العربية » وتحت لواء المرب الشیوعی 
الاسرائيلى يعيش الشاعران محمود درويش وسمیح القاسم حياتهما 
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السياسية مع عدد كبير غيرهما من الأدباء العرب فى اسرائیل > ومن 
خلال ارتباط الشاعرین بالحزب الشیوعی الاسرائیلی » خرج الشاعران 
فى الوفد الثشسعبى الاسرائیلی الى مهرجان صوفیا . والجناح العربی 
للحزب الشیوعی ف الأرض المحتلة يقوده شخصیتان عرييتان هما « اميل 
حبيبى » و « توفيق طوبى » كما يشترك بعض اليهود بنسبة ضثيلة ى 
تآیید هذا الجناح العربى وعلى رس هؤلاء اليهود المريدين للجناح العربی 
ف المزب السیوعی ق اسرائیل السیاسی البهودی « فيلئر » الذی 
آدلی فى ٩‏ بوئیو سنة ۱۹٩٩‏ بتصریح مشهور قال فيه : 

« ان رجال القاومة الفلسطینیه شنون کفاحا عادلا فى جهودهم لتحر بر 
الأراضى العريية الى احتلتها اسرائیل » ومن الطبیعی أن تعمد آمة تقع 
آجزاء منها تحت بد الاحتلال الى مقاومة الاحتلال » وآذا كانت منظمه فتح 
تکافح لتحرير الأراضى الحتلة فان کفاحها يكون کفاحا عادلا » . 

ولا يمكن لأى تفكير سلیم أن برفض ارتباط محمود درویش وزملاثه 
بالمزب الشبوعى الاسرائيلى » مادام هذا المزرب ‏ كما آشرنا ب هو 
ازب الوحيد الذى يفسح للعرب فرصة الانضمام اليه يسهولة » ومادام 
تنظيم « الأرض » العربى ممنوعا من السلطات الاسرائيلية ومادام من 
الممنوع اقامة أى تنظيمات سياسية عربية أخرى ٠‏ ومادام الصرب 
بانضمامهم الى الحزب الشيوعى الاسرائيلى يستطيعون ان يجدوا فرصة 
للحركة السياسية بالنسبة لقضیتهم مهما كانت هذه الفرصة ضيقة ومحدودة 
مادام هذا كله صحيحا فلا معنى للاعتراض على انضمام محمود درويش 
وسميح القاسم وغيرهما من الشعراء والكتاب العرب الى ازب الشيوعى 
الاسرائيلى . ومن الواضح تماما آن‌انضمام هذا العدد من المثقفين والفنائين 
العرب الى المزب الشيوعى الاسرائيلى لم يطمس آبدا وعيهم بقضيتهم 
القومية الخاصة » حتى بالنسبه لهؤلاء العرب الذين انضموا الى الزب 
الشيوعى ايمانا منهم بالعقيدة الماركسية نفسها » فالماركسية فكرة عالمية 
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ولها آتصارها فى شتی آنحاء العالم ولا بوجد مایمنع من أن يكون ہیں 
المرب ق الأرض المحتلة من آمن بهسذه الفكرة واعتنقها وأنضم على 
آساسها للحزب الشيوعى الاسرائیلی . 

على آقنا نستطيع أن نعرف حقيقة العلاقة بين العرب ف الأرض المحتلة 
وبين الحزب: التسيوعى الاسرائيلى عندما نقرأ ماكتبه أحد المثقفين 
والثوريين المرب فى داخل الأرض المحتلة ؛ وهو صبری جريس 
المحامى » وذلك فى كتابه المعروف عن « العرب فى اسرائيل » :. حیت 
ول عن الزب الشیوعی الاسرائیلی :.« لقد لعن اللرن القسیوغی 
الاسرائيلى دورا فریدا من نوعه فى التاریخ السیاسی لعرب اسرائيل .. 
فباتخاذ هذا المرب جاتب العارضة بعد وقت قصير من قيام الدولة » أصبح 
المدافع الرئيسى عن حقوق العرب ف البلاد » فلقد استولى الزب على 
زمام المبادرة فيما يتعلق بكل النشاطات السياسية والاجتماعية التى أبدتها 
العارضة العربية تجاه سياسة: الاضطهاد التى اتبعتها حكومات اسرائیل 
المختلفة تجاه العرب خاصة فى فترة سنوات الفوضى الثلاث أو الأربع بعد 
قيام اسرائيل . ولقد استعان الحزب أيضا بأوساط عربية مختلفة اضطرث 
لعدم وجود سبيل آخر وبقصد مجابهة مؤامرات السلطات للتعاون مع 
هذا المرب غير أن نصيب الأسد من هذا النشاط نظمته ونفذته مؤسسات 
هذا الحزب الخاصة كما أن صحف الزب الشيوعى » خاصة الناطقة بالعريية 
تعبر بصدق عن مشاكل عرب اسرائيل » . 

ويواصل صبرى جريس حديثه عن الحزب الشيوعى الاسرائيلى فيقول: 
« ومما لاشك فيه أن اطزب الشیوعی وصل الى أعلى مرانب تاره بين 
العرب فى اسرائيل عام ۸ ذلك أنه فى تلك الفترة أبدت الشيوعية 
الدولية تأييدا كاملا الحركة القومية العربية التى اتنصبت فى ذلك الوقت 
لتكافح الاستعمار الغربى وعملاءه فى الشرق الأوسط وخاصة بعد اقاءة 
الجمهورية العربية المتحدة « وحدة سوريا ومصر » ففى تلك الفترة رفع 
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الحزب الشيوعى الاسرائيلى أغلب شعارات المركة القومية انعريية يما فه 
ذلك حق تفربر المصير لعرب اسرائيل حتى الانفصال » ويواصل صبری, 
جریس حدیثه فیقول : « ان هناك آسبایا خارجية آدت الى تغيير الصوره 
تغييرا جذرا والى قلب الامور رأسا على عقب .. ففى نلك الفترة « أى 
عام ۸ وما بعده » غيرت الأحزاب الشبوعية 2 البلاد العر ببة مو قفها. 
من الط رکة القومية العربية وخاصة الشيوعيين السوريين » برئاسة خالد 
بكداش الذين بدآوا نشاطهم ضد الممهورية العريبة المتحدة مما أدى الى 
شقاق بين الطرفين .. هذا الوضع الجديد آدی فى الخال الى تغيير فى موقف 
عرب اسرائيل » وهكذا بدا آکثر القادة العرب والجماهير العربية يتركون 
ازب والتعاون السياسى معه من هذا الموقف الذى يشرحه صبری 
جريس بتضح لنا أن معظم العرب فى داخل اسرائیل يضعون قضيتهم 
العربية القومية فى الاعتبار الأول » وهم اذا انضموا الى المزب الشيوعى 
الاسرائيلى فانما يفعلون ذلك من أجل خدمة هذه القضية والدفاع عنها » 
واذا اختلفوا مع الشيوعيين حول هذه القضية فانهم ينسحبون من اطزب 
كما حدث فى عام ۵ أو سحاولون تکوین جناح مستقل لهم كما حدت. 
عام ۷ عندما وجدوا أن نضالهم تحب أن يكون أشمل وأوسع 
مدی وآقل قبودا فى الرحلة التى تلت عدوان و نیو عام 1Y‏ . 

هذه الحقائق كلها تکشف لنا عن طبيعة الظروف السياسية النی تحبط 
بالعرب والتی تفرض علیهم التعاون مع اطزب الشیوعی فى سبیل خدمة. 
قضيتهم القومية » وهذا هو الوضم السیاسی الذى يعيش ف ظله محمود 
درویش وسمیح القاسم وغیرهما من‌الشعراء العرب الشبان فى الأرض الحتلة 
فهم لايستطيعون المركة الا فى اطار « شرعية سياسية » لا تتوفر لمم 
الا تحت حماية اطزب الشيوعى الاسرائيلى بصورة أو بآخرى .. 

وف ظل هذا الارتباط باطزب الشسیوعی الاسرائيلى خرج 
الشاعران الى صوفيا للاشتراك فى مهرجان الشباب » و کال هدفهما کما: 
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قال لعدد من الشبان العرب الذین اتصلوا بهما هو أن نتعرفا على غبرهما 
من الشباب العربی » وآن بتصلا بشباب العالم » لیشرحا قضیه العمسرب 
ویلفتا النظر الیها ولیس من العقول أن يطلب من الشاعرين أن بظلا داخل 
أسوار اسرائيل اذا ما آتبحت لهما مثل هذه الفرصة لیخرجا الى العالم 4 
ففى هذا الخروج مزيد من التحرية بالنسبة لحمود دروش وزملائه » كما 
أنه فرصة واضحة لدمة القضية العريبة الفلسطينية من خلال هذا الهرجان 
العالمى . 

وتنركز التهم بعد ذلك فى أن محمود درويش وزميله كانا مسيران وراء 
"انعلم الاسرائيلى ويحملان « باسيورا » اسرائيليا أو تذكرة مرور اسرائيليه 
(ز ليسية باسية » وق محال الرد علی هذا الا نهام شعی أن نسآل : ماذا 
يعدث لو رفض الشاعران أن يسيرا وراء العلم الاسرائيلى ؟ .. الاجابه 
بساطة هی أن الشاعرين سوف يمنعان من دخول اسرائيل بعد ذلك » وكان 
عليهما فى هذه الالة أن يلجا الى احدى العواصم العربية » ولاشك أن 
أى عاصمة عربية سترحب بمحمود درويش وزميله » لأنها تعرف قيمتهما ٠‏ 
وتعرف نضالهما وتعرف أن كل حرف یکتبانه هو من أجل فلسطينوحريتها 
ومن أجل شعيها العربى » وتعرف أيضا أن الشاعرين قد « تخرجا » فى 
سجون اسرائيل » وأنهما تعرضا بكثرة للاض طهاد السيامى والأدبى 
والمسدى من السلطات الاسرائيلية . 

كان من السکن آن بحیء محمود درويش وسمیح القاسم الى القاهرة 
أو بذهبا الى بيروت أو دمشق أو الى أى عاصمة عريية آخری وسوف 
بلقیان بلا شك كل ترحیب وتقدير . 

ولكن ماذا تکون قيمة هذا التصرف من جانب الشاعرين ؟ .. هل 
خروجهما من اسرائيل فى مصلحة القضية العريية أو أنه فى مصلحة اسرائيل 
ان هذين الشاعرين هما ف طلبعة العثاصر القيادية لثلاثمائة آلف عربى 
مازالوا بقیمون حتى اليوم داخل آسوار اسرائيل . فماذا تكون النتيجة 
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فو تخلی هذان الشاعران عن آرض المعركة الاصلية ؟ .. هل يكون خروجهما 
من اسرائیل » حیث يقيمان الان » نوعا من الكفاح والتضال أو أنه فى 
حقيقته نوع من الهروب ؟ .. ان أى تفكير سلیم يقول ان خروج الشاعرین 
من اسرائيل هو خسارة كبيرة للقضية العربية » واضعاف للعرب الذين 
شیمون فى قلب المأساة الحقيقية ويدافعون عن البقية الباقية من الأرض 
العربية فى داخل اسرائيل » وخروج الشساعرین من أسرائيل فيه راحة 
شخصية لهما وسلام وطمآنينة » ولكن بقاءهما هناك حيث بتعرضان بين 
يوم وآخر للاضطهاد المستمر » ويقاومان ویکتبان أشعارهما من واقشع 
المأساة نفسها .. هذا البقاء وسط النيران الملتهبة هو النضال الحقيقى الذى 
من أجله احتل محمود درویش وزملاؤه مكانتهم فى قلوبنا وف تاريخنا 
السیاسی والأدبى 4 


وخروج محمود درويش وزمیله من اسرائیل » هو من احية آخری » 
هدف تسعى اليه اسرائیل تفسها » انها تغرى العرب هناك با گروج‌والهجره 
وترهبهم اذا فقد الاغراء جدواه فى سبیل تحقيق هذا الهدف » وخاصة اذا 
كان هؤلاء العرپ من العناصر القيادية مثل محمود درویش . ان اسرائیل 
تیذل کل‌جهدها للتخلص من لاثمائة آلف عربی مازالوا باقين فاسرائيل » 
وللقضاء على وجودهم بصورة نهائية » فهذا الوجود العربی داخل 
أسرائيل هو نقطة الانطلاق بالئسة للمستقبل العربى » انه اليذرة الخصية 
التى سوف تثمر ف المستقبل حرية لكل الأرض العربية الفلسطينية ولكل 
الشعب العربى الفلسطينى . والسلطات الاسرائيلية تسعى يكل جهدها لكى 
تقضى على هذه البذرة العريية » حثی لا تثمر فى المستقبل أى نوع من 
الثمار . وحتى ينتهى الخطر الذى بهدد المستقبل الاسرائيلى » وف هذا 
لمجال یکنی أن تنذكر ذلك التصریح الذى ادلی به آحد كبار الموظفين 
الاسرائيليين والذى آثرنا اليه فى الفصل الأول » حيث يقول هذا الموظف 
الاسرائيلى عن العرب فى اسرائیل : 
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« يجب تضییق خطوانهم » وأخذ الأراضى منهم » واذا أنهى عربی مدرسة 
وأن یفم فرسة اليس ويدرك آلا مكان له ف هذه البلاد وسحث له اه 
عن يلد آخر » 0 هذه هى السياسة الأسرائيلية از اء العرت كما دعر عنها 
موظف اسراثیلی مسئول . فهل يخرچ محمود درو یش و القاسم 
وغبرهما من اسراثیل ؟ .. آلیس خروجهما مساعدة للسلطات الاسرائيلية 
على تحقیق آهدافها وتطبيق سیاستها نحو العرب ؟ .. ان اسرائیل مستعدة 
منل محمود دروش و سمیح القاسم 4 برفعان صوت العرب ف الأرض 
المحتلة عاليا وبعبران عن مشاکل هوّلاء العرب تعبیرا أمينا وصادقا وثوردا» 
و بحسدان لأول مرة وصورة رائعة آمام العالم وجود العرب فى الارض 
الفلسطينية الحتلة » بعد آن کان هذا الوجود معنی غامضا لاتحسید له . 


وتحضرنی ف هذه الناسبة قصة معروفة فى التاريخ الأدبى العالی وهی 
قصه غزو نابليون لالانا ق القرن الاضی » لقد دخل نابليون « وبمار 6 
احدی الأمارات الالمانية » حيث كان يقيم الادیب الالانی الکبیر « جیته » 

وكان پاستطاعة « جيته » أن مرب من « ویمار » ومن وجه نابليون 
الذی احتل بلاده وغزاها » وكان باستطاعة « جيته » أن نحد حياة مناسبة 
واستقبالا رائعا لو أنه هرب الى انجلترا مثلا وهی عدوة ابلیون الأولى » 
ولکنه رفض ذلك رفضا كاملا وفضل البقاء فى بلده الهزوم ء بل لقد 
النقى بنابليون الغازى والمحتل لبلاده . ومع ذلك لم بقل آحد عن ((جبتهع 
انه خان بلاده بلقائه مع نابليون » وانه عاون الاحتلال الفرنسى لأنه رضی 
أن ببتی فى وطنه فى ظل هذا الاحتلال . ولاشك أن « جيته » قد شاهد 
العلم الفرنسی برفرف فوق كل مكاذ فى بلاده » ولاشك أنه التقى بنابليوث 
فى مكان ارتفعت فوقه الراية الفرنسية لا الالمائية .. ومع ذلك لم يكتب 


1۱ 


آتیح له أن يجد الدين ينظرون اليه بالعقل والتفكير المنطقى السليم لامن 
پنظرون اليه بالاتفعال السريع المتشنج . القضية كلها واضحة تمام الوضوح 
آمام الشاعر محمود دروش وزملائه . فيكفى أن قرا شعر محمود وشعر 
زملائه بشیء من الفهم والوعی حتی نجد أن موضوع « التمسك بالارض 
الفنسطينية » والبقاء فوق التراب الفلسطیتی هو موضوع آسامی وعزیز 
عند هوّلاء الشعراء الى آبعد الحدود . انهم يتمسكون ببقائهم فوق هذه 
O‏ القاسية أن بحملوا « باسبورا » 
سرائیلیا أو 0 8 مرور اسرائياية وآن يمشوا فراء 0 الاسرائيلى ٠‏ 


فمحمود دروش عندما نتحدث عن حبيبته يقول : 

فلسطينية كانت ولم تزل . 

فهو ستز بحسته لأنها متمسكة بأرضها متمسكة بصفتها الفلسطينية » 
وم تتخل عنها لترحل الى أرض آخری » وحتى لو كانت أرضا عربية قريبة 
.وشقيقة لأرض فلسطين . ومحمود دروش عندما بحدئنا عن شخصية 
الأب فى شعره فهو يؤكد لنا أن شخصية الاب تجد رسالتها فى منع أولاده 
من الهجرة » وق دعوتهم للبقاء .. ففى قصيدته « أبى » التى أشرنا اليها 
من قبل يقول محمود دروش : 

غض طرفا عن القمر 

وانحنى بحفن التراب 

وصلی . 

لسماء بلا مطر 

وتهانى عن السفر 

:وأبى قال مرة 


حين صلی على حجر ! 
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غض طرفا عن القمر 

واحذر البحر ... والسفر 

وأبى قال مرة 

الذى ماله وطن 

ماله ف الثرى ضريح 

ونهانی عن السفر 

والتمسك بالارض والرص عليها نغمة آساسية فى شعر محمود دروش 
فهو قول عن وطنه وآرضه : 

وطتی ليس قصة أو نشيدا 

لیس ضوءا على سوالف فله 

هذه الأرض جلد عظمى .. وقلبى 

فوق أعشايها يعيش كنطة ... 

وهو یقول ایضا ق تصيدة اخری : 

با صخرة صلی علیها والدی » لتصون لائر 

نا لن آبيمك باللقلى .. لن أسافر 

اسا لن اماف 

فمحمود دروش هو « شاعر الارض المحتلة » » شاعر التمست 
بالأرض » شاعر العشق لكل آعشابها وصخورها » شاعر الاظافر الغروسة 
فى التراب حرصا عليه وایمانا به وتمسكا بکل ذرة فيه .. انه ابن هذه 
الأرض ؛ وقصائده تست فوقها كما ينبت الزيتون » ومشاعره كلها » وعقائده 
كلها مرتبطة كل الارتباط بهذه الأرض .. قكيف يتركها للمدو » وكيف 
برحل عنها وهو يغنى لها يكل هذا الب والعمق » والولع والعشق الصوق 
الأصيل .. انتا لا نكاد نجد شاعر! غنى للارض الفلسطينية مثلما غنى 
لها محمود دوو يش .. انه شاعر هذه الأرض المحتلة التى ثريد أن 'تتحرر . 
والتى ينبض کل حرف من قصائده بدعوة التمسك بها وتحريرها فى 


۳۹۲ 


آن واحد . 

على أننا نجد عند سمیح القاسم زمیل محمود دروش وصديقه صدی, 
نلك النغمة .. نغمة التمسك بالارض الفلسطينية والبقاء والاستمرار فوقها 
وان كان الاهتمام بالأرض قد بلغ ذروته الفنية والفكرية عند محمود 
درويش بالذات » حيث يهتم سميح بقضایا أخرى مختلفة وحيث تتفجر 
موهبته مع قضايا آخری أرجو أن أشير اليها ف دراسة مستقلة . 
ومع ذلك كله قفى شعر سميح القاسم تعبير واضح عن التمسك بالأرض». 
ففى الهحرة من هذه الأرض تبداً الكارثة العامة » ولقد كان خروج العرب. 
عام ۸ آمام الارهاب الاسرائيلى عنصرا من آكبر العناصر التى خلقت. 
المأساة الفلسطينية فى البداية . 

وآحب قبل أن نقف مع شعر سمیح الفاسم وهو يعبر عن تمسكه بالأرض. 
مهما كانت العواصف والزوايع » أن تقر هذه الكلمة التى كتبها سمیح 
عام ٥‏ ونشرتها احدى الصحف الاسرائيلية » وكانت هذه الرمالة 
تعليقا على ديوان سميح الثانى « أغانى الدروب » .. يقول سميح فى كلمته 

را أصدرت فى الآونة الأخيرة مجموعة شعرية عن حياة العرب فى اسرائيل. 
وعن التضال فى سييل الرية عامة . وكنت آتوقم آن قصائدى هذه 
ستحدث رد فعل منعکسا لدى فريق من القراء : تقدميين ورجعيين وقد 
صدق ظنى . اذ راحت بعض الصحف اليومية تحذر القارىء الیمودی 
من‌تلاوة قصائدی التی تدعو الى الکراهية والثورة ۰ وكان من جراء. 
ذلك أن سرحت من عملی فى -التعليم ... ولکننی لا أرهب آحدا » . 
هذه هی نفسية الشاعر سمیح القاسم » وهذه مواقفه » ومع ذلك تنهمه. 
بعض الصحف العربية فى کرامته الوطنية لأنه خرج الى مهرجان عالی وهو 
محمل « باسبورا » اسرائيليا آو تذكرة مرور اسرائيلية ویشی وراء العلم, 
الاسرائيلى . 

آما شعر سميح القاسم » ودعوته الصريحة القوية الى التمسك پالبقا» 
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فى آرض فلسطین فتبدو لنا بوضوح فى قصیدته التى جعل عنوانها « اليك 
هناك حيث تموت » وهی رد على رسالة کتبها اليه صديق فلسطینی من 
آصدقاء طفولته يعيش فى بروت » وق هذه الرسالة يدعو الصدیق سميج 
الى أن ترك مايعانيه من هم وشقاء وسافر لییش معه فى بيروت حيث 
الراحة والطمآنينة والبعد عن مشاكل الاحتلال الاسرائيلى . ويرد سميح 
القاسم على هذه الرسالة فى قصدته المتازة » وهو يقول أولا على لسان 
صاحب الرسالة : 

آخی الغالى ! 

اذا أنت لا تآنی لي دبروت ؟ 

وتترك حرحك المقوت ! 

.وتهحر وجهك المغموس فى الوحل 

وتنسى عيشة الذل 

فحقلك لم يكن أرحب من حقلى 

وبيتك لم يكن آجمل من ببتى 

لاذا آنت لا تآنى ؟ 

وق فقرة سابقة على هذه الفقرة فى نفس القصيدة صور له هنا 
'لصديق مغریات الحياة بعیدا عن الشقاء فى ظل الاحتلال الاسرائیلی : 

فيقول : 

آنا أصبحت اسانا حدیدا .. 

غير ما تعهد 

ختمت دراستى العليا .. ونلت 

شهادة المعهد .. 

وأصبح مكتبى أكبر 

وصار اسمى هنا أشهر 

ولى صاحبة شقراء .. جدتها . 
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غرنسية 

وأخرى جدها قاد الفتوحات 

۱ ی 

ومثل بقية الاسیاد 

نربض ق فناء الدار .. فارهة 

خصوصية ! ۱ 
نفس القصيدة : 

اليك هناك فى روت 

اليك هناك حيث تموت 

كزنبقة بلا جذر 

كنهر ضيع المنبع 

اليك هناك حيث تموت كالشمس 

الخريفية 

بأكفان حريرية 

اليك هناك ۰۰ ياج رحى وياعارى 

ویاساکب ماء الوجه فى نارى 

اليك اليك من قلبی القاوم حالما 

عاری 55 

تحياتى وآشواقی 

ولعنة بيتك الاقی ۱ 

وهكذا پرفض سميح القاسم » ويرفض محمود دروش أن نتركا أرضهما 
مهما كانت الاغراءات » فالكفاح القیقی هو البقاء فوق الأرض الفلسطينبة 


۳۹۹1 


ومن أجل هذا الهدف العزیز » ومن أجل مستقیل جديد » بحتمل سمیح 
ومحمود وزملاؤهما بعض القيود وکل القیود .. ومن بينها أن يحملا 
و باسپورا » اسرائيليا أو تذكرة مرور اسرائيلية ويسيرا وراء العلم 
الاسرائیلی .. فهم أصحاب الفرض 4 وآصحاب القضية العادله رغم راية 
الاحتلال . ان جوهر النضال هو الباقی ولیس الشکلیات . وما آغلی 
نضال محمود دروش وزملائه من أجل البقاء فوق آرض تهددهم فيها 
مسدسات وسحون ومحاربة قاسية فى الرزق واغتيالات . ولكنهم مع 
ذلك باقون بعد أن عرفوا آن مسالة السائل بالنسبة للعريى الفلسطينى 
هی البقاء فى أحضان آرضه وزیتونه وأشواكه » وليس الهروب الى الراحة 
والطمآئينة والتماس البعد عن الاطر ارضاء لأصحاب المظاهر والشکلیات 
والنضال بالصغب الأجوف والشعارات . 


لماداخن 
من إسرائيل ؟ 


فى آوائل فبرایر ۱۹۷۱ ووسط موجة من الدهشة والاحساس بالفاجاة 
وصل محمود درویش الى القاهرة بعد عام کامل قضاه ق موسکو للدراسة 
وف خنام هذا العام قرر محمود درويش عدم العودة الى اسرائيل واختار 
الاقامة بالقاهرة » وف تبرير هذا الوقف عقد محمود دروش موّتمرا 
صحفیا ف مبنی التلیفزیون العربی بالقاهرة فى ۱۱ فبراير ۱۹۷۱ وأود 
قبل التعليق على موقف محمود دروش أن آنقل هنا نص البیان الذی 
آلقاه فى مثرتمره الصحفی » وذلك لاهمية هذا البان من الناحية التاربخه 
ولانه سیکون آساسا لناقشة الشاعر بعد خروجه من الأرض المحتلة . 

قال محمود دروش ف انه : ۱ 

آرید أن أعلن منذ البداية آنی آعتبر مسألة وجودی الآن فى القاهرة مسالة 
شخصية آتحمل وحدی مسئولية اختیارها » وسأبذل منتهی جهدی للحيلولة 
دون تحولها الى موضوع للمناقشة والأخذ والرد » وکان من الممكن 
وربما من الافضل حصر المسألة كلها فى حدود ضيقة لولا أن الظروف التى 
خلقتنى والقضية التی قدمتنی للناس قد ريطت اسمی بقضية عامة » وهذه 
القضية العامة هى العنصر الأسامى الذی دفعنی لاختيار موقم جدید فى 
الجبهة التى أحارب فيها » ومن هنا » لم بعد من حقى أن آتصرف کمس‌افر 
أو ساح » ولهذا السبب آشعر بأنى مطالب آمام تفسى وآمام الرأى العام 
بتقديم بعض التحديدات العامة لأتابع بعدها طريقى : 

اننى آلح كثيرا على أن يكون منهوما لجميع الناس أن الخطوة الخطيرة 
التى انخذنها نابعة من اعتيارات خدمة القضية من مواقع تبدو لى أكثر انطلاقا 
وحرية وقد تمنحنى مزيدا من القدرة على التعبير والعمل أكثر مما كنت 


۳۹۹ 


قادرا على عمله فى بلادی .. اننى قادم من منطقة الحصار والاسر الى منطقه 
العمل . ولا بساورنی آی شك ف أن الرأى العام العربی - وريما المالمى 
أيضا ‏ قد أصبح آکثر وعيا بواقع الاضطهاد الاسرائيلى للمواطنين العرب 
ف بلادهم 

وما جئت الى هنا لادانة هذا الواقع » ولذلك فانى ف حل من عرض لائحة 
الانهام الخطيرة . ولكن مايهمنا هو آن هؤلاء المواطنين يمارسون البطولة 
ممارسة يومية بتمسكهم بحق الاتتماء الوطنى » وبرفضهم المسئول الانضمام 
الى الغربة خارج الوطن . لقد آثروا الاغتراب وتحمل التهر داخل الوطن .. 
ولقد كنت شخصيا ولا آزال أحب الذين أعطوا شبابهم وطافتهم لهذا الصمود 
ومازلت آعتبر نی واحدا من هولاء المواطنين الشجعان الذين يكافحون 
ویورهم الى المائمئط ويستمدون الطاقة والأمل من معركة التحرر واليناء 
والتفدم التى تخوضها شعوبهم خارج آسوار اسرائيل . واقول لكم ‏ آیها 
الأصدقاء ‏ بصراحة تامة اثنى لاقبت من الزن قدرا لايجوز الحديث عنه 
هنا عندما قررت ‏ مرغما - الاتفصال الجغرافى عن آولئك الواطنین . ولکنی 
آحاول أن آجد عذری ف آنتی آصبحت مليئا بالاحساس بآنتى آقترب یوما 
بعد يوم من نقطة العجز عن القيام بواجبی کمواطن آولا و کشاعر انیا 
بسبب ظروف الكبت الذى آتعرض له . 

لقد أصبحت مشلول المركة تماما ومشلول اطرية فى التعبير » ولقمة 
سهلة فى فك العنصرية الاسرائيلية وأصبحت مهددا بخطر التعلق على مطاط 
الصيغ الدبلوماسية لكى أنجو من القانون . انتى لا أشكو ولکننی آحاول 
القول أن شعرة معاوية بينى وبين القانون الاسرائيلى قد انقطعت وان طافتى 
على الاحتيال والتحاوز قد نفدت » خاصة آنتی لم أعد منثميا الى شعب 
يطلب الرحمة ويتسول الصدقات » ولکننی أتثمى الى شعب بقائل .. 

من آنا ؟ 


هل آنا مواطن آسرائیلی بسحض اختيارى » آم آنا مواطن عربی فلسطيني 


۷۰ 
واذا كنت كذلك ففی آی صف آقف . ان قلوینا واضحة الدقات ولکنتی 
مطالب بتحویل مشاعری الى کلمات .. من هنا » آصیح تنافض الاتتماءین 
آشد الماحا وتعذیبا . لم يعد ممکنا أن آجاور بين هذين الانتماءين بسیب 
اصرار الحكم الاسرائیلی على السير فى المغامرة حتى النهاية وحرق أى جسر 
للمودة . اتنى آتمزق مرتين : مرة على شعبى .. ومرة على المواطنين اليهود 

الذين يقودهم حكامهم الى كارثة . 

اها الأصدقاء .. 

يصعب هنا وضع الفواصل بين الادب والسياسة وأنا کانب لاتفرج على 
الحياة بل يلتحم فيها . والوطن عندى ليس حقيبة ولكنه أيضا ليس جبلا 
وسهلا .. ان وطنى قضية يحب أن ندافع عنها من آی موقع » ولست أول 
مواطن وشاعر يبتعد عن بلاده ليقترب منها . النى أشعر الآن كما لم أشعر 
من قبل بنيض التربة التى آنبتتنی وأشعر بمزيد من الأمل البرر والشروع + 
لأننى أعيش وأعمل مع شعبى بالمفهوم الأوسع » لانی أدافم عن الخاص من 
موقم العام . 

ان آهمية ما أكتبه ‏ اذا كانت له أهمية _ لا تنیغی أن تكون مستمدة 
من المكان الذى آکتب منه » بل من القضية التى أعيشها آینما كنت . 

ولا بح لنفسى أن أتكلم من موقم الدفاع عن النفس » وانى أتحمل 
كامل ال مسثولية عن موقفى وقضيتى ؛ ورحيلى الذى أرجو أن يكون مثرقتا 
عن وطنى ليس تغييرا لموقف أو قضية ولكنه تغيير لموقع » واختیار موقع 
راسخ وطيد حمله التاريخ مسئولية تاريخية » وهی مستقبل منطقة الشرق 
الأوسط كلها . هذا الوقم هو القاهرة التی آصبحت ‏ بحکم التطور 
التاریخی والظروف الموضوعية _ المصدر الاساسی للحركة فى المنطقة . 

وان مواطن فلسطينى » لقد لقی شعبی من العذاب والقهر المسدى 
والعتوی مالا يوصف .. اننی لا آدیر اسطوانة » ولکن ملحمة اقتلاع 
شعب کامل وقذفه الى التبه ليست مسألة فلسطينية . انها خنجر فى کل 


۳۷۱ 
ضمير انسانی . 

ولقد كنت آتمزق کل يوم وأنا آری منازل آهلی بسکنها غرباء وأسمع 
منها آغانی انتصار الفاتحين الذین پلاحقون الضحية حتی منفاها لیقضوا 
على آثارها . لقد رآیت كيف تتغير آسماء الشوارع والقری والدن » ولقد 
رات كيف بحرث الناس فى آجساد الاخرین وستخرجون القمح والتفاح » 
ولقد رآیت كيف یترجم الشجر والجر والقمر » ولقد رأيت كيف يزيف 
التأريخ » وكيف تجرى عملية التنفس من رثات الآخرين . وأكثر من ذلك 
رأيت كيف تنم عملية مطالبة الضحية بالاعتراف بأنها القاتل . مازالت 
اسرائيل حتى الآن » تقدم شعبى الى العالم بزى القاتل وتدعى أنها الضحيه . 
ولم يكن شعبى يحسن الا الاستجداء والتسول » ولاشدم نفسه الا يبطاقات 
الاغاثة .. ان الوقوف على باب المحكمة الدولية حق . ولكن المق ليس 
حفا اذا كان صاحبه ضعيفا . هکذا الدنيا .. لقد تغيرت الآن صورة شعبى 
ولم يعد يقدم نفسه ببطاقة الاغاثة » بل ببطاقة الاستشهاد . لقد وجد شعبی 
طريقه الى الحياة عندما اجتاز سرداب الوت وهذه هی المقاومة وهذا هو 
ل .. فآين آقف ؟ 

وآنا مواطن عربى .. وقضيتى الخاصة جزء لانجزاً من القضية العامة 
للشعوب العربية » ولا مستقبل لقضيتى اذا لم تعرف مكانها فى هذا التيار 
المعادى للتخلف والاميريالية والصهيونية والطامح الى التقدم الاجتماعى 
والاستقلال والسيادة القومية والوحدة الاشتراكية . واذا سمحتم لى 
نالتحدث عن مشاعرى الخاصة » أقول لکم اننى أشعر بالاتفعال الشديد 
والتاثر البالغ بسبب احساسی بالعلاقة المباشرة مع أبناء شعبى الذين كنت 
بعيدا عنهم آکثر من عشرين سنة . هذه آول مرة أزور فيها بلدا عرییا مئذ 
عافولتى . اننى أشعر أن كتفى تتسعان ورئتى تكبران » وآلس آسبابا مادبة 
ومعنوية للتفاؤل العلمى والوجداتى . 


و نا مواطن عالمى 2 وقضيتى جزء من المركة الثورية العالمية وآفخر 


۳۷ 


بانتمائى الى آسرة التقدم والتحرر والاشتراكية التی تمارس تآثيرها الفعال 
لتغيير العالم تغييرا جذریا .. اننا على الرغم من كل القهر والکبت ننتمی إلى 
الحانب المضىء من وجه عصرنا » ونشعر سعادة غامرة وبفرح لاحد له 
بصداقتنا الصيرية مع الاتحاد السوفيتى الذى يمارس دورا رئيسيا فى المركة 
الثورية العالمية 4 ویقف فى جبهة ؛ الصدام الأولى مع آعداء الا نسان ومعوقات 
ضرورات التقدم . 

0 عشت ف الاتحاد السوفییتی طيلة العام الاضی ء وآشعر شخصيا 

ى مدين له لأنه آعطانی کل شىء .. من الخبز حتىالأمل والتفاژل العظیم 

0 واثق بأن حبى للانسان وللمجتمع السوفييتى بما يمثله من تجربة 
خلاص البقرية مر ا مقومات نضالى وفرحى باطباة . 

أبها الأصدقاء 

من المعروف لكم تماما » أننى قادم اليكم من صفوف اطزب الشسيوعى 
الاسرائيلى الذى بخوض معركة سياسية مليئة بالضنى وانشرف وف جو 
خانق من العنصرية والغطرسة الصهيونية والاعتداء المصلف على سط 
حريات الانسان . 

ومعروف لكم تماما أن هذا اطزب يضم فى جبهة واحدة متلاحمة كل 
العناصر الناضلة من المواطئين العرب وخيرة العناصر المكافحة من المواطنين 
اليهود . انه يشير الى امکانة التعايش الحقيقى واطياة المشتركة السعيدة 
بين العرب واليهود ويرفع شعار : « مع الشعوب العربية ضد الاستعمار لامع 
الاستعمار ضد الشعوب العريية » وهو بحذر من الهاوية التی يقود اکم 
الاسرائیلی المواطنين البها ء اذا مااستمر فى تنکره لقوق الشعب الصربی 
الفلسطیتی والاعتداء على الاراضی ف البلاد العربية وحقوقها وسیادتها . 

ان من واجبی أن آعلن من هنا أن رحیلی عن بلادی ليس تابا بأى شکل 
من الأشكال عن رغبة فى الانسلاخ عن اتتمائى السیاسی والفکری . ومن 
ناحية آخری آرید أن آعلن أن المرب الشیوعی الاسرائیلی لا تحمل مسئولية 
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قدومی الى القاهرة ولا علم له بذلك وعلى هذا الأساس فمن حقه الطبیعی 
أن يتحفظ من هذا السلوك الفردى الذى خالفت به أبسط قواعد التنظيم 
وعلى أى حال » بودى أن آرسل تحيات حارة الى الشيوعيين المرب 
واليهود في اسرائيل الذين يحتلون مكانهى فى الحركة الثورية العالمية » 
ومن هذا المكان فانهم يشكلون حلفاء آمناء طركة التحرر العربية . 

وبعد .. 

اسمحوا لى أن آعبر عن عميق الشكر والامتئان الى الممهورية العربية 
التحدة » رئيسا وشعا وحكومة وحزبا » لانها تحت صدرها الو اسع ی 
وأعطتنى من الب والفرح والأمل مئونة معنوية ضخمة » وآشعرتنی بآننى 
لم أغادر وطنى » وانما اتتقلت من الوطن الأصغر الى الوطن الأكير » انى 
احدق فى نهر اللبل فأرى اعماق الظاهرة وجوهرها وأرى تدفق الحيساة 
.اللامتناهى ورحلة التاریخ الصاعدة دائما . انى احدق فى نهر النبل فأسمع 
خرير نهر الاردن وبردی والفرات ف نعم واحد متدفق على الرغم مما يعترى 
.الظاهرة من رکود ظاهری . 

واننا على بقين من أن نهر الحياة سیواصل المسير وانی على ثقة من أننى 
.سآجد فى موقعى الدید » فى القاهرة ؛ امكانيات واسعة لمواصلة عملى فى 
.سبیل القضية التى نعمل من آجلها جمیعا . 

وسعدنى انى اخترت القاهرة لأنها القاعدة الأساسية نكفاح الشس‌عوب 
لعربية من أجل التحرر والاستقلال والتقدم الاجتماعى والستقبل‌الاشتراکی 
والسلام . 

وأرجو أن يغنى هذا الموقع الجديد موقفى ونضالى بمزيد من الطاقة 
والانطلاق لأن الاعتبار الأول والأخير لاختبار أى موقع هو خدمة القضية 
التى نحيا من أجلها ونموت من آجلها » 

e 

ذلك هو نص الميان الذی آلقاه محمود دروش بعد خروجه من‌اسراثیل 

واختياره للاقامة والعمل بالقاهرة » فماذا يمكن أن يكون « التقييم » 


۸ نس محمود درویش 
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الصحیح لهذا الوقف ؟ ... لقد صدرت تعلیقات عديدة وخاصة من صحف 
لبنان ضد موقف محمود درویش » ونشرت صحيفة اطسوادث صورة 
محمود على غلاف آحد آعدادها وکتبت فوق الصورة عنوانا كبيرا بقول 
« ليته مود الى اسرائيل » » وقد تضمن هذا العدد مقالا بتوقيع 0 
« ربیع مطر » ينادى فيه كاتبه أن بعود محمود درويش الى الأرض الحتلة 
ويقول ق مقاله : 

« یا محمود يا أحلى ابن تفتح له الأمة العربية ذراعيها » لن نحدئك عن 
مأساة الواقع العربى الذى بوشك أن يعتصرك والذى لا شكآنكآحسست 
بشواظه » حتى فى أيام المجاملة والترحيب . 

ونحن لا ندرى ما هى المشاكل القأنونية التى ترتبت على قرارك » 
ولكنك ما زلت محتفظا بجنسيتك « المترجمة » كما تصفها ... ومن ثم 
تقول لك من قلب يحبك ویمتز بك : 

نحن فى مرحلة العودة والاصرار على البقاء » انتهت والى الأبد مرحلة 
الهحرة ... فليتك تعود الى اسرائیل ... الى السحن » ليتك تعود مهما كان 
الثمن الذى ستدفعه من حريتك وحتى من فنك وشعرك ... عد فقد اخترت 
وليس لك آن تتراجع ... لقد عينت نفسك : 

انی مندوب جرح لا يساوم 

علمتنی ضربة الخلاد 

أن أمثى على جرحى 

وأمشی نم آمشی 4 وأقاوم 

وق مثل وظفتك هذه » الاستقالة ممنوعة » 

هذا سوذج من الهجوم العنیف الذى لقيه محمود درویش نتيجة لوقفه 
بعد خروجه من اسرائیل » وقد ترددت وجهة النظر هذه كثيرا ف صفوف 
الرأى العام العربی والرأى العام الأدبى على وجه الخصوص . 


)١(‏ اعتقد أن هلا الاسم هو اسم مستعار لكاتب معروف ... وآغلب الیل أنه الكاتب 
الفلسطینی مسان کنفانی ٠‏ 1 
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فأين القيقة فیما بتصل بموقف محمود دروش ؟ .. 

لا آحد يستطيع من ناحية المبدأ أن بدافع عن موقف محمود درويش > 
وقد حرص محمود نفسه ف بیانه على التأكيد بان موقفه انما هو موقف 
« شخصى » ... أى آنه ليس موقفا عاما » ولیس دعوة من جانبه للآخرين 
فى الأرض المحتلة أن پرحلوا ويهاجروا الى المدن العربية خارج اسرائيل » 
ولا يمكن لأحد على الاطلاق أن يوافق على مبداً الخروج من الأرض 
المحتلة » فلقد قضى المرب ف الأرض المحتلة ما يزيد على عشرين عاما 
سجناء : لا أحد يسمع لهم صوتا فى الداخل أو فى الخارج رغم أنهم يباغون 
أكثر من ربع مليون مواطن » ويمثلون ۱۱./ من نسبة السكان فى المجتمع 
الاسرائيلى » وق السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من المثقفين والاداء 
والكتاب والسياسيين العرب كان ف طلیعتهم محمود دروش 4 واستطاع 
هؤلاء أن يرفعوا صوت العرب فى الأرض المحتلة عاليا » وان يشكلوا 
تهديدا معنويا لاسرائيل وأن يمارسوا ضغطا أدبيا وسياسيا عليها ... بدأ 
الصوت العربى بتردد » وبداً القلب العربى شض 4 بعد آن كانت أسوار 
اسرائيل تبتلع تماما کل من فى داخلها من العرب ... وکانهم کانوا غير 
أحياء » وغير موجودين ... وكأنهم لاشفسون ولا تتبض قلويهم بالمياة . 

ولاشك أن السلطات الاسرائيلية قد انزعجت بصورة واضحة من ظهور 
هذه القيادا تالعربية الجديدة » وحاولت يكل وسائل الضغط والارهاب أن 
تقضى على هذه القيادات » حتى يعود العرب من جديد الى حجمهم المطلوب 
وهو أن يصبحوا أقلية لا صوت لها ولا وزن ولا قيمة . 

ان من آعز آهداف اسرائيل ولاشك أنتصفى القياداتالعربية فالأرض 
المحتلة وعلى رآسها القياداتالفكريةوالأدبية. ومنناحية البدا - كما آشرت 
لابجوز آبدا أن نساعد اسرائيل على تحقيق هذا الهدف » ولايجوز أبدا 
أن نرضى بابقاء العرب فى الأرض المحتلة وقد تحولوا الى أقلية مقمورة 
بصورة نهائية... لایسمع العالم منها آو عنها شيا حتى ولا أنينها أو صوت 
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آهانها ومواحمها المختلفة 7 وتلك کات رسالة محمود درو ش ورفاقه ف 
الأرض المحتلة : أن يرقعوا صوت العرب فى الأرض المحتلة عاليا ولیس 
: من المعقول أو اللقبول أن ا 0 


درويش نسه فشعره ملیء e e‏ 
يبقىالعربى فوق ترابه مهما کانت‌الظروف والأحوال ومهما كان تالصعويات 
والشدائد » وهذه الدعوة فى شعر محمود دروش تمشل شرارة فنبة 
ووجدانية رائعة ق‌کل‌قصائده ... انها تشدنا اليه وتربطنا به » وتكاد ندفهءتا 
نحن الذين نعيش خارج آسوار اسرائيل الى أن تقتحم تلك الأسوارلنشارك 
محمود درويش وکل العرب هناك فى احتمال الآلام وما فيها من عذوية 
وعذاب ... ومن هنا كان موقف محمود درویش الأخير من النظرة الاولی 
مناقضا لكل ما دعا اليه فى شعره بأصالة وعذوية ولهفة کاملة . 

فلماذا لآ محمود دروش الى موقفه الاخیر ... طالا أنه موقف لیس 
سلیما من ناحبة المبداً العام » وطالما أنه موقف يتناقض کل التناقض 
اصراره العظيم على البقاء كما نقرأه ونحسه فى شعره الجميل ؟ 

لست آفکر أننى ‏ آساسا ‏ أحد المتعاطفين مع محمود درويش 4 
شاعرا وانسانا وصاحب موقف » ومن هنا قآنا لاأميل بسبب هذا التعاطف 
الى الأحكام القاطعة والقاسية فيما يتصل بمواقف محمود المختلفة . 
ولا أعتقد أننى ب ولا غيرى ‏ نستطيع أن نلتمس آعذارا سهلة 
أو تبريرات ميسورة لموقفه الأخير » ولكننى أرى أن هناك 
رغم كل شىء مبررات پجب أن نضعها فى الاعتبار ونحن نحكم على هذا 
الوقف . ويمكن تلخيص هذه البررات الأساسية ف ثلاث نقاط محددة : 

أولا : ان عمر محمود درویش ف الكفاح داخل الأرض الحتلة طويل 
ولیس عمرا قصيرا ... بل انا نستطيع أن نقول عنه انه ولد مكافحا » فلم 
يكن الكفاح اختيارا بالنسبة له بل كان ضرورة فرضتها الظروف ‏ فقد 
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خرج مع أهله سنة ۱۹6۸ من فلسطين ثي عاد اليها متسللا بعد عام آذ أكثر 
قلیلا .. فهو منذ النداية بمارس حياة المقاومة والنضال . واذا ثوكتا هذه 
المرحلة من حياته لنتکلم عن فترة ؤعيه ونضجه فاننا نجد أنه قفق ختق 
الآن مایزید علنی عشرة آعوام وهو پناضل بصورة مستعرة من‌آجل قضینه 
بالكتابة والعمل السياسى والاشتواك فى المؤنمرات ودخول ااسحون وما 
الى ذلك » لقد صدر ديوانه الأول سنة +5وا ورغم أنه كان ديوائا ضعيفا 
من الناحية الفنية الا آنه كان فى معظمه صرخات حادة من أجل وطنة 
وقضيته » وواصل محمود كفاحه خلال السئوات التالية ؛ ولم يتر ولم 
يهدأ ولم بآخذ عليه آحد مأخذا ما فى هذا المبدان اللضالی ... معنى هذا 
كله أن محمود درويش منح آعوام عمره الثلاثين لقضيته التى لم يكن له 
قضية آخری سواها » ولم یربط نفسه بثىء آخر غيرها فى میدان حياته 
الشخصية حبث عاش متفرغا للدفاع عن جرحه الكبير : 

ثائيا : بلغ الاضطهاد الاسرائيلى لطليعة المثقفين العرب فى الأرض المحثلة 
فى الفترة الأخيرة درجة عالية من العنف » وقد أصاب محمود من هذا 
الاضطهاد شىء كثير » فلم يعد فى هذه المرحلة الأخيرة قادرا على آن يعمل 
أو نتحرك » فهو محاصر ق‌بیته محاصر فى کتابانه محاصر فى اتصللانه 
وعلاقاته المختلفة » وقد آشار المحامى العربی صبری جريس المحامى العربی 
الذى كان مقيما فى الأرض المحتلة وخرج منها مثلما فعل محمود الى وفائع 
عديدة تثبت ارتفاع درحة الاضطهاد الامرائيلى لهقلاء المثقفين » وذلك 
فى سلسلة المقالات التى نشرتها له الأهرام فأعدادها الصادرة فى ۱۹ و ۲۰ 
و ۲۱ فبراير ۱٩۷۱‏ وحسبى أن أثقل هنا نص الخطاب الذى نشره صبرى 
جريس ف هذه المقالات والذى كتبته « حنا جرس » زوجة صبرى نفسه 
ونشرته فى احدى الصحف الاسرائيلية فى ۲۲ ابريل ۱۹۷۰ ... تقول 
« حنا جريس » فى هذا الخظاب : 


2 ان زوجى المحامى صبری جريس معتقل منذ شهر ونصف . وآنه منذ 
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سئوات عديدة وزوجی موجود تحت.اشراف مستمر من هيثات الدفاع 
والأمن الذين زعموا أنه يشكل خطرا على أمن الدولة » وقد تحددت 
حركته بو اسطة القرار ۱۰۵ و ۱۱۰ من لوائح الدفاع + وكان محظورا عايه 
ترك محل سکنه بدون تصریح » وکان ملتزما « بالتواجد » فى منزله من 
ساعة غروب الشمس حتی شروقها » وکان عليه أن بتوجه پومیا فى الساعة 
الرابعة مساء الى قسم الشرطة . ولقد طلبنا قبل اعتقاله تصریحا من هيئة 
الامن بترك اسرائیل » لانه من العسير علينا أن نميش هذه المياة غير 
الطبيعية » ولقد أجابوا علينا بالايجاب » ولكن فى ميعاد سفرنا اعتقاوا 
زدجى » بدون تهمه ضده ور تقديمه للمحاكمة . وعقب ذلك آرسلت 
برقيات الى رئيس اطکومة ووزیر الدفاع ووزیر الداخلية ورئیس الحکة 
العليا » وقد أشرت فى هذه البرقيات الى أن الاعتفال جاء عقب أن آراد 
زوجى معادرة اسرائيل ولیس هناك أى سبب جتعلق بالامن رر اعتقاله » 
وأنه لو لم بطلق سراحه فسوف أضطر أن آوحه نداء لساعدتی الى جمیع 
العناصر الدولية التی من شآئها أن تساعدنی فى الدفاع عن حريتى » . ٠‏ 

هذه الرسالة التی كتيتها « حنا جريس » زوجة الصاء‌ی « صبری 
جرس » تکشف لا عن الواقم اليومى الأليم الذى تعيش فيه المثقفون 
العرب فى الارض المحتلة فى الفترة الأخيرة ... وقد تعرض محمود درويش 
لل هذه الاجراءات نفسها بل وتعرض لأقسى منها فى بعض الفترات » 
بحيث آصبح عنصرا مشلولا داخل الجتمع الاسرائیلی وأصبح عدم 
الجدوى والتأثير والفعالية هناك . 

ثالثا : عندما خرج محمود درويش من اسرائيل لم يخرج الى أمربكا 
مثلا أو الى أى بلد آخری يلتمسفيها حياة هادئة مستربحة ويلقى عنكاهله 
عبء قضيته نهائيا » وكان باستطاعته آن يفعل ذلك » بل ان اسرائيل نفسها 
تقدم اغراءات عديدة ومساعدات كبيرة للعرب الذين يوافقون على الهحرة 
للحياة فى محتمعات أجنسة والاندماج كيها ... لم دخثر محمود درويش 
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شیتا من هذا وانسا اختار أن بحیء الى القاهرة . ولیست القاهرة مدینه 
محايدة بالنسبة لقضيته انها موقع من مواقم النضال الحى المستمر بالاسبة 
لهذه القضية » وهی تقف فى مواجهة اسرائيل وتحاول يكل الوسائل آن 
ترد عدوانها على الأرض العريية ابتداء من فلسطين الى سيناء ولاشك أن 
موقم القاهرة بالنسبة لمحمود درويش ليس موقعا سلبيا ان آراد محمود تب 
وهذا مانامله وننتظره منه ‏ أن پواصل نضاله وعمله من أجل قضیته » 
فمحمود ينهم الجتمع الاسرائیلی فهما كاملا ویثرف العبرية بدقة وهو يعرف 
الظروف التى تعيش فيها الأقلية العربية فى اسرائيل » كما آن محمود أصبح 
الآن صاحب سمعة عالة نناها على أساس شعره وارتباطه بقضيته .. 
وباستطاعة محمود أن يقدم الكثير من أجل قضيته فى موقعه الحديد بالقاهرة 

والخلاصة ... أن موقف محمود الجديد الذى لم يكن أحد يحبه له 
ولم يكن بحبه هو لنفسه ليس موقفا اختياريا ولكنه ضرورة فرضتها 
عليه الظروف القاسية التى عاشها فى الأرض المحتلة » وليس هذاالوقف 
الذىانخذه دعوة للآخرين حتى نتصرفوا بنفس الطريقةوالأسلوب ولابحوز 
آبدا أنيفهما حد هذا اللوقف بهذهالطريقة .. انه موقف شخصىأملتهظروف 
خاصة وليس موقا مبدئيا يدعو الى هجرة العرب من الأرض الحتلة . 
وأخيرا فان محمود دروش مسئول بعد اقامته فى القاهره عن أن بحعل 
هذه الاقامة عملا كاملا من أجل قضيته ... وسوف يكون الحكم العادل 
له أو عليه من هذه الزاوية بالذات : هل هاجر من موقع تفاح ليعمل 
من موقع كفاح آخر ... آما هاجر من القضية كلها ليهداً وستريح ؟ .. 

ذلك هو السوال العلق الذی سوف تحب عليه الأيام القربة . 


و ومون 


هناك قضية تثار دائما حول منبع الثورية والالهام الفنی عند محمود 
درويش : هل منبعهما هو ارتباطه بقومیته كعربى فى الارض الحتلة أم أن 
هذا المنبع هو ارتباطه بالارکسية كفكرة وبازب الشیوعی الاسرائیلی 
کتنظیم سیاسی وقد اعتمد آصحاب الرأى الثانی على بعض آشعار محمود 
دروش وبعض أحادثه الأدبية . فمحمود يقول فى قصيدته الصروفة 
« بطاقة هوية » : 

آنا من قرية عزلاء منسية 

شوارعها بلا أسماء 

وكل رجالها ... فى اللقل والمحجر 

بحبون الشيوعية 

فهل تغضب ؟ 

أنا عربى 

وق البیان الذى آدلی به محمود دروش ف القاهرة » والذى نشرناه 
كاملا فى الفصل السایق من هذا الکتاب بحدد محمود دروش بصورة 
واضحة أنه منتسب الى المرب الشیوعی الاسرائیلی . 

فهل یکفی هذا كله لکی نقول ان‌الالتزام الشیوعی هو الأساسالفکری 
والوجدانی الذی يقوم عليه انتاج محمود درويش الشعری ؟ كلا بالطبع . 
ان مثل‌هذه السائل لائدخل فى نطاق‌الميول والرغباث ولکنها مسآلة دراسه 
موضوعية محايدة . فشعر محمود درویش پکشف بوضوح عن القضية 
الأساسية التى بعالها هذا الشاعر والتی تملا قلبه ووجدانه وعقله وهی 
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قضية الأرض العربية والاتتماء العربى . والواضح فى شعره هو التعبير عص 
هذه القضية آولا وقبل کل شیء . 

ان عروبة محمود وتمسكه بارضه هما .أهم الوضوعات التى تبرز ف 
قصائده » والاتجاهات النضالية فى شعره هى اتجاهات انسانية عامة » 
تتصل بكفاح البشر فى مختلف أنحاء الأرض » ولا تتصل بکفاح.الشیوعیین 
وحدهي هنا أو هناك . ولکی نتضح هذا الأمر يكفى أن نقارن قصائد 
محمود درويش بشاعر عربی آخر ف الارض المحتلة هو 'نوفيق زياد . منذ 
اللحظة الأولى التى نقرً أشعار توفيق زیاد نشعر أن نقطة انطلاقه هی : 
الماركسية والالتزام السياسى بالمزب الشبوعی » ففى ديوانه « آشد على 
آدد بدیکم 6 مثلا نجد هذه القصائد : 

2 الى عمال موسکو © و « كراستايا بريسنايا » وهی حی « النهر 
الأحمر » ى موسكو ... وهذا الى كما يقول الشاعر نفسه هو" « حى 
صناعى عريق فى موسكو.» وكان النبض الى لموسكو فى ثورة ه٠4٠‏ 
حيث التهبت فيه حرب المتاريس فى تلك الثورة والانتفاضات الشعبية 
الأخرى » وف ديوان توفيق زياد أيضا قصيدة آخری عن « عبدان » 
تدور حول تأميم البترول ف ايران . وقصيدة رابعة عن « مائیلاس 
غليزوس » وهو كما يقول الشساعر تفسه « .. القائد والمناضل وبطل 
الشعب الیونانی الذى غامر بحياته ليمزق علم الاحتلال الهتلری لبلاده 
الذى ارتفع فوق الاكروبول ... فأطلق بذلك الشرارة الأولى لرکة 
المقاومة الشعبية فى أورويا الغربية .. يقف الآن وحمل المشنقة معقود حول 
عنقه.... » وهذا المناضل بالطبع شيوعى يونانى معروف » وهناك قصيدة 
خامسة بعتوان « الى عمال ا المضريين » ... وهكذا يمتلىء شعر توفيق 
زياد بالوضوعات والتجارب المستمدة من رؤية ماركسية صريحة للحياة 
والمجتمع . والمسآلة لاتقف عند حدود العناوين ولكنها تمتد الى القصائد 
المختلفة فى فكرها وصياغتها » فتوفيق زياد يقول ف قصيدته الى عمال 
موسكو : 
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با اخوتی العمال فى موسکو 
قلویکم كبيرة 
وبقدر ما أتنم جبابرة فأنتم طیبون 
وسترسلون لنا الهذايا 
دون عد 
وستبنون مع شعبنا » ملیون حل 
آنا آعرف العمال آعرف طبفتی () 
وستشحنون لنا الکائن والصانم : 
فالصلب فى سيبريا 
والقمح فى أوكرانيا 
والسفن والأحواض من لیننجراد 
با رفاق ... 

هذه لغة توفیق زياد الشعرية ؛ وهی لغة واضحة فى انتمائها السیاسی 
کل الوضوح ف كل اثتاج توفیق زياد » وهو شاعر كبير من شعراء الأرض 
المحتلة . 

هل نحد مثل هذه اللغة عند محمود دروش ؟ كلا على الاطلاق . فلغة 
محمود الشعرية وموضوعاته وتحاربه الختلفة تدور فى فلك آخر هو فلك 
التمسك بالأرض والانتماء العربى م هو تحدث عن النضال والکفا ح 
بمعئاهما الاسانی العام الواسع ولا توقف عند حدود کفاح طبقة معينة 
هى طبقة العمال والفلاحين فالانسان فى شعره ليس له سمات طبقية محددة 
... الانسان عنده اما ظالم أو هو مظلوم . اما خاضع للاستغلال والعدوان 
أو صانع لهذا الاستغلال والعدؤان . 

ان لغة محمود دروش هی لغة النضال الانسانى العام : 

سأقولها فى غرفة التوقيق 


3 araba a n 
هذا البيت مکسور ومختل‌من‌ناحیةا لوزن الشعرى وقد جاء هكذا فى الئص الذى نهرتد‎ )۱( 
٠ دار العودة ببیروت‎ 
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تحت السوط ... تحت القيد 
فى عنف السلاسل 
مليون عصفور على أغصان قلبى 
یخلق اللحن المقاتل 
وهو ینتی اتجربة التشرد والتمزق والطرد واللفی ا لشبه 
ووطنه : 
رأنتك آمس ف الیناء 

مسافرة بلا آهل بلا زاد 

رکضت اليك کالایتام 

اسآل حكمة الأجداد 

لماذا تسحب البيارة الضراء 

الى سجن الى منفى الى ميناء 

وهواه الأكبر هو هوى الاتتساب الى وطنه : 

پاصخرة صلى عليها والدى لتصون ثائر 

أنا لن آسعك باللآلى 

أنا لن أسافر ... لن أسافر 

وهذه الملاحظة نفسها سحلها توفيق زياد .. هذا الشاعر المأركسى الكيير 

ولكنه سحلها كعيب ق شعر محمود دروش » وذلك ف مقال له عن 
ديوان محمود « عاشق من فلسطين » ... يقول توفيق زياد « ص ۱۵6 
من كتتابعن الأدب والأدب الشعبی‌الفلسطینی ‏ دار العودة ‏ بيروت» : 

« ... ولو كنا ننظر الى محسود دروش کشاعر وطنی دیموقراای 
خحسب » لاکتفینا يما تقدم . ولکننا نطلب منه آکثر من ذلك . نطلب منه 
ما نطلبه من أى شاعر بروليتارى ... والتأكيد هنا على المحتوى . وامل 
أن يعمل فى كتاباته الشعرية القادمة على آن يعمق آکثر العناصر البروليتارية 
فى شعره » . 
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ثم يقول نوفيق زياد عن محمود درويش آیضا : 
« من حقنا أن نطلب منه أشياء آساسية : أن يتجاوب اکثر مع كفاح 
الشعوب الأخرى الذى يشكل مضمون مرحلتنا التاريخية وآن ينظر !لى 
الأمور عمودیا آکثر . وحتى بستطیم ذلك من الضروری أن عمق اک 
توجهه الطبقی » حتی شحذ مقدرته على الوصول الى قراءة أشرىف 
المشاعر البشرية وآکثرها أصالة » وأبعدها عن الشوائب © . 
هذا هو نقد توفيق زياد » الشاعر الشيوعى البارز » لمحمود درویش 
... وخلاصته أن محمود دروش لا بصدر فى شعره عن رؤّية طبقية 
واضحة .. وهذا مآخذ فى نظر توفيق زياد ضد محمود دروش ؛ ولكنه فق 
اعتقادی لیس ماغدا ولا پنبغی أن يعنت من الوت » لا 9ا نرفض 
التفكير فى الکفاح الطبقی بل لأن قضية عرب الأرض الحتلة تکون 
محدودة اذا نظرنا اليها من هذه الزاوية . فمأساة شعب فلسطين هی قصه 
شعب يتم اقتلاعه من جذوره لا قصة طبقة مضطهدة . كما أن عرب الارض 
المحتلة ف معظمهم فقراء لا يملكون شيئا » وليست قضيتهم هی أن ينالوا 
حقوقا ضائعة لهم سلبتها طبقة آخری تستغلهم » بل ان هناك شيئا آخر 
غير الاستغلال الطبقی ... هناك الاستغلال العنصرى . والعامل اليهودى 
بختلف فى وضعه ومستوی حياته عنالعامل العربى فالمجتمع الاسرائيلى . 
فالعامل العربى يعيش فى مستوى آقل ونتقاضی آجرا أقل .. والفارق بينه 
وبين العامل الاسرائيلى هو فارق عنصرى فرضته اسرائيل » وليس هناك 
بين العاملين العربی والاسرائيلى أى وحدة طبقية بل ان العامل الاسرائبلى 
هو عنصر من عناصر استغلال العامل العربى . 
هنا تكون النظرة القومية والانسانية الخالية من التعصب أشمل وأصح 
وهذا هو موقف محمود درويش فى جملته » وهو موقف سميح القاسم 
أيضا . وهذا الموقف يختلف تماما عن موقف توفيق زياد ... الشبوعی 
لارکسی الملتزم لتفسيره الطبقی لكفاح شعب فلسطين . 
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تبقی‌هناك بعض‌النساژلات... ماذا نقول مثلا فى القصيدة الى بتعدث 
فها محمود دروش عن العرب فف الأرض المحتلة ( .. وكل رحالها ف 
الحقل والححر بحبون الشيوعية » ؟ .. ۱ 
غير صحیح . فعرب الأرض المحتله فيهم الشيوعيون وغير الشسوعيين 
وقد كانت هناك حركة قومية منفصلة عن الشيوعيين تماما هی حر كه 
« الأرض » فهذا البیت الشعرى اذن لا يصور حقيقة تنطبق على كل 
عرب الارض المحتلة . أما من ناحية محمود نفسه فنحن نحس آذ شعره 
آصدق تصو بر | لو قفه من آرائه المباشرة سواء جاءت هذه الآراء ف 
بعضص قصائده أو فى تصر حانه المختلفة . 

وليس ف شعر محمود درويش اهتمام بالرؤية الطبقية » بل هناك رؤية 
قومية انسانية وليس معنى ذلك أن موقفه معاد للماركسية » كما آنه ليس 
فى هذا القول آی قصد لناقشة الفكر الارکسی أو الاعتراض عليه » فالمجال 
هنا هو مجال تسجيل الحقيقة فيما نتصل بمحمود درويش شاعر الأرض 
المحتلة ... والحقيقة المستمدة من شعره هى أنه بالدرجة الأولى شاعر 
قومى انسانی وأن هذه ارو القومية الانسائية هی ب ف اعتقادی ‏ 
الرؤبة الطبقية وتتحاوزها وتمثل تعبيرا عن المقيقة أصدق مها ... ذلك 
لأن عرب الأرض المحتلة ليسوا ضحايا الصراع الطبقى بقدر ماهم ضحايا 
الصراع العنصری » كما أنه ليس المقصود بقيام اسرائيل هو القضاء على 
كفاح الطبقة العاملة العريية ولكن المقصود هو ابادة الشعب العربى ق 
آرض فلسطین . ۱ 

ماذا تقول عن اتتساب محمود دروش للحزب الشسوعی الاسرائیلی ۹1 
يجب أن ننظر الى هذا الاتتساب فى ظل عدة اعتبارات » فليس هناك ف 
الأرض المحتلة أى تنظيم سياسى قومى وليس مسموحا باقامة مثل هد؛ 
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التنظيم » فليس هناك فرصة للاختيار آمام الناضل العربی فى الأرض المحتلة 
کی بحدد اننسابه السیاسی بدقة ووضوح . ومن ناحيه آخری فان الحزب 
الشیوعی الاسرائيلى هو الزب الوحيد القريب من الاهتمام بقضايا العرب 
فى الأرض المحتلة » وهو المظلة الشرعية التی تتشط تحتها الصحف العريية 
والأفكار الختلفة التى تدافع عن عرب الأرض الحتلة » ولذلك فاتتساب 
أى عربى ف الأرض المحتلة للحزب الشيوعى الاسرائيلى لابعنى أن هذا 
العربى قد تخلی عن نظرته القومية والانسانية العامة لقضيته كما “ن 
الاتتساب الى المرب الشيوعى الاسرائيلى والمواقف الطيبة لهذا المزب 
من القضية العربية لايمنعان من القول بأن هذا الحزب لایسکن أن بمثل 
وجهة النظر العربية بأمانة ودقة فهو فى نهاية الأمر حزب اسرائیلی ينظر 
٠‏ الى الأمور من وحهة نظر استمرار دولة اسرائيل التى قامت على أساس 
طرد العرب من بلادهم . وهذا ما أظن أنه بنطبق على موقف محمود 
دروش . لقد اختار الانتماء الى الحزب الشيوعى الاسرائيلى من خلال 
الظروف السياسية الواقعية فى الأرض المحتلة . واذا تین لنا فى آخر 
الأمر آن هناك بين عرب الأرض المحثلة قوميين وشيوعيين » فان موقف 
محمود درويش ‏ رغم انتسابه للحزب الشیوعی ورغم تصريحاته المختلفة 
التى تقول بأنه شيوعى ‏ هو أقرب الى القوميين منه الى الشيوعيين... 
ولكن قوميته تنزع نزعة انسائية عامة شاملة واضحة لا أحسب أن هناك 
ماركسيا مستتیرا يمكن أن يقف شض وجهها أو يعترض عليها . كما أن 
ثقافة محمود دروش الاشتراكية مسألة لاشك فيها » وهذه الثقافة 
الاشتراكية ندعم نظرته القومية الانسانية تدعيما واضحا . 


ماذا متحام 
ما 


ومن رقاف,؟ 


٩‏ ب محمود درویش 


كانت طلقات الرصاص وانفجارات القنایل والألغام فى داخل فلسطين 
الحتلة هى البداية الصحيحة التى أيقظت الامل فى تفوس المواطنين العرب 
بعد الهزيمة المادية والمعنوية التى حلت بالوطن العربى ف ه ونیو عام ۱۵-۷ 
ان ظهور شخصية الفدائى العربى على سطح الأحداث هو انذی آشسعل 
الشموع التى انطفآت ف نفوسنا بعد ه ونيو فامتلات آرواحنا بالظلام . 
ولاشك أن ظهور شخصية الفدائى العربى بهذه القوة یعتبر نقطة تحول 
واضحة ودقيقة فى النفسية العربية ‏ وخلاصة هذا التحول هو الانتفال من 
اليس الى الأمل » وعودة ذكريات النضال العربى المنتصر الى ضمائر 
العرب » فقد بدأنا نحس أن نفس الشرارة التی. اشتعلت فى جبال الأوراس 
بالجزائر وانتهت بالنصر قد عادت لتشتعل فى فلسطين وتبدأ رحلة صعبة 
وطويلة ولكنها مليئة بالأمل . 04 : 

هذا الذى حدث للنفسية العربية بعد ظهور الفدائی » حدث أيضا فى 
الشعر العربی المعاصر » بعد ظهور محمود درويش وزملائه من شعراء 
المقاومة ف فلسطين . وقد ظهر محمود درويش وزملاؤه بوضوح فى الباة 
الادبية بعد ه بو نیو عام ۷ . كانت هناك قبل ذلك معلومات محدودة 
عنهم » وكانت هناك نصوص قليلة مبعثرة تظهر بين المين والين لهؤلاء 
الشعراء . كانوا قبل ه يوئيو عام ۷ آشبه بحركة الفدائيين نفسها . 
فالحركة الفدائية كانت حركة محدودة متقطعة » نسمع صوتها خافتا غير 
متصل بين فترة وأخرى » ولكن حركة الفدائین ازدادت قوة وتنظيما بعد 
ه بوتيو . وكذالك محمود دروش وزملاژه : لقد ظهروا آمامنا بعد الهزيمة 
بوضوح آکثر »۰و لحمعت آشعارهم الکثيرة وآصبحت مثشل شلال هادر 
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نتدفق داخل الأرض المحتلة وخارجها . وأول مانلاحظه » وما سيق 
تسجیله فى الفصول السابقة من هذا الکتاب هو أن محمود درویش وزملاءه 
لم یفقدوا الأمل ولم یفقدوا احساسهم پآن النصر سوف يتحقق . ولقد 
كان من النتظر والطبيعى أن یکونوا هم آول اليائسين .. لأنهم یمیشسون 
داخل آسوار اسرائيل » وتسلط عليهم السلطات الاسرائيلية ارهابها الادی 
والعنوی کل يوم » وهم يعيشون ضمن اقلية عربية یعاملها الاسرائیلیون 
آسواً معاملة . 

ولکن الذی حدث هو العکس كما آشرنا فى فصل سايق : انهم لم 
. فقدوا الأمل » ولم تتحطم معنوياتهم » ولم تمتلىء تفوسهم بی لون من 
آلوان اليس أو المرارة أو الاحساس بالتشاوم . ان ماحدث لوث لاء' الشعراء 
هو نفسه ماحدث للفدائى الفلسطينى ‏ فلقد كان من المنتظر أيضا ومن 
الطبيعى أن بحس الفلسطينى بعد الهزيمة.آن كل شىء قد ضاع » وانه لم 
بعد آمامه أى آمل على الأقل خلال عشر.سنوات قادمة أو أكثر من ذلك 
بكثير . ولكن الهزيمة على العكس أعطت الفدائى قوة ومنحته حرارة 
وحبو دة وحماسا قرسا من الحماس الدینی » وأصبح الغدائى بعد الهزيمة 
بحس أن عليه أن يلعب دور البطولة دفاعا عن أطفاله وأرضه وسته . 

ان الشاعر محمود درويش وهو يقف فى طليعة شعراء المقاومة فى الأرض 
المحتلة تفحر بالشعر بعد هزيمة ه يونيو . وعندما تقر هذا الشعر نحس 
أن الشاعر المناضل لم يفققد ايمانه العميق بان المعركة مستمرة » وبآن النصر 
لابد أن يتحقق ف النهاية لأن القضية العربية قضية عادلة .. ان كل بيت من 
الشعر كتبه محمود درويش بعد ه ویو شت أن أكثر الناس تعاسة هم 
أكثرهم قوة ونضالا » وان المواطن العربى الذی .یتعرض داخل أسوار 
اسرائيل لأقمى أنواع الاضطهاد هو فى نفس الوقت آکثر المواطنين صلابة 
واصرارا على النضال . 

انا تتذكر ونحن نقراً آشعار محمود ذرويشن تلك العبارة الشهيرة التي 


لكف 


تقول : « انم لن تخسروا سوى قيودكم » فهذه العيارة تنطبق بصدق 
ودقة على المواطن العربی داخل اسرائیل .. فماذا بخسر هذا الواطن‌العریی 
هناك من النضال والئورة والتمرد ؟.. انه ,يعيش فى ظل ظروف قاسبة 
مريرة حيث نهب الاسرائيليون آرضه وسدوا فى وجهه أبواب العسل 
والأمل .. فما الذى يخشاه هذا المواطن بعد ذلك كله . ان النضال هو 
ال الوحيد أمامه » والمقاومة هى الرؤية الصحيحة الوحيدة لهذا المواطن 
العربى فى ظل ظروفه القاسية . 

ال محمود درويش لا يبكى بعد ه پونيو ولا يقول ان كل شىء قد 
اتتهى ولم پېق آمامنا سوى الدموع . انه على العكس يشعر بمزيد من 
القوة » ویشعر بأن الهزيمة قد فجرت عاصفة كبيرة سوف تقتلع ما أمامها 
من الصعاب والعقبات : 

آخذوا بابا .. ليعطوك رياح 

فتحوا جرحا ليعطوك صباح 

هدموا پیتا لكى نبنی وطن 

ويقول محمود درویش أيضا : 

علمتنی ضربة الجلاد 

أن آمثی على جرحى 

وآمشی ثم آمشی .. وأقاوم 

ویقول أيضا : 

لوت والیلاد فى وطنی الوّله توآمان 

وشول : 

آغمدت ف لم الشلام هزیمتی 

وغرزت ف شعر الضیاء آناملي 

فاذا احترقت على صلیب عبادتی 

آصبحت قديسا بزی مقائل 


۳۹۲ 


هذه الأسات التى کتبها محمود دروش بعد هزيمة ۵ ونیو ان دلت على 
شىء فا نما تدل على قوة الأصرار وعمقه ف قلب هذا الشاعر » وهو نفس 
الاحساس الذى ملا وحدان زملاثه من شعراء القاومة الذین تعرضون 
هی خطوة على طريق النصر الذى لابد منه . وهذه الروح النضالية الأصيلة 
التى تملا شعر محمود دروش وزملانه من شعراء المقفاومة 4 هی التى 
صورها آحد هو لا ء الشعر اء وهو « توفيق زياد 1 قصيدة له عن آدیاء 
المقاومة فى الأرض المحتلة عنوانها « عشرون » » وهو بعنی فى هذا العنواذ 
تحديد عدد )( مؤلاء الشعراء والأدباء الذينيمثلون حركةالمقاومة فى الأدب 
العربی إل لفلسطبني داخل الأرض الحتلة » وتکون من ينهم تجمع أدبى 
بير له تأثيره السیاسی والنضالی عند الماهیر العربية الخاضعة للاحتلال 
الاسرائيلى » وهم فى نفس الوقت يمثلون قوة من قوی المقاومة آلعريبة 
العليدة ا : لنسة للسلطات الاسرائيلية ۾ وقد استطاع بعضهم أن حشق 
لئفسه سمعة خاصة ف الدواثر الثقافية ف آوربا 4 مئل محمود دروش 
وسميح القاسم وراشد حسين وتوفیق زياد نقسه 4 ولذلك فان السلطان 
ف نفس الوقت تخثی كل الخشية من أن تقتل آحدهم أو تفرض عليه النفى 
خارج البلاد بعد أن أصبحوا قوة ذات صوت‌مسموع ومرهوب »© ولاشك 
أن هولاء العشرین بمثلونمشكلة آساستة من‌مشاکل السلطا الاسرائيلية 
لم تنجد لها بعد حلا نهائيا وهی لاتملك آمامهمآکتر من‌مصادرة مایکتبون » 
الأدبى بتسلل الى الواطنین العرب داخل الأرض المحتلة ویتسلل بعض هذا 

)١(‏ هناك تفسير آشر لعنوان هذه القصيدةوهو « عشرون 86 © ويقول هذا التفسير أن 


الشاعر توفیق يقصد الاعوام العشرين التی قضاها العرب صامدين فى الارض المحتثلة مند 
مام ۱۹6۸ الى عام ۱۸۵۸ . 


۳۹ 


الاتتاج خارج الارض الحتلة ليمثل تیارا کهربائیا فكريا وفنيا مز 
الضمير العربی ویشیره باستمرار . 

من هم هوّلاء العشرون .. زملاء محمود درويش ورفاق طریقه فى الفن 
والتضال ؟ .. لقد عرفنا اتناج بعضهم وقرآناه ولکننا لم نعرف اتاج 
الآخرين بعد » أما أسماؤهم فقد أصبحت كلها معروفة لنا وهم : محمود 
درويش »> سميح القاسم » نايف سليم » حنا أبو حنا » محموّد دسوقی » 
ت موق > رفن “قاض #(ار ري لا مها ران 2ه ٩‏ 
أبو خضرة » أحمد حسين » راشد حسين » عصام العيامى » عطالله 
منصور » ابراهيم متويد » زكى سليم درويش » جمال قعوار » آپو اپاس » 
أحمد بونس © توفيق زباد . 

هو لاء العشرون يحدثنا عنهم وعن دورهم النضالى وعن صمودهم 
واصرارهم واحد منهم » هو توفیق زياد فیقول : 

كأننا عشرون مستحیل 

فى اللد .. فى الرملة .. فى الجليل 

هنا على صدورکم باقون كالجدار 

وف حلوقكم كقطعة الزجاج 

وف عيون كم 

زوبمة من نار 

وهو يؤكد أنهم سوف يقبلون آشق الأعمال وأقلها قيمة » ولكنهم لن 
إنتركوا وطنهم ولن ,نتركوا أقلامهم ولن بتخلوا عن ایمانهم بقضيتهم : 

هنا على صدورکم باقون كالجدار 

ننظف الصحون فى المحانات 

و ثملاً الكؤوس للسادات 

ونمسح البلاط فى الطایخ السوداء 

حتى نسل لقمة الصغار 


410 
من بين أنيسايكم الزرقاء 
. هنا على صدوركم » باقون کاخدار 
جوع 
نعری 
نتحدى 
ننشد الأشعار 
ونلا الشوارع الغضاب بالمظاهرات 
ونمل السجون كسيرياء 
ونصنع الأطفسال ... جيلا اقرا 
وراء جيل 
اننا باقون 
فلتشریوا البحرا 
نحرس ظل التين والزشغون 
ونزرع الأفكار كالخمير فى العجين 
اذا غط يها قفر الت هرا 
E RE‏ 
ولا فرحل 
با جذرنا ای تشبث 
واضرى ف القاع 1 آصول 
هذه هی الروح التی تسيطر على شعراء المقاومة » انها روح التمسك 
بالحذور » روح الصلابة الثورية والاستشهاد والايمان القفوى بعدالة 
القضية » روح الاستبسال القبقی الصادق » روح النضال ذى النفس 
الطويل الذى بحتمل الهزائم » ولا يستسلم لها » وائما يقف على قدميه 
كل مرة لیبداً من جديد . 
والحقيقة أن محمود درويش ورفاقه من شغراء المقاومة وآدبائها يمثلون 


۱۹۹ 


« ظاهرة نفسية » جديدة لها قیمتها وآهمیتها بالنسبة.للأدب العربی العاصر 
كله » فهم لیسوا مجرد ظاهرة فنية وحسب 4 انهم خميرة نضالية صادقة تنقل 
عدواها الى الاخرین وتمسهم بقوتها السحرية الأصيلة . والقيقة أن الشعر 
العربی العاصر قد تآثر تآثرا واضحا بهؤلاء الشعراء » وتعلم منهم الكثير . 
لقد ترك هلاء الشعراء بصماتهم على الحركة الشعرية العربية العاصرة . 
وخاصة من الناحية الوضوعية واللفسية . 

والحق أن روح القاومة التی سثلها الفداگی والشاعر معا سوف تقدم 
للامة العربية قوة جديدة تمنحها مزیدا من القدرة على ال ركة والانتفال من 
الوقف الراهن الى موقف آخر آکثر آملا وأكثر اشراقا . 

وسوف نقف آمام ثلاثة نماذج يمثل کل منها نوعا من التآثر بشعراء 
المقاومة . ولولا شعراء الفاومة .. لولا آشعارهم ومواقفهم لا ظهرن هذه 
اننماذج الشعرية الجديدة ذات الدلالة العميقة - 

والنموذج الأول نقدمه الشاعرة فدوی طوقان » وهی الشاعرةالفلسطينية 
التى ولدت وعاشت ف نابلس فى الضفة الغربية للاردن » وقد بقبت 
الشاعرة فى مدینتها بعد الاحتلال الاسرائيلى » وعانت مابعانيه أهل الضفة 
الغربية من ظروف الضغط والارهاب . وفدوى طوقان كانت فى كلشعرها 
قبل » يونيو عام ۱۹٩۷‏ تعبر عن قاب حزين متشائم بانس تملأه دوع 
غزيرة . وكما آشرت فى فصل سابق من هذا الكتاب كان وراء شعرها 
المزين تجربة شخصية وتجربة عامة » آما التجربة الشخصية فتتمثل فى موت 
شقيقها الشاعر الكبير ابراهيم طوقان عم۱۹۸۱ فى زهرة شبابه » ثم موت 
شقيقها نس بعد ذلك فى حادث طائرة . آما التجرية العامة فهى تجربة وطنها 
فلسطين . فلقد تركت المأساة الفلسطينية فى قلب هذه الشاعرة المساسة 
جرحا عميقا » هو المرح الذى جعل من شعرها دموعا وأحزانا دائمة ... 
ولقد كان من المنتظر آن تزيدها هزيمة ه پوليو حزنا فوق حزن »ولكن 
الذى حدث هو العکس » لقد انطلقت من أعماق الشاعرة الزشة شرارة 


1۹۷ 


نضالية . فقد ذهبت الشاعرة الى يافا يعد عدوان ه یونبو » ولأول مرة 
تری هذه المدينة العرية منذ عام ۸ »6 حینما آقیمت. دولة اسرائیل » 
واختفت الدن العربية العزيزة واحدة بعد الاخری خلف الاسوار التى 
آقامتها اسرائيل . وف افا وبعد عدوان ه پونيو بعدة شهور التقت فدوی 
طوقان بالشعراء الشبان الذين يقيمون فى الارض الحتلة » شعراء القاومة 
والتضال .. التقت محمود دروش ورفاقه .. وبعد هذا اللقاء كتبت 
الشاعرة قصيدة بعنوان « لن آیکی » : 

على أبواب یافا با آحبائی 

وق فوضى حطام الدور بين الردم والشوك 

وقفت وقلت للعيئين 

على أطلال من حلوا وفاتوها 

تنادى من بناها الدار 

وتنعى من بناها الدار 

وكان القلب منسحقا .. 

وقال القلب : 

ما فعلت 

يك الأيام بادار ؟ 

ولكن الشاعرة رغم كل هذه الأحزان التى هاجمتها عندما رأت يافا » 
قد وجدت فى نفسها آملا جدیدا مشرقا بعد لقائها بهؤلاء الشعراء الشبان 
الذين يقيمون فى الأرض المحتلة » وانطلقت الشاعرة تقول : أ 

اک 

مسحت عن الفون ضيابة الدمع الرمادية 

لألقاكم وف عینی نور الب والایمان 

بكم » بالارض » بالانسان 


۲۹4۸ 


فواخجلی لو آنی جنت آلقاکم 

وجفنی راعش مبلول 

وقلبى بانس مخذول 

وهأنا يا أحبائى هنا مسکم 

لاخذد 3 مصاییح الدجی من زیتکم قطرة 

لصیاحی » وها آنا با أحبائى 

الى يدكم آمد بدی 

وعند رژوسکم آلقی هنا رأسى 

وأرفع جبهتى مسکم الى الشمس 

وها آنتم کصخر حبالنا قوة 

وها أنتم كزهر بلادنا اللوة 

فكيف اجرح یسحقنی 

وكيف اليأس بسحقنی 

يمينا بعد هذا اليوم لن آبکی 

ثم تقول فدوى طوقان فى نفس القصيدة مخاطبة محمود دروش 
وزملاءه من شعراء المقاومة ِ 

احبائی » مصابیح الدجی » يااخوتى فى الجر 

يموت هنا ليعطينا 

ويعطينا 

ويعطينا 

على طرقاتكم آمفی 

وها آنا بين أعينكم 


1۹۹ 

الملمها دموع الأمس 

وأزرع مثلكم قدمى فى وطنى وف أرضى 

وأزرع مثلكم عينى فى درب السنی والشمس 

وهکذا » ولأول مرة على وجه التقريب بين عشرات الفصائد التى كتيتها 
فدوی طوقان خلال مايقرب من ربع قرن من حياتها الفنية نحس بروح 
التفال الثورى » والأمل فى الغد » بعد أن كان شعرها كله حزنا ودمعا 
وتعبيرا عن نفسية بائسة ممزقة خالية من أى أمل ف الستقبل ء ان الشاعرة 
فدوى طوقان تجسد فى هذه القصيدة بداية من بدايات التحول الكبير ى 
نفسية الشعراء العرب ء وهو التحول الذى يعود الفضل الكبير فيه الى 
ظهور محمود دروش وزملائه من شعراء المقاومة ف الأرض المحتلة والى 
تأثيرهم على نفسية المواطنين والشعراء العرب على السواء . 

آما النموذج الثانى الذى يكشف لنا آثر شعراء المقاومة على غيرهم من 
الشعراء العرب فيمثله الشاعر الفلسطينى « أبو سلمى » » وأبو سلمى هو 
فصول سابقة ‏ الى جيل الثورة النى اشتعلت على آرض فلسطين عام 
و١‏ . وهی الثورة التى تآمرت عليها انجلترا مع الاسرائيليين ومع عدد 
من السیاسبین الرجعيين من آمثال نورى السعيد » واشتركت فى هذه 
المؤامرة بعض القيادات الفلسطينية التقليدية من أمثال الاج أمين اطسینی 
ولكن هذه الثورة مع ذلك كله كانت تمش أعلى موجة من موجات المقاومة 
الفلسطينية قبل قيام اسرائيل . وف ظل هذه الثورة اشتعلت روح المقاومة 
فى الشعر العربى الفلسطینی » وهی الروح التى نجدها واضحة فى شعر 
« أبو سلمى » الذى کنبه فى مرحلة الثورة « ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۹ » وق 
الأعوام القليلة التالية للثورة . على أن « أبو سلمى » بعد أن رأى المأساة 
ترحف على وطنه تغير موقفه اللفسی » فبداً الأسى سملأ وجدانه 6 وآصبح 
شعره مليئا بالزن والبكاء على أرضه وشعبه » وقد ظل « آبو سلمى » 


+ 


يمثل هذا الصوت المزين التفجع الباکی على اللاجئين فى خيامهم » وعلی 
الدن والقرى الفلسطينية التى بدأت تغيب عن العين فى ظل الاحتلال 
الصهیونی » حيث تغيرت أسماء هذه المدن والقرى بأسماء اسرائيلية » فقد 
تحولت افا الى « يافو » وعكا الى « عكو » وحدئت تغييرات أخرى 
شاملة لكل الأسماء العربية الغالية على قلوبنا جميعا » كذلك تغيرتالملامح 
العربية للقرى والدن واکنست بطابع يهودى وامتدت يد الهدم والتغبید 
الى الشوارع والكنائس واطوامع . 
وقد ظل آبو سلمى يعبر فى شعره عن هذا الزن الكبير العميق » حتى 
اشتعلت المقاومة فى فلسطين بعد ه يونيو عام ۱۹-۷ » وحتى ظهر هولاء 
الشعراء الشبان الذين يمثلون الوجه الثانى من وجوه المقاومة العربية » 
حيث يتتمد الوجه الأول على القوة الفدائية المسلحة . 
واستطاع هؤلاء الشبان أن يدفئوا قلب الشاعر الكبير الذى فضی أكثر 

من ثلاثين عاما بحمل القضية الفلسطينية فى قلبه » ويضمها بين جناحيه » 
وقمی منها مايقرب من عشرين عاما لابجد لشاعربته زادا الا الزن والأسى 
واليأس . وهکذا امتلأت نفسية « أبو سلمى » بعواطف جديدة » وازدهرت 
فيها آمال حارة » وتغير موقفه الوجدانى من اليآس الى التفاؤل . وهاهو 
يقول فى قصيدة آخيرة له بعنوان « من فلسطين ریشتی » حيث يخاطب 
شعراء المقاومة الشبان : 

شعراء الیل والشاطیء العربی 

آتم ملام القفسرسان 

شع رکم مثل كم خلودا وسری 

من فلسطين فيه تمح الجنان 

زنتم الليل باطروف نجسوها 

با أحبساى فى أحب معان 

تتصدون بالقواففى المدماة 

فال مص اة الشسسیطان 


طلع الشعر فوق أرض كم الخضراء 
عرسا مخت 1 الأغصان 
كل شعر سواه تلوی به الریح 
ويطسويه عالم السسسیان 
شع رکم وحده عمق ف الأرض 
جذور الصسمود والعنفوان 
شع رکم وحده الل الساح 
رفيق السسلاح ف المعمعان 
وهكذا یمود الأمل الى قلب الشاعر الكبير الحزين » فيحس بافتراب 
النور والخلاص ؛ بعد أن كان بحس بآن الظلام يحيط به وبقضيته من كل 
جانب » ولذلك فهو بخاطب الفدائيين والشعراء من أبناء الأرض المحتلة 
فيقول : 
عندما تخطرون تزدهر الأرض 
وتهدى غلئل الريحان 
نحن أسرى وآتتم أنتم الأحرار 
خلف الس حون والقضسان 
ولكن الأسير الذى یله « أبو سلمى » يتحرر من آسره وينطلق فى عالم 
كبير من الأمل عندما پری الأسرى المقيقيين من آمشال محمود درويش 
پشعرون بالقوة والأمل الكبير فى الغد ولا يستقر اليأس القاتم ف قلوبهم 
على الاطلاق . 
والنموذج الثالث الذى يمكن أن نقدمه فى هذا الميدان » کآثر من آثار 
محمود دروش وزملاثه من شعراء الأرض المحتلة وصمودهم الكبير سواء 
فى مواقفهم ضد السلطات الاسرائبلية أو فى آشمارهم الثورية التی تنبض 
بالأمل وبروح النضال القیقی .. هذا النموذج الجديد یمثله الشاعر نزار 
قبانی الذى آحس بصوت الهزيمة ق ه ونيو احساسا مدويا عنيفا » فا لفجر 
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فى عدد من قصائده يصب غضيه على شعبه » وبحمل فى هذه القصائد 
سكينا يمزق بها نفسه وقومه معا : ويحاول أن يضع اصبعه أو سكينه 
بقسوة على مناطق الداء ويطالب بالقضاء عليها » ولقد كان معظم شعر 
نزار قبانی قبل النكسة يدور حول المرأة حول تحارب الشاعر العاطفية 
بل والحسية أيضا . 

ولكن صوت الهزيمة أيقظه من أحلامه الناعمة الهادئة » فانطلق ليغتى 
فى شعره يطريقة جديدة وأسلوب جديد » وكان من آكبر التجارب النفسية 
والفنية التى آثرت ف نفسه تحرية لفائه مع شعر القاومة وتآثره شعراء 
:اللقاومة ومواقفهم المختلفة » لقد اهتز نزار قبائى من أعماقه أمام مؤلاء 
'الشغراء الشبان المناضلين » ووقف آمامهم يعطيهم المهد الصادق أن يتعلم 
منهم ويجعلهم مثلا أعلى لدور الفنان فى حياتنا العربية » بل وآخذ يطالب 
يصوت مرهف وعنيف بأن يف كل الشعراء أمام محمود درورش وزملاثه 
ليتعلموا منهم كيف یکون الشعر وكيف یکو الانسان . يقول نزار قبانى 
فى قصيدته الى « شعراء الأرض المحتلة» : 

شعراء الأرض المحتلة 

با أجمل طير انا من ليل الاسر 

با حزنا شفاف العينين » نقيا مثل صلاة الفجر 

باشجر الورد النامت من أحشاء الم 

يامطرا يسقط رغم الظلم ورغم الب 

تتعلم منكم كيف يغنى الغارق من أعماق البثر 

تعلم كيف يكو الشغر 

وق ففرة سابقة على هذه الفقرة يقول نزار : 

تلم منک منق منت 

تحن الشعراء المهزومين 


نحن الغرباء عن التاريخ وعن أحزان الحزونین 

تتعلم كيف المرف یکون له شكل السكين 

اذن فقد استطاع شعراء المقاومة أن يخلقوا نغمة نفسية جديدة فى أعماق 
الشاعر العربى خارج الأرض المحتلة » وهذه النغمة الجديدة هی الخروج 
من الحزن والبكاء كما خرجت فدوى من عالها الباكى الحزين على ید 
شعراء المقاومة » لتنضم الى موكبهم الصامد المملوء بالأمل والتفاؤل 
والاصرار على التضال . وهذه النغمة النفسية الديدة هی نعمة العودة 
الى التفتح والانطلاق وروح النضال عند شاعر مثل « أبو سلمى » . 
لقد أعاده هؤلاء 7 الشیان الى روح ثورة عام كوا 6 وهی روح 
المقاومة والاصرار لا روح الحمزن والاستسلام .. لقد عاد أبو سلمى الى 
حرارة شبابه » بعد أنكان قد شس وسلم وجدانه لحاسیس المشرد الضائع» 
والنغمة النفسية الجديدة أيضا هى الخروج من التجارب الذاتية الناعمة 
التى كانت محور قصائد نزار قبانی فى معظمها » ثم هذا الوعد الذى يقدمه 
نزار بالالتزام فى الموقف الشعرى .. الالتزام بالقضية العريبة حتى النصر » 
فهى وحدها منبع الشعر ومصدر الهامه عند تزار منذ ه ونيو الى اليوم . 

وهکذا .. لقد آعاد شاعر القاومة الأمل الى النفس العربية واتتقل 
بالشعر والشمراء الى عالم جدید وموقف جدید من الحياة . لیس فيه 
اس ولا كاء بل فيه أمل وتفاول ونظرة الى الأمام . ان بد الشاعر قف 
الأرض المحتلة تمسح على نفوس الشعراء خارج هذه الأرض لتمحو آثار 
الهزيمة المعنوية التى ملأت نفوسهم بعد ه ونيو . 

وهكذا فا طریح الأن هو الذی بعطینا الدو اء و قدم الیتا العلاج الروحی» 
لأن نفسه رغم ارح آقوی من نفوسنا وأشد عزما واصرارا من المع . 


,۲ ب محمود درویش 


بعد هذه الرحلة مع محمود دروش وفنه نستطيع أن نخرج بمسجموعة 
من الملامح الرئيسية التى بتكون منها فن هذا الشاعر ووجدانه » وان 
دروش وذلك لأنه ما زال شاب أمامه فرصة واسعة للتطور الفنى » رغم 
أنه » وهو فى الثلاثين من عمره الآن « ۱۹۷۱ » » قد قدم الینا انتاجا فنيا 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله بعد هذه الرحلة مع محمود درويش دمن 
خلال الحموعات الشعرية التى أصدرها حتى الآن هو أنه تآثر فى تكوينه 
الفنى والفكرى بعدة عوامل منها : : 

أولا : العقيدة الاشتراكية التى خلقت فيه نزعة انسانية عميقة » وفتحت 
آمامه آفاقا واسعة يطل منها على ثورة الانسان المعاصر ضد الظلم 
والاستغلال ... لقد ساعدته هذه العقيدة الاشتراكية على النضج المبكر 
والتفتح والفهم الصحيح لمشاكل الانساث والمجتمع . 

ثائيا : عقيدنه القومية ... فهو عربى مؤمن بعروبته كل ذلك فى غير ما 
تعصب أو استعلاء أو محاولة للرد على المأساة التى بعيشها المرب فا 
عربی انسانی يطلب العدل والخلاص من الظلم والقضاء على الاستغلال . 

ثالثا : شعر محمود دروش ليس وليد التأمل الشخصى وا حرا تالمغلقة» 
فهو شاعر مرتبط بالناس .. بمشاكلهم وقضاياهم » وكثيرا ما ألقى قصائده 
على الجماهير » وأجس دائما أن الكلمة لامعنی لها « اذا لم تحمل الصباح 
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من بت الى ست » »© فشعره كله يبحمل تبضا صادقا هو ثمرة الاتصال 
بالناس والمحبة الغامرة لهم والمشاركة الصادقة غير المفتعلة لآلامهم وظروفهم 
المختلفة التى هی كلام محمود دروش وظروفه ف نفس الوقت : 

رابعا : من ناحية الثقافة الفنية استطاع محمود درويش أن يكون نفسه 
تكوينا ثقافيا ممتازا ومتکاملا » فمحمود دروش وثيق الصلة بالثقافة 
العربية القديمة » ووثيق الصلة بالثقافة العربية المعاصرة » يتابعها يآمانة 
ودب ونائر شاراتها المختلفة » ولذلك لا يبدو محمود درويش ظاهرة 
منفصلة عن التطورات الأديبة العربية ... بل نجد انه قد تآثر بحركة الشعر 
المديد واستفاد منها فائدة واسعة وآضاف اليها فى نفس الوقت اضافات 
حقيقية . آما ثقافته العامة فقد امتدت الى الأدب العالمى عن طريق اللغة 
الانجليزية واللغة العبرية التی‌بجیدها محمود درويش: ويقرآ بها ما يترجمه 
الاسراميليون من الأدب العالمى . ١‏ 

واذا كانت هذه هی العوامل الرئيسية التى آثرت فى شخصية محمود 
دروش الفنية بالاضافة الى عامل العوامل كلها والذى بتجسد ف المأساة 
الفلسطينية تفسها ... فمحمود هو تلميذ هذه المآساة » وابنها + وشاعرها » 
ومغنیها الکبر... بالاضافة الى هذه العوامل كلها فائنا نلتقى ش شعره 
بملامح آخری لنفسيته وموقفه الفكرى » فهو شاعر « التفاؤل الثورى > 
دكل معنى الكلمة ... انه رمن ایمانا « صوفيا » بعدالة قضيته وضرورة 
اتتصار هذه القضية » ولا يعبر فى شعره عن باس أو روح عدمية قانمة » 
وكثيرا ما يترك الواقع ويرفرف بجناحيه فى عالم الأحلام .. ذلك لأنه يعيش 
فی حلم كبير متوهج هو حلم النصر الكامل للقضية المظلومة التى يعبر 
عنها . 

وهو شاعر الأرض ... شمسك بها » بأعشابها وصخورها وتراثها وترأبها 
الى أبعد الحدود ... وقضية ارتباطه بالأرض تبدو قضية مقدسة عنده ٠.‏ 
فهو يلح الاح وجدائیا عميقا على نغمة التمسك بالارض ومن هنا استحق 
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ب قيما آتصور ب أن نسمیه « شاعر الأرض الحتلة » ... لأنه بغنی دائما 
نهذه الارض ويتمسك بها ویحنو علیها : 

با وح 

لا قرحل ينا 

ان المات هنا سلامة 

انا جذور لا تعيش بغير أرض 

ولتكن أرضى قيامة ! 

وهو شاعر « الحنان » و « الأسرة الممزقة » ... ان قلبه ملىء باطنان 
الغامر الدایء » يحاول أن يجمع بين جناحى قصائده كل ما تبعثر وتمزق 
من آسرته التى هی نموذج لشعبه أيضا »> والأسرة تحتل فى شعره مكانا 
بارزا ... الأب والام والاخت والحد والست بمدفاته وفهونه وخزه وحبل 
غسيله ... اه يعبر عن الأسرة بالحب العمیق واللهفة الصادقة » والحنان 
انحقیقی الأصيل ... ذلك لأن جرح وطنه قد أصاب الأسرة ف بلاده 
فمزقها وفرقها وأبعد الأم عنطفلها والأب عن زوجته وآولاده ... وهكذا 

ان حنان محمود دروش » نحو شعبه وآهله » ونحو آسرته على 

وجه الخصوص هو عاطفة أساسية تحس بها كالتيار التدفق الجارف ف 
شعره ... ائه شول عن آخته : 

حرير شوك آیامی على دربی الى غدها 

حرير شوك أيامى 

وأشهى من عصير المحد ما ألقى ... لأسعدها 

وآسی ف طفولتها عذاب طفولتى الدامی 

وآشرب کالعصافیر الرضا والمب من يدها 

ويقول عن أمه بنفس النان والحب والرارة : 

أحن الى خبز آمی 

وقهوة آمی 

ولسة آمی 
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وتكبر ف الطفولة 

یوما على صدر لوم 

وآعشق عمری لأنى 

اذا مت ۲ 

اخجل من دمم آمی 

انه حنان صادق وحقیقی » يكشف لنا مدی مابحمله قلب الشاعر من 
عاطفة أصيلة تهدف الى تجمیم شعبه الشرد من جدید ... بحیث تعود 
الاسرة العربية والبیت العربی الى الحياة السعيدة التی يلتقى فيا الأب 
والأم والاين والأخت ... وبحيث ترفرف تلك العاطفة اطنون التى تملا 
الأسرة على كل مكان ... وبحيث ترتوی هذه العاطفة الصادقة الأصيلة 
الى مزقها البهود ! 

ان محمود درويش صاحب شاعرية خصبة وعاطفة عبيقة وقلب كبير 
ونظرة انسانية مليئة باب للاخرین .. ولا شك أن ما حققه هذا الشاعر 
حتى الآن على قيمته ونبله ‏ انما يبشر أيضا بالكثير الذى يمكن أن بجفقه 
ف الستقیل . ۱ ۱ 

وآخیرا ... آحب أن أشير الى بعض الراجع الرئيسية التى أفادتنى فائدة 
كبيرة فى هذا البحث ... هناك دراسات الاستاذ غسان کنفانی القیمة عن 
أدب المقاومة )ثم « ديوان الأرض المحتلة » الذى أصدره الشاعر الأستاذ ` 
بوسف الخطيب وجمع فيه نسبة كبيرة من نصوص الشعر ف الأرض المحالة 
كما قدم له بمقدمة شاملة وممتازة وهناك المجموعة الكاملة لشعر محمود 
دروش والتى آصدرنها دار العودة فى ديروت ؛ وکتابه « شىء عن 
الوطن » وهو مجموعة مقالات وأحاديث لمحمود آصدرته دار العودة 
آيضا » وهناك الدراسات التى قدمها مركز الأبحاث الفلسطينية الذى 
برأسه العالم العربی اللامع الدكتور أئيس صایغ » ان هذه الدراسات 
هى دليل ثقاف وافر الغنى والخصوبة لأى باحث فى القضبة الفلسطينية 
من جوائبها السياسية أو الفكرية أو الفنية . وأذكر هنا على وجه 
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الخصوص کتاب « العرب ف اسرائيل » للمحامی العربى صبری 
جرس . وقد أصدره مركز الأبحاث ميك أكثر من سلتين . وأحب 
أن أشير آبضا الى كتاب « العرب فى الأرض المحثلة » للأستاذ ربح ى كمال 
والى دراسات اندتتور عبد الرحمن داغى عن شعر المقاومة . هذه كلها 
كانت مراجع ممتازة آفادتتی وساعدتنى ق اعداد هذا البحث عن محمود 
دردش . 
د ¢ 26 

ولنتذکر فى النهاية ان محمود درويش لیس مجرد شاعر كبير وانما 
هو مناضل كبير أيضا » ولذلك فان أى دراسة له كان يحب أن تمتد الى 
التعرض لظروف الأرض الحنلهة وشعها العر بی ... ولعل خير ما صور 
محمود درورش » ذلك الشاعر اللاضل الانسان » فى كلمات قصيرة 
وصادقه هو قوله : 

مليون عص فور 

على أغصان قلبى 

يخلق اللحن المقاتل 


الوثيقة الاو : 


نص قرار اطزب الشبوعی الاسرائیلی فصل 


ميحمود درورش بعد خروجه من اسراثيل 


۱ - بحلت سکرتارية منطقة حيفا للحزب الشيوعى الاسرائيلى فى ترك 
الشاعر محمود دروش عضو المزب الشيوعى الاسرائيلى البلاد 
وانتقاله الى القاهرة ؛ الأمر الذى جرى بدون معرفة اطزب . 

۲ ل ان المرب الشيوعى الاسرائیلی ينتقد هذه الخطوة التى قام بها 
محمود درويش ويعتبرها خطوة غير صحبحة ومخالفة لواحياته . 

ورو معلقة حیفا للجزب الشیوعی الاسرائیلی فصله 
من اطزب . ۱ 

س ان الحزب الشسيوعى الاسرائیلی بناضل ضد سسياسة التمييز 
القومى والاضطهاد البولیسی الذى تقوم به الأوساط الماكمة فى اسرائيل 
والموجهة شد المثقفين المرب الدييوقراطين بت هته السئاسة ان قانی 
منها محمود دروش شکل خاص ؛ فلمدة متواصلة فرض عليه الاعتقال 
النزلی والاقامة اطبرية فى حیفا . کما اعتقل من وقت ار بشسکل تعسفی 
الى حد عدم الاعتراف بأنه ذو جنسية اسرائيلية . 

ولكن هذه السياسة وهذه الاجراءات التعسفية التى تقوم بها الأوساط 
الماكمة لاثيرر خطوته هذه وهی هحر البلاد وترك ساحة التضال من 
داخل اسرائیل . 


الوثبقة الثانية : 


نص كلمة جريدة « الاتحاد » العرسة 


انى تصدر فى حيفا عن خروج 


محمود دروش من اسرائيل 


محمود درويش لم يرحل 


ظهر هذا المقال فى جريدة « الاتحصاد » بدون 
توقيع » ولكن من العتقد أن کاتبه هو « اميل حبيبى » 
احد کتاب الارض المحتلة البارزين ومؤلف رواية 
« سسداسية الاثيام السستة » المعروفة والتی نشرتها 
روايات الهلال فى شهر پونیو ١939‏ ۰ واميل حبيبى 
هو عضو عربى فى البرلمان الاسرائيق « الكنيست » 
كما أنه عضو المكتب السیاسی للحزب الشسيوعى 
الاسرائيلى « راكاح » .. وامیل‌حبیبیانضاهوو احدمن 
ابرز المناضلين من اجل قضية العرب فى الارض ااستلة 


( ر.ن » 


آسری محبتکم فى الوکب الساری » 


محمود درویش 


من الطبیعی أن بشعر الناس هنا » الذین ذهب محمود درویش ورفاقه 
الى السجون مرات ومرات. « آسری معبتکم 6 بالرارة ویلاسی حين 
فوجثوا برحلهالیالاهرة» قد مل باسمهم د طولة ن متحدیا 
نتن الضنی ومجهزاعلی عثرات الیلس .+ 

« باصخرة صلی علیها والدی لتصون 

اتر 

أنا لن أبيمك باللی 

آنا لن آسافر 

واا 

وأنا مع الأمطار ساهد 

عبثا أحدق فى البعيد 


سأظل فوق الصخر » تحت الصخر 
صامد .. ! 


حتی آصبح التعبیر » الذى آدهش العالم .. عن آمل شعب من الصعب 
آن بلومه آحد اذا مافقد الأمل . ففی آصعب الأوقات » حين اداهم لبل 
وأصبح من العسير على الكثيرين التنفس 6 وحد محمود دروش لعز د 
وتحديا فى « قوة صمت المقبرة » ! ومع ذلك لم نصمت . ولكم أثار 


18» 


صرخة الناس الطيبين فى البلاد العربية ... قوى التقدم وسلام الشعوب 
العادل الذين أرادت: الأيدى السوداء » مستغلة مأساة ١90‏ » أن تقتل 
ف فو سهم أملهم بالتحرر وبالسلام وبالتقدم الاجتماعی : فاذا لم يفقد 
الأمل هؤلاء » كيف نفقده نحن ؟ 

پاسمنا يهودا وعربا » نعم . پهودا وعربا . بل لأئنا معا سرنا يهودا 
وعريا . باسم صمودنا خلال أطول ليل 6 هتف محمود دروش : 

« خسرت حلما جمیلا 

خسرت لسع الزنابق 

وكان لبلی طويلا 

على سياج الدائق 

وما خسرت السسلا ۱ 

ولا نبوح بالسر » الذى تعرفه السلطة » اذا ذكرنا الآن آن الشکوین 
فى القدس المريية المحتلة طبعوا وتناقلوا وحفظوا عن ظهر قلب » مجففين 
دموعهم » أبيات محمود درويش المهداة الى مدينة القدس واخواتها : 

« واذا كنت أغنى للفرح 

خلف آجفان العيون الخائفة 

فلأن العاصفة 

وعدتتی بي 

وبأقواس قزح » 

فان من ال أن يدرك موه درون عا مشاه ف اة 
فى مثوتمره الصحفى فى القاهرة » ائه مهما حاول حصر رحيله ف اطار 
التصرف الشخصى الصرف » ومهما بذل من منتهى المهد « للحيلولة دون 
تحويله الى موضوع للمناقشة وللأخذ وللرد . فان. رحيله يظل قضة 
عامة . وليس من حقه كما اعترف هو نفسه » « بان آتصرف كمسافر 
وكسائح » وبآنه مطالب كما قال هو نفسه » « أمام نی وأمام الرأى 


للبلا 


العام بتقديم بعض التحديات العامة لأتابع بعدها طریقی » . 

ونحن أيضا رغب ف اليلولة دون تحويل رحيله الى موضوع 
للمتاقشة وللأخذ وللرد . وذلك لادراكنا معدن محمود دروش وان 
رحیله كما آعلن ف مؤتمره الصحفى » ليس نابعا عن رغبته فى الانسلاخ 
عن انتمائه السیاسی والفکری . وأنه لا يزال بثومن بحزینا وبسبادیء هذا 
الحزب الذى » كما قال عنه فى موّتمره الصحفی يضم ف جبهة واحدة 
متراصة كل العناصر المناضلة من المواطنين العرب وخيرة العناصر المكافحة 
من الواطنین البهود .. ۱ 

وانه يشير الى امكانية التعایش والياة المشتركة السعيدة بين العرب 
والیهود » ويرفع الشعار : مع الشعوب العريية ضد الاستعمار لا مم 
الاستعمار ضد الشعوب العربية » وهو بحذر من الهاوية التی شدم 
الحكم الاسرائيلى الواطنین الیها اذا ما استمر فى تنکره لقوق الشعب 
العربی الفلسطینی والاعنداء على الارض العريية وحقوفها وسیادتها . 
واذا ما استمر تحالفه العضوی مع الامبريالية العالية . ومع هذا فمن 
الواضح آننا نعارض رحیله ولا تقبل الحجج التى قدمها لتبریر هذه 
« الخطوة القطيرة » كما سماها هو . وهو نفسه يدرك أنه بتصرفه الفردی 
هذا » الذی آخفاه عن حزبه » لم يبق آمام المرب أى طریق سوی اتخاذ 
الاجراءات التنظيمية اللالمة تجاه تصرفه هذا . 

وهو نفسه آعلن ف موّتره الصحفى فى الفاهرة أن الزب من حقه 
الطبیعی « أن تحفظ من هذا السلوك الفردی الذی خالفت به أسط 
قواعد التنظیم الزبی » . 

ویبقی رحیل محمود درويش قضية فردية فى معنی معين 4 وقضية 
عامة فى معنى آخر : 

آما انها قضية فردية فلانه مهما يشتد. القهر لايستطيع جميع عرب 
اسرائیل الرحیل الى القاهرة أو غيرها » ولا القاهرة أو غيرها تفتح آبوابها 


۳۱۷ 


لجميع العرب فى ابرائيل » فهذا ليس حلا واقعیا لا بالنسبية الى الناس 
العاديين ولا بالنسبة الى الناس الکافحین . 

وآما انها قضية عامة قاذنها تعبير مولي عن قسوة وغاء الس ياسة 
ارف تج المرب فى اسرائيل ... () الذين یملاون الدنيا صراخا عن 
ف بوم من الأيام أن شثبتوا فى علاقتهم بالأقلية العريية التی تعيش فى 
وطنها فى ظل الحكم الاسرائيلى آکثر من ۲۲ عاما - 

بل عاملوها معاملة الشعب الغلوب على آمره ء ان محمود دروش ه 
مثل كثيرين غيره . هو « لاجىء » فى وطله . 

ان قريته « البروة » وقد هدمت وقامت مكانها مستوطنة بهودية . 
فالتجاً مع عائلته الى قرية جديدة مجاورة فاعتبر « لاجا » ومنعت 
السلطات عنه الجنسية الاسرائيلية . 

ان محمود درويش شاعر كبير وأى حكم يتحلى بذرة من المسئولية 
كان يجب أن يترك هذا الشاعر الكبير وشأنه ان لم يحاول احتضانه » 
ولكن الحاكمين المتغطرسين فى بلادتا » الذين أعمتهم عنصريتهم » كانوا 
أشد غباوة من بومة فى محاو لتهم تنعیص ألمياة على محسود درورش 
اسرائيل الا وتسرع الشرطة الى اعتقال محمود درويش .. بدون محاكمة . 
ولدة طويلة فرضت عليهم الاقامة الجبرية فى بيوتهم آثناء الليل » هسون 
مع الشمس وشرقون معها 5 

ومحمود درويش المحروم من زيارة قريته الأصيلة حرم من زبارة هله 
فى منفاهم فى قرية جديدة . 

لقد قال محمود دروش انه برحيله الى القاهرة لم يرحل عن المعركة 
التى كرس حياته وشعره من أجلها بل انتقل الى موقع جديد أرحب 
صدرا وغنی بامکانیات الحركة . 


بلخم 5 
(۱) یقصد الكاتب هنا حكام اسرائيل ٠‏ 


۳/۸ 


اننا على ثقة بأننا آشد حاجة الى محمود دروش هنا » بيننا . ولکن 
حكام بلادنا يجب آلا يلوموا الا آنفسهم للنتيجة التى توصل انیها محمود 
درويش » وفرحتهم على أنهم تخلصوا منه هی مثل فرح التيس الذى حين 
يأكل جذور الشجر ویفزح لايفكر بغذاء السنة القادمة . 

وآما نحن هنا . الباقون آبدا هنا . والتفائلون مهما طال ليل فان 
« خلف شباكنا نهار » . ونصر على آن ندافع عن حقنا بان ندافم « وعن 
دفاعى آدافع » كما قال محمود درويش لنخقق بقوة الشعب الکادح الذی 
لايمكن أن يكون اليأس بديلا عن واقعه التفسى » أمنياتنا الكفاحية . 


سس 


مقدمة الطبعة الأولى 

مقدمة الطبعة الثائية 

کر 

شعر اء وشهداء 

الهز ومون 

کک الحديد 

دج فنية ٠‏ 7 
الطبيعة 

الحب والمرآة 


البح هات ف 17 ا 


الدين والثورة 

السانيون ل" متعصبون 
بدلا من الحب القاسی 
انهامات ظالة 

اذا خرج من اسرائیل 
شبوعیون وقومیون 

ماذا تتعلم منه ومن رفاقه 0 
كلمة آخيرة 
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